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»أم كامل« الأمريكية كانت تحاول تصوير الدفاعات السورية حين سقطت فوق اللاذقية مخاوف في فرنسا من قانون يهدد الحريات باسم مكافحة الإرهاب
دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

مســاء الثلاثــاء اشــتعل موقع »فيســبوك« 
بتعليقات من سكان مدينة اللاذقية الواقعة على 
الساحل السوري تتحدث عن انفجار حصل في 
ســماء المدينــة، أعقبه ســقوط جســم يحترق، 
ليســقط لاحقــاً فــي إحــدى القــرى المتاخمــة 

للمدينة. 
راحــت تكهنــات ســكان المدينــة تتحدث عن 
طائــرة معادية أو منطاد تجسســي إســرائيلي 
أو تركــي. بعد فتــرة قصيرة من لحظة ســقوط 
الطائرة، أعلن التلفزيون الرســمي الســوري أن 
وسائل الدفاع الجوي السوري اسقطت طائرة 
استطلاع أمريكية في شــمال محافظة اللاذقية 

الساحلية.
التلفزيــون الســوري عــرض لقطــات حطام 
الطائــرة، ويبــدو أنهــا مــن نــوع MK1 ، وهي 

صناعــة أمريكية صممت بدايــة بهدف أغراض 
التجســس فقط، ثم طورتها إســرائيل لتتحول 
إلــى طائــرة تجسســية هجوميــة تســتطيع أن 
تحمل ذخيــرة نارية وتحمل صواريخ شــديدة 
الفاعلية وعالية الدقة تســمى أيضاً بـ »النســر 
الرمادي« يمكنها أن تحمــل أربعة صواريخ جو 
- أرض مــن نــوع Hellfire بالإضافــة للقنابل 
الذكيــة من طراز ‎GBU وتســتخدم لتنفيذ مهام 
التجسس والقتال ذات المدى البعيد، وتستطيع 
الطيــران لمــدة أربعين ســاعة بشــكل متواصل. 
وتعتبر هــذه الطائرة من أحــدث الطرازات وقد 

دخلت الخدمة عام 2009.
وحســب مصدر عسكري ســوري طلب عدم 
الكشف عن اسمه فإن الطائرة التي أُسقطت في 
سماء اللاذقية هي من طراز الطائرة الإسرائيلية 
نفسها التي أغارت على بلدة مزارع الأمل بريف 
محافظــة القنيطــرة جنــوب غــرب ســورية في 
شــهر كانون الثاني/ يناير الماضي مســتهدفة 
ســيارة كان بداخلهــا قياديــون من حــزب الله 

ومعهــم ضابط إيراني برتبــة عميد هو علي الله 
الدادي. وتُعرف هذه الطائرة باســم »أم كامل« 
وفق ما كان سكان الجنوب اللبناني يسمونها، 
حيــث خَيِروها كثيراً في العقــود الماضية حيث 
كانت تل أبيب تطلقها باســتمرار فوق الجنوب 
اللبنانــي لأغراض تجسســية ولتنفيــذ عمليات 

اغتيال.
المصدر ذاته اســتبعد تماماً أن تكون الطائرة 
الأمريكية التي أُسقطت في مهمة تتعلق بمحاربة 
تنظيــم داعــش ضمــن مهــام قــوات التحالــف 
الدولــي. وتحــدث المصدر أنــه مــن المحتمل أن 
تكــون واشــنطن بصــدد محاولة استكشــاف 
آخر تحديثات منظومة الدفاع الجوي الســورية 
في المنطقة الســاحلية، وكذلك من المحتمل وفق 
المصدر ذاتــه أن تكون الطائرة التجسســية في 
إطــار مهمة تتعلــق بالقاعدة البحرية الروســية 
في مدينة طرطوس لمســح هــذه القاعدة والدور 
المحتمــل الذي تؤديه في دعم الجيش الســوري 

لوجستياً.

الحكومــة  تعــرض  ب:  ف  أ  ـ  باريــس   ■
الفرنســية اليــوم الخميــس مشــروع قانون 
الاستخبارات  لأجهزة  المتاحة  الوســائل  يعزز 
للتصدي للمخاطر الجهادية، ولو أدى ذلك إلى 

فرض قيود على الحريات الفردية.
وسيسمح هذا القانون لأجهزة الاستخبارات 
من  ومراقبتهم  المحتملين  »الإرهابيين«  باختراق 
خلال أذونات إدارية بدون الموافقة المسبقة من 

قاض.
واســتبقت الســلطات الانتقادات في مجال 
الحريــات العامــة والحياة الخاصــة، مؤكدة 
أن كل هذه التدابير ســتخضع للإشراف، وأن 
المراقبة ســتقتصر حصرا على الحالات المتعلقة 

بالإرهاب.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن »فرنسا هي 
إحدى الديموقراطيات الغربية الأخيرة التي لا 
تملك إطارا قانونيا متماســكا ومتكاملا« يضبط 

عمل أجهزة الاستخبارات الستة.
المعنيــة  الــوزارات  مستشــارو  وأوضــح 
)الداخلية والعدل والدفاع( الثلاثاء أن مشروع 
القانــون يهدف إلــى منح الأجهزة الوســائل 
المناسبة في مواجهة التقنيات الجديدة وإدراج 
ضمن »إطار قانونــي« ما كان يتم خارج مراقبة 
القضاء وخارج أي إطار بصورة عامة. وسيكون 
بالإمــكان بموجــب القانــون الجديــد القيام 
بعمليات »اعتــراض أمني« لمحتوى الرســائل 
الالكترونيــة والاتصــالات الهاتفية ولكن فقط 
إذا كانت علــى ارتباط مباشــر بالتحقيق. كما 
ســينص القانون علــى »اللجوء إلــى أجهزة 
لتسجيل كلام أشــخاص وصورهم، او لبرامج 
معلوماتيــة تلتقــط البيانــات المعلوماتيــة« 
ما سيســمح لعناصــر الاســتخبارات بوضع 
أينما  وغيرها  تجسس  وكاميرات  ميكروفونات 
يرون ذلــك ضروريا، بما في ذلــك إقامة مراكز 
تتبع هواتف المشتركين والتي تسمح باعتراض 
الاتصــالات في مربــع معين، ســواء اتصالات 

مشتبه بهم او المقربين منهم.
وينص القانون على سبيل المثال على التقاط 

مــا يتم نقره علــى مفاتيح هاتف معين بشــكل 
آني. كما يلزم القانون مشــغلي خطوط الهاتف 
ومزودي الانترنت بتســليم الســلطات كل ما 

يمكن ان يجمعوه من بيانات.
وتؤكــد الســلطات ان هذا القانــون لا يمت 
اكــت« الأمريكي لمكافحة  الى قانون »باتريوت 
الإرهــاب الذي اقر إثــر اعتــداءات 11 ايلول/

سبتمبر 2011.
الإجراءات  ان  الــوزراء  رئاســة  وأفــادت 
»ســتحدد بشــكل دقيق« وأن أي طلب سيكون 
»مبررا« وأن القرارات تبقى من صلاحية رئيس 

الوزراء نفسه وستكون محدودة في الزمن.
وتعهدت رئاسة الوزراء بأنه »لن يكون هناك 
غموض« بالنسبة لعناصر الاستخبارات الذين 
لا يودون ان يكونوا في »وضع حرج«، مشددة 
على أن »المشــروع يوفق بين حريــة المواطنين 
وضمان وضع عناصر الاســتخبارات. ويرسي 
رسميا مبدأ الإخطــار المســــبق«. وسيعرض 
مجلس  على  الخميس  اليوم  القانون  مشــروع 
الــوزراء، وتأمل الحكومة فــي التصويت عليه 

هذا الصيف.

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
تمكنت عشــرة أحزاب فقط من أصل 26 خاضت انتخابات 
الكنيست الإســرائيلي العشــرين، من تجاوز نسبة الحسم 
)3.25( والوصول الى مقاعد البرلمان، حسب النتائج الأولية 

التي يفترض أن تعلن رسميا في وقت لاحق اليوم. 
لكن وخلافا لتوقعات كل اســتطلاعات الــرأي التي كانت 
تســاوي بين المعســكر الصهيوني والليكود، فقــد فاز حزب 
الليكــود برئاســة بنيامين نتنياهــو بـ 30 مقعــدا مقابل 24 
للمعسكر، وهذا يؤهله إذا ما نجح في تشكيل ائتلاف يميني، 
من تشــكيل الحكومة الرابعة ليصبح رئيس الوزراء الأطول 
خدمــة. ووعد نتنياهو الذي زار حائط البراق الذي يســميه 
اليهــود حائط المبكى، لتقديم الشــكر على هــذا الفوز، الذي 
جاء بعد حملة عنصرية فاشية شعواء ضد العرب، وتعهدات 
بأنه »لا انســحاب من الضفة الغربية ولا دولة فلسطينية ولا 
تنــازل عن القدس ولا وقف للاســتيطان«. وأعلن عزمه على 
تشــكيل حكومة في غضون 3 أســابيع. والمفاجأة الثانية في 
الانتخابات هي فــوز القائمة العربية المشــتركة بـ 14 مقعدا 
مقابل 12 حســب الاســتطلاعات، لتصبح التكتل الثالث في 
الكنيســت، وذلك للمرة الأولــى منذ المشــاركة العربية في 

الانتخابات الإسرائيلية. 

وعلى صعيــد ردود الأفعال فقد أعلن البيــت الأبيض أن 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ســيتصل خلال الأيام القليلة 

المقبلة بنتنياهو لتهنئته بإعادة فوزه.
  أما الســلطة الفلســطينية فجاء ردها على لسان الناطق 
باســم الرئاســة نبيل ابــو ردينة، إذ قــال أبــو ردينة إن 
الفلســطينيين غيــر معنيين بمــن يكون رئيــس حكومة في 
إسرائيل، وما نريده من أي حكومة أن تعترف بحل الدولتين، 
وأن تكــون القدس الشــرقية عاصمة للدولة الفلســطينية، 
وعلى هذه القاعدة سنســتمر فــي التعامل مــع أي حكومة 
إســرائيلية، تلتزم بقرارات الشرعية الدولية. غير أن صائب 
عريقات عضــو اللجنتــن المركزية لحركة فتــح والتنفيذية 
لمنظمة التحرير، فقد بدا أكثر صراحة في تصريحاته للإذاعة 
الفلسطينية الرســمية، إذ قال إن المجتمع الإسرائيلي اختار 
ألا يكون هناك شريك إســرائيلي في عملية السلام، واللجنة 
التنفيذيــة في اجتماعها اليوم ســتنفذ قــرارات المركزي بما 
فيها وقف التنســيق الأمنــي، وإعادة النظر فــي العلاقة مع 
إســرائيل، والتوجه إلى محكمة الجنايــات الدولية. وعلى 
صعيد الفصائل في قطاع غزة فقد اعتبرت النتائج صـــــفعة 

للمراهنين على اليسار وصعودا لخيار المقاومة. 
وأعلنــت حماس انهــا تــدرس باهتمام ما أســفرت عنه 

النتائج.    )تفاصيل ص 6 و7(

اسطنبول ـ »القدس العربي«
من حازم صلاح وسليم العمر: 

تحدّث الدكتــور محمد حكمت وليد في 
لقاء خــاص جمع المراقب العــام لجماعة 
الإخوان المســلمين بعدة جهــات إعلامية 
في إســطنبول، عن الدور الــذي تقوم به 
الجماعة في الثورة السورية، وتحدث عن 
»الشعواء«  والنفســية  الإعلامية  الحرب 
التــي تتعرض لهــا الجماعة حيــث قال: 
جماعة  ليست  المســلمين  الإخوان  جماعة 
والهالة  الإعلامية  الصورة  ولكن  ضعيفة، 

التي توضع لها أكبر من الواقع.
وأكــد المراقــب العام علــى أن جماعة 
الإخوان المســلمين هي جزء من الشــعب 
علــى  الوحيــدة  وليســت  الســوري، 
فصيل  النهاية  فــي  فالجماعة  الســاحة، 
ســوري قد تكون الأقدم، والأكثر تنظيماً، 
ولكن لا تدعي تمثيل الشــعب الســوري 

بكل ألوانــه وأعراقه، حيــث قال »فنحن 
جماعة الإخوان المســلمين ولسنا جماعة 

المسلمين«.
أن الجماعــة وبعــد عــدة  وأوضــح 
مراجعات ثبت عندها بأن تصدّر المشــهد 
السياســي، أو العســكري في سوريا، لن 
يكون في صالح الشعب السوري وثورته 
في نهاية الأمــر، ولذلك وبغض النظر عن 
إمكانيات الجماعة التنظيمية فإنها لا تريد 
أن تهيمن على أي مؤسســة سياســية أو 
عسكرية، وإنما هي فصيل مشارك في هذه 
الفعاليات، وهذا الأمر تعتقده عن ســابق 
تصميم وإصرار، واختــارت أن تكون في  
للمعارضة وفي ذلك حسب  الثاني  الصف 
رؤيتها الخير للجماعة ولســوريا. وتابع 
حديثه »اتهامنا بمحاولة الســيطرة على 
فالإخوان  باطلًا،  اتهاما  يعتبر  المؤسسات 
المشــاركون فــي الائتــاف الوطنــي لا 
الواحدة،  اليــد  أصابع  عددهــم  يتجاوز 
ومن المســتحيل لهذ العدد أن يهيمن على 

الائتلاف«. 
وعند ســؤال المراقب العــام عن بوادر 
انفراج في علاقة الجماعة بالمملكة العربية 
الســعودية فــي ظــل القيــادة الجديدة 
مصالح  بوجــود  »نشــعر  قــال  للمملكة 
مشتركة بين السعودية وسوريا، فالخليج 
بشــكل عام والســعودية بشــكل خاص 
تعتبر عمقا اســتراتيجيا للمسلمين في كل 
أنحاء العالم، نعلم أنهم وضعوا الجماعة 
على لائحة الإرهاب، ونطلب منهم مراجعة 
ذلك فنحن لسنا جماعة إرهابية، لم نتلقّ 
أي أخبــار صريحة عن تغيير هذا الموقف، 
ولكننا نأمل فــي أن تكون المرحلة القادمة 
مرحلة انفتاح على الجميع ومنهم الإخوان 

المسلمون«. 
محمد  الدكتور  تحدث  أخرى  جهة  ومن 
حكمت عن الصعوبات التي يواجهها الفكر 
الوســطي في سوريا بســبب وجود فكر 
الغلو، ولكنه علــل ذلك بأن فكر الغلو فكر 
طارئ على الشعب السوري نتيجة الظلم 

الذي يشــعر به الســوريون من المجتمع 
الدولي والإقليمي، وهــذا الظلم هو الذي 
أدى إلى وجود التطــرف ولكنه لن يكون 
له وجود في المســتقبل، والفكر الوسطي 

سيكون السائد مهما كانت الظروف.

تونس ـ »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

قتل أربعة وعشرون شــخصا وجرح خمسون آخرون، في 
أســوأ هجوم إرهابي يستهدف تونس، في وقت أكد فيه رئيس 

الحكومة أن الإرهاب يسعى لضرب الاقتصاد الوطني.
واستهدف مسلحان يرتديان لباسا عسكريا حافلتين تقلّان 
عددا كبيرا من السياح أمام متحف باردو المتاخم لمبنى البرلمان 
التونسي، في أول عملية تستهدف القطاع السياحي الذي يعد 

أهم مورد للاقتصاد التونسي.
وقال التلفزيون التونسي، نقلا عن مصدر طبي، إن الهجوم 
أســفر عن مقتل اثنين وعشــرين شــخصا )بينهم تونسيان، 
أحدهمــا عنصر أمن( فضــا عن منفذي الهجــوم، إضافة إلى 

خمسين جريحا.
وكانت قوات مكافحة الإرهاب )مدعومة بمدرعات( اقتحمت 

مبنــى المتحف لإنقاذ الرهائن المحتجزيــن من قبل الإرهابيين، 
حيث تمكنت من إنقاذ أكثر من مئة ســائح، فيما أرسل الجيش 
والأمن الرئاسي تعزيزات جديدة للمنطقة وتقوم عدة طائرات 

حاليا بالتحليق في محيط البرلمان ومدينة تونس عموما.
وتمكنت قوات الأمن لاحقا من إجــاء جميع من كان داخل 
البرلمان من نواب وســياح وصحافيين، فضلا عن وزير العدل 

وسفيري الصين ورومانيا.
وقالت النائبــة في البرلمــان يمينة الزغلامي لـــ »القدس 
العربي«: »لم يصب أي من النواب بأذى، لأن الهجوم استهدف 
أساســا مبنى متحف باردو، وقد ساهم بعض موظفي البرلمان 
في حماية بعض السياح، لكن الخوف الآن من تزايد الضحايا 
وخاصــة الأطفال، حيث يتزامــن الهجوم مع موســم العطلة 

المدرسية«.
وفي تصريــح مقتضب للتلفزيــون المحلي، قــال الرئيس 
الباجي قائد السبسي إن ثمة مصيبة كبيرة وقعت على تونس، 
وأشار إلى أن الإرهابيين لا أمل منهم، داعيا إلى »ضرورة تحقيق 

التعبئــة العامة ضد هؤلاء المصائــب ومحوهم من الخريطة«. 
وكان قائد السبســي التحق باجتماع خلية الأزمة الذي عقدته 
الحكومة لمتابعة الوضع الأمني في البلاد، ويفترض أن يتوجه 
مساء بكلمة للشعب التونسي حول العملية الإرهابية الأخيرة.

 وقــال رئيس الحكومــة الحبيب الصيد إن هجــوم باردو 
يســتهدف الســياحة التونســية ويهدف لضــرب الاقتصاد 
الوطني، داعيا الشــعب التونســي إلى الالتفاف حول قوات 

الجيش والأمن، مشيرا إلى أن المعركة مع الإرهاب طويلة.
وأشار الصيد في مؤتمر عقده في العاصمة إثر اجتماع خلية 
الأزمة إلى أن ثمة أنباء تشــير لوجــود حوالى ثلاثة إرهابيين 
أمنوا الدعم لمنفذي العملية، مشــيرا إلى أن قوات الأمن تحاول 

البحث عنهم.
ودعــت حركة النهضة إلــى وقفة احتجاجية أمام المســرح 
البلدي وســط العاصمة تنديدا بالعمليــة الإرهابية في باردو 

وتضامنا مع أسر الضحايا.
)تفاصيل ص 8(

الكويت ـ »القدس العربي«:
المقدم  بالبلاغ  تتجــه  الخطوات  بدأت 
من الشــيخ أحمد الفهد أحــد أبرز أقطاب 
الأســرة الحاكمة في الكويت ضد الشيخ 
ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق 
جاســم الخرافــي، أو ما يعــرف بـ»بلاغ 
الكويت« إلى مرحلة جديدة أكثر تصعيدا 
يمكن أن تشهد كشف المزيد من التفاصيل 
فــي هــذه القضية التــي هزت الشــارع 
الكويتي، قد تتضمن الانتقال إلى ساحات 
العامة  النيابة  قــرار  الدولي بعد  القضاء 

حفظ ملف هذه القضية » اداريا«.
المضي  عزمه  الفهد  أحمد  الشيخ  وأعلن 
قدمــا لكشــف الحقيقة في هــذه القضية 
وفك ما وصفها بـ»طلاســم المؤامرة« أمام 
المواطنين بعــد أن تم اغلاق ابواب النيابة 
العامة أمامه قســرا - على حد تعبيره - 
مبينا ان النائب العام الكويتي علل حفظ 
البلاغ بأعذار واهيــة ومعلومات تخالف 
وقائع القضية وسير التحقيق فيها، مؤكدا 
وجود تلاعــب في التســجيلات والأدلة 

التي تقــدم بها إلــى النائب العــام بهذا 
الخصوص.  

وأكد الفهد فــي بيان أصدره حول قرار 
النائب العــام حفظ قضية »بلاغ الكويت« 
إنه كانت أمام النيابة أدلة كثيرة بإمكانها 
الاعتماد عليها لعدم حفظ »بلاغ الكويت« 
ضد الشيخ ناصر المحمد وجاسم الخرافي، 
ومنها حكم المحكمة السويسرية، لافتا إلى 
أن النيابة لم تفحص الأشــرطة الأصلية 

المتعلقة بالقضية.
وختــم بقولــه: »إن المســؤولية على 
عاتقــي اليــوم أصبحت مضاعفــة، وإن 
إخوتي من أبنــاء وطني يجب أن يطلعوا 
على كل ما أملــك من تفاصيل بعد أن أغلق 
ستنفك  وحينها  قسرا،  أمامي  النيابة  باب 
أمامهــم طلاســم المؤامــــرة ومخطــط 
ولن  ومقدراتها،  البــاد  على  الســيطرة 
أخــون أمانتــي أمــام أبناء وطنــي، بل 
سترون كل من ســولت له نفسه بخيانة 
حساب  شر  يحاسب  واســتباحته  وطنه 
أو يلاحق من بلــد إلى بلد في موعد قريب 

ليس ببعيد«.   )تفاصيل ص 6(

الموصل ـ »القدس العربي«
 من عمر الجبوري:

ذكرت منظمة »هيومان رايتس ووتش« 
الحقوقية الأربعاء أن ميليشــيات شيعية 
موالية للحكومة فــي العراق نهبت منازل 
السكان السنة ودمرت قرى بعد أن حققت 
»الدولة« فى  نصرا على مســلحي تنظيم 

معارك دارت فى العام الماضي.
وقالــت المنظمة ومقرهــا نيويورك إن 
روايــات شــهود العيان وصــور الأقمار 
الصناعيــة أكدت أن الميليشــيات أحرقت 
المنازل والشــركات التــي تخص المدنيين 
الســنة الذين فروا من القتال في مختلف 
أنحاء بلدة آمرلي. ودمرت قريتان بالكامل 
بعد أن رفعت الميليشيات إلى جانب قوات 
عراقية وكردية حصارا استمر ثلاثة أشهر 

على البلدة طبقا للمنظمة الحقوقية.
ويزيد التقرير من المخاوف بشأن الدور 
الرئيســي الذي اضطلعت به الميليشيات 
في الهجوم ضد تنظيم الدولة الإســامية 
في مختلف أنحاء مدينة تكريت الســنية 
الرئيســية على بعد 180 كيلومترا شمال 

بغداد.
أن  مراقبون  تحــدث  اخــرى  جهة  من 
تنظيم الدولة الإســامية أعدم شــخصا 
بتهمة انتمائــه لـ »جبهــة النصرة« بعد 
أن حاول إحــراق عجلة تابعــة لعناصر 
التنظيم في مدينــة الموصل، وهذا ما أكده 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.
في تطور متصل، قال شــهود عيان إن 
تنظيم »الدولة الإســامية« قــام بإعدام 
المواطنين  ابتزاز  بتهمة  أشــخاص  ســتة 
باسم التنظيم. وبيّنوا أنه تم إعدامهم في 

أحد الأسواق العامة في مدينة الموصل.

صائب عريقات: الاسرائيليون اختاروا ألا يكون هناك شريك في السلام

نتنياهو سيشكل الحكومة المقبلة والفلسطينيون »غير معنيين بالنتائج«

يؤمن بالوسطية ويرفض الغلوّ ويربط التطرّف بالظلم

المراقب العام لإخوان سوريا: للجماعة مصالح مشتركة مع السعودية والخليج
اليمن: اغتيال صحافي 

مقرب من الحوثيين
• صنعــاء ـ »القــدس العربي«:  من 
خالد الحمادي: أصيب الوسط الصحافي 
والاعلامــي اليمنــي أمس بصدمــة إثر 
اغتيال الصحافي عبــد الكريم الخيواني 
المقرب مــن الحوثيين، بأيدي  )50 عاما( 
مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة 
ناريــة، بالقرب من منزله فــي العاصمة 

صنعاء.  
وذكــرت مصادر عديدة أن مســلحين 
الصحافي  على  الحــي  الرصاص  أطلقوا 
حيّه  من  بالقرب  قتيلا  وأردوه  الخيواني 
السكني في شــارع الرقاص، المتقاطع مع 

شارع هائل بالعاصمة صنعاء.
)جماعة  اللــه  أنصار  حركــة  وكانت 
الحوثي( في مقدمــة القوى اليمنية التي 
أدانت اغتيال الخيوانــي، بحكم انتمائه 

إليها ووقوفه إلى جانبها منذ نشأتها. 
وأصبــح الكاتب محــط غضب حلفاء 
من النشــطاء حين أيد قرار الجماعة بحل 
البرلمــان في شــباط/فبراير وهــو قرار 

وصفه منتقدون بأنه انقلاب.

تونس: سبعون قتيلا وجريحا في أسوأ
هجوم إرهابي يستهدف سياحا في متحف باردو

أحمد الفهد: سأكشف المؤامرة
على الكويت بأدلة تهزّ أركان البلد

تنظيم »الدولة« ينفذ إعدامات في الموصل 

منظمة حقوقية: ميليشيات شيعية
دمرت قرى للسنّة في العراق
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عناصر من البيشمركة يصدون هجوما لتنظيم الدولة

بغداد ـ »القدس العربي«:

 شــن تنظيــم » الدولة« عــدة هجمات 
انتحاريــة على مناطق فــي أطراف بغداد 
والأنبار والموصل، في وقت ســيطرت فيه 

القوات الحكومية على مواقع مهمة.
بغداد  عمليــات  قيــادة  أفــادت  فقــد 
في بيــان لهــا أن »فوج مغاويــر عمليات 
 ثلاثــة  قتــل  مــن  تمكــن  الأول  بغــداد 
انتحاريــن، بعــد محاولتهــم  اقتحــام 
ســيطرة مدخــل الطارمية«، مشــيرا إلى 
» تفجيــر عجلة  مفخخة تحت الســيطرة 
او  ماديــة  خســائر   وقــوع  دون  مــن 
لقيادة  الرسمي  الناطق  بشــرية ». وأعلن 
عمليات بغداد سعد معن أنه تم فرض حظر 
التجوال على المنطقــة عقب الحادث بحثا 

عن عناصر التنظيم. 
 وذكر مصــدر أمني لـ »القدس العربي« 
ان تنظيم » الدولة« شن هجوما عنيفا على 
نقطة تفتيش عند مدخل القضاء، كما فجر 
ســيارة مفخخة فيه. وأفــاد المصدر الذي 
طلب عدم ذكر اسمه أن رجال الأمن أطلقوا 

النار عشــوائيا عقب الانفجار على الناس 
الموجدين في منطقة الانفجار، مما أدى إلى 
وقوع إصابات بين بعــض المارة، كما أدى 
إطلاق النار العشــوائي إلى إحراق المكتبة 
الحكوميــة فــي المدينة ومبــان ومحلات 
تجارية وخسائر مادية كبيرة. وأكد المصدر 
ان بعــض عناصر المغاوير والميليشــيات 
قامت بعــد ذلك بحملة اعتقالات لشــباب 

المنطقة وأخذتهم إلى جهة مجهولة.
واشــار إلــى ان »قضاء الطارمية يتبع 
اداريــا للعاصمة بغــداد ويقع شــمالها، 
على ضفــاف نهــر دجلة ويتمتــع بموقع 
إســتراتيجي حيــث يحده مــن الجنوب 
التاجــي ومــن الشــمال قضــاء الدجيل 
ومن الغرب الرمادي ومن الشــرق ناحية 

الجديدة شرق نهر دجلة«. 
القــوات الأمنية  وفي الأنبــار، تمكنت 
من إحباط هجــوم انتحاري على جســر 

الشيحة شمالي قضاء الكرمة في الأنبار.
العمليات  قيادة  باســم  المتحدث  وذكر 
العميد ســعد معن في بيان، أن قوة أمنية 
تمكنت من إحباط هجوم انتحاري بسيارة 

مفخخة على جسر الشيحة بقضاء الكرمة. 
وأضــاف أن القــوة تمكنــت مــن قتل 
الانتحاري قبل وصولــه إلى الهدف،دون 
وقــوع أية خســائر مادية او بشــرية في 
صفوف القــوات الأمنية.  ويعتبر جســر 
الشــيحة المعبر الوحيد الذي يربط المدينة 
بناحيــة الصقــاوي، كمــا أنه الســبيل 
والوقود  الغذائية  المــواد  لدخول  الوحيد 

إلى المدينة.
الأمنية  القــوات  أن«  وأضاف المصــدر 
التاجي  بــن  الرابــط  الطريــق  قطعــت 
الكرمة  قضاء  بأطراف  مرورا  والصقلاوية 
وذراع دجلة وقرى الشــيحة وابو زديرة 

إلى الجسر الياباني«.
كما أعلــن مدير شــرطة ناحية عامرية 
الفلوجة عــارف الجنابــي، الأربعاء، عن 
منطقة  فــي  مفخختين  مدرعتــن  تدميــر 
اليتامى التي يسيطر عليها تنظيم »الدولة« 

في عامرية الفلوجة.
وقــال إن »طيــران الجيــش قصــف 
اليتامى  منطقــة  في  مفخختــن  مدرعتين 
وســط ناحية العامريــة جنوبي الفلوجة 

وقتل من فيهما«.
وفي الموصل، أعلــن مصدر أمني كردي 
أن مسلحي تنظيم »الدولة« شنوا هجومين 
محور  في  البيشمركة  قوات  على  متعاقبين 

سنجار وأن البيشمركة تصدت لهم. 
وقــال قائد اللــواء الثامن فــي قوات 
البيشــمركة في سنجار هاشم سيتيي، في 
تصريح إن »مســلحي تنظيم داعش شنوا 
هجومــن متعاقبــن واســتمرت المعارك 
لســاعة، وأصيب مقاتلين من البيشــمركة 
مســلحي  من  عدد  وقتل  خفيفــة  بجروح 
داعش فيما تم حرق ثلاث ســيارات تابعة 
للتنظيم«.  وذكر القائد الكردي ان الوضع 
مسلحي  وان  ســنجار  في  مســتقر  حاليا 

داعش انسحبوا إلى مواقعهم.
وتأتــي هجمات تنظيــم »الدولة« على 
عدة محاور من ساحات المعارك في محاولة 
لفك الحصــار عــن قواته المحاصــرة في 
تكريت منذ أسبوع من المعارك فيها تمكنت 
خلالها القوات العراقية من السيطرة على 

معظم المدينة. 

العراق: إفشال هجمات شنها تنظيم »الدولة« 
في الطارمية والكرمة وسنجار

 البصرة  ـ  »القدس العربي« :

 تجددت نزاعات مســلحة بين العشائر في محافظتي 
البصرة وميســان جنوب العراق، ما أســفر عن سقوط 
العشــرات من القتلى والجرحى وقطــع الطريق الدولي 

الذي يربط البصرة بمحافظات الوسط.
وأعلن محافــظ البصرة ماجد النصــراوي في مؤتمر 
صحافي أن الإجــراءات التي اتخذتهــا الأجهزة الأمنية 
أســفرت عــن اعتقال 22 شــخصا مــن أبناء العشــائر 
المتنازعة، فضلا عن مصادرة عدد من الأسلحة والمركبات، 
موضحا أن قوات الجيش والشرطة ما زالت تطوق منطقة 
الكرمة وتقوم بعمليات التفتيــش والمداهمة للبحث عن 
المطلوبين.وأضاف »أن ما تم مشــاهدته في منطقة النزاع 
العشائري أمر مخجل ولا يمكن التحدث عنه أمام وسائل 

الإعلام«.
وقال قائــد عمليات البصرة اللواء الركن ســمير عبد 
الكريم خلال المؤتمر الصحافي المشــترك مع المحافظ عقد، 
أمس، في مبنى ديــوان المحافظة أن النزاع العشــائري 
اســفر عن جرح اثنين من عناصر الجيش بعد ان تحركت 
القطعات الأمنية لمنطقة النزاع لبسط الأمن فيها. وأعلنت 
قيــادة عمليات البصــرة عن تمكنها من الســيطرة على 
الأوضاع الأمنية في منطقة الكرمة شمال مركز المدينة بعد 
النزاع العشائري الذي وقع ليلة امس الأول بين عشيرتي 

البطوط والحمدانة.
وكان مصدر مســؤول في محافظة البصرة، كشف عن 
تجدد النزاع العشائري بين عشيرتي الحمادنة والبطوط، 

في منطقة الكرمة الواقعة شمال محافظة البصرة.

وقال المصدر إنه وبسبب انتهاء الهدنة بين العشيرتين 
تجدد النزاع في مركز منطقة الكرمة، واستخدم الطرفان 
مختلف الأســلحة المتوســطة والخفيفة«، مشيرا إلى أن 
»شدة النزاع تسببت بقطع طريق بصرة - قرنة وتوقف 

حركة سير السيارات ».
ولفت إلى أن »حصيلة النزاع ما تزال مجهولة«، مؤكداً 
في الوقــت ذاته »إرســال قيادة شــرطة البصرة قوات 

للتدخل وفض النزاع الذي ما زال مستمرا«.
ويعود سبب النزاع إلى مشاجرة نشبت بين شباب من 
العشيرتين أثر خلاف مالي وتطور إلى مواجهات مسلحة 
بمنطقة الكرمة سقط فيها عدد من القتلى والجرحى، فيما 
توصل الوجهاء بعدها إلى هدنة عشائرية بشكل مؤقت، 

دون الوصول إلى حل نهائي.
وســبق أن أعلن رئيــس اللجنة الأمنيــة في مجلس 
محافظــة البصرة جبار الســاعدي، عن وصــول اللواء 
64 التابــع إلى الفرقة 16 من الجيــش إلى البصرة لفض 

النزاعات العشائرية. 
وبين في بيان له ان »اللواء والذي يبلغ تعداده 1500 
جندي ســتكون مهمته هي تعزيز الأمــن وخصوصا في 

المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية«.
وفــي محافظة ميســان جنوب العراق ايضا، كشــف 
مصدر أمنــي مطلع عــن أن حصيلة النزاع العشــائري 
جنوبي العمارة ارتفعت إلى 39 قتيلًا وجريحاً، مشــيرا 
إلى أن » النــزاع العشــائري بين عشــيرتي الفرطوس 
والبو علي الذي نشــب في ناحية العدل ارتفع إلى تسعة 
قتلى و30 جريحاً بينهم نســاء وأطفــال ما ينذر بانتقال 

النزاع  إلى محافظات أخرى بين العشيرتين”.

 وأعلن المصدر الأمني في محافظة ميســان إن »نزاعاً 
عشائرياً اندلع، بين عشــيرتين في ناحية العدل التابعة 
لقضاء المجر )40 كم جنوب مدينة العمارة مركز ميسان (، 
ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين«، موضحاً 
أن »هذه الحصيلة اولية وليســت نهائية نظرا لاستمرار 

الاشتباكات«.
واضاف المصدر أن« النزاع اســتخدمت فيه أســلحة 
خفيفة ومتوســطة«، مبينــا أنه »تم نقــل المصابين إلى 
مستشــفى قريب لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى دائرة 

الطب العدلي ».
 وتابع ان  “بعض العشــائر حاولــت التدخل لفض 
الخلاف بين العشيرتين واســتطاعت التوصل إلى هدنة 
مؤقتة  بين الطرفين لمــدة يومين فيما لــم تتمكن القوات 

الأمنية من السيطرة على الموقف«. 
يشــار إلى أن محمد شــويع، عضو مجلــس محافظة 
ميســان، كان قد أشــار إلى ان  “نزاعا عشائريا نشب،، 
بين عشيرتي البوعلي والفرطوس في قضاء المجر بسبب 
خلاف على نقل كميات من التــراب من منطقة إلى منطقة 

أخرى«.
وغالبا ما تقع خلافات بين العشائر في جنوب العراق 
لأسباب مختلفة معظمها بسيط، وسرعان ما تتحول إلى 
نزاع مســلح نتيجة توفر السلاح لدى العشائر وبكميات 
وســيادة  وانشــغالها  المحلية  الادارات  ولضعف  كبيرة 
قانون العشــائر على حســاب قانون الدولة، مما يسفر 
عن ســقوط ضحايا من الطرفــن دون أن تتمكن القوات 
الحكومية من فض النزاع إلا بعد وقت طويل وبعد سقوط 

العديد من الضحايا.

عشرات القتلى والجرحى في نزاعات عشائرية جنوب العراق

بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

عبر الكثير مــن العراقيين عن قلقهم 
مــن تزايد تجارة الســاح في المجتمع 
العراقي، وما يترتب عليها من عسكرة 
المجتمع وانفلات أمني وســقوط المزيد 

من الضحايا المدنيين.
رئيس  الزاملي  حاكــم  النائب  وأقر 
اللجنة الأمنية البرلمانية بوجود تجارة 
واســعة لبيع الســاح بين المواطنين. 
وأشار إلى أن هناك ضباطا وسياسيين 
التي  والامتيازات  الحصانة  يستغلون 
يتمتعون بها بهدف بيع ونقل الأسلحة 
داخــل المدن وللمــرور بالســيطرات 
وأكــد  تعترضهــم.  ان  دون  الأمنيــة 
الزاملي في برنامج تلفزيوني أن بعض 
السلاح الذي وزعته الحكومة السابقة 
على شيوخ الأنبار وبينه خمسة آلاف 
رشــاش بي كي ســي )متوسط( قد تم 
بيعه في الســوق مما خلــق أزمة ثقة 
بين الطرفين. وعــن منح إجازات حمل 

السلاح  أوضح الزاملي ان الكثير ممن 
لا تنطبق عليهم المواصفات يتم منحهم 
قبل وزارة  من  الســاح  حمل  إجازات 
الداخلية بســبب العلاقات والفســاد 
المالي، وأن القوات الأمنية ألقت القبض 
علــى العديد من العصابات المســلحة 
إجازات  ولديهــا  أســلحة  تحمل  التي 
حمــل الســاح وترتكــب جرائم ضد 

المدنيين.
أمــا النائــب حامــد المطلــك عضو 
اللجنــة الأمنيــة البرلمانيــة فقد ذكر 
أن القضــاء على تجارة الســاح غير 
ممكن في الوقت الحاضر وسط أجواء 
والجماعــات  الميليشــيات  انتشــار 
المســلحة والعصابــات والأجواء غير 
الآمنة والتهديــدات الأمنية والفوضى 
إلى  النائب  وأشار  البلاد.  في  السائدة 
أن أحد أســباب انتشــار بيع السلاح 
كبــار  ومســؤولين  ضبــاط  وجــود 
المال بأي  إلى الحصول على  يســعون 
والمالي  الإداري  الفســاد  ضمن  طريقة 
إضافة  الدولة،  دوائر  في  المستشــري 
إلى أن عدم شــعور المواطنين وخاصة 

بعــض الشــرائح كالأطبــاء والتجار 
بالأمن على نفسه وعلى عائلته يدفعهم 

إلى محاولة الحصول على السلاح.
وأكــد المطلــك اننا ســنقضي على 
تجارة السلاح في العراق عندما توجد 
الدولــة الحقيقية التي تنفــذ القانون 
وتكافح الفساد وتحارب أوجه انتشار 
إلى أن تمسك  السلاح وأدواته، منوها 
بالمناصب  الأمنيين  المســؤولين  بعض 
وامتيازاتها يجعلهم يكذبون ويبررون 
وجود الخلل الأمني ويصورون للقيادة 
ان الأمــور تجري على ما يــرام وأنهم 

يسيطرون على الأوضاع الأمنية.
وقال العقيد المتقاعد حسن العامري 
الحكومــة  أن  العربــي«  لـ»القــدس 
ســمحت لــكل عائلة بامتلاك ســاح 
واحد فــي بيتها، وهو ما يعني فشــل 
الدولة وتخليها عــن دورها في حماية 
المواطنين وتطبيق القانون وتشــجيع 

تجارة بيع السلاح.
 وأشــار إلى ظاهرة تســرب سلاح 
المســلحة  الجماعــات  إلــى  الدولــة 
واعتبره  والعصابات،  والميليشــيات 

أحــد أوجــه الفســاد الإداري والمالي 
في العــراق. وأكد العامري أن شــراء 
الســاح متاح جــدا هذه الأيــام في 
العــراق ويمكنــك الحصــول على أي 
وأن  معقــول  وبثمــن  تريــد  ســاح 
الســاح في بغداد  لبيع  هناك أسواقا 
والمحافظات تديرها مافيات وعصابات 
متخصصة ببيع السلاح وبعضها لديه 
علاقــات تبــادل منفعة بشــخصيات 
لديها مناصب فــي الدولة مقابل توفير 
الحماية لهم أو تســهيل حصولهم على 
الســاح أو إجازة حمل السلاح. وأكد 
أن احد أســباب تزايد أعداد الضحايا 
المدنيين في العراق يعود إلى انتشــار 

السلاح بشكل واسع.
وسبق أن أعربت أمريكا عن قلقها من 
تسرب الأسلحة الأمريكية التي ترسلها 
إلى الحكومــة العراقية، ووصولها إلى 
الميليشــيات. كمــا أعلنــت بعثة الأمم 
عن  )يونامي(،  العــراق  فــي  المتحدة 
مقتــل وإصابــة 3383 عراقيا بأحداث 
عنف شهدتها مناطق متفرقة من البلاد 

خلال شهر شباط / فبراير الماضي.

تحذيرات من تفشي تجارة السلاح في العراق

■ صلاح الديــن ـ د ب أ: اعلن الجيش 
العراقــي الأربعــاء وصــول تعزيــزات 
عسكرية جديدة إلى محافظة صلاح الدين 
بما فيها وصول أعداد كبيرة من متطوعي 
الحشــد الوطنــي فــي إطار الاســتعداد 
لاقتحام قضاء تكريت من ســيطرة تنظيم 
الدولة الإسلامية ) المعروف إعلاميا باسم 
داعــش( في إطار عملية »لبيك يا رســول 
الله« التي انطلقت في الثاني من الشــهر 
الجاري في محافظة صلاح الدين / 170 كم 

شمال بغداد.
وقال مصدر عسكري رفيع المستوى إن 
التعزيزات الجديدة شملت وصول عناصر 
من متطوعي الحشد الشــعبي من منظمة 
بدر و ســرايا السلام وعصائب أهل الحق 

وعدد من التنظيمات المنضوية تحت لواء 
متطوعي الحشد الشــعبي مدربين بشكل 
عال على حــرب المدن والشــوارع، وأنها 
بدأت بدراســة وضع المدينــة وخارطتها 

استعداداً لتنفيذ عملية الاقتحام.
وأضــاف أن فرقا هندســة عســكرية 
واخرى مختصة برفع الالغام والمتفجرات 
والعبــوات الناســفة قد وصلــت بالفعل 
وشــرعت برفــع العبــوات المتناثرة في 
أرجاء المدينة والتي زرعها المســلحون في 
أماكن مبعثــرة لمنع تقدم قــوات الجيش 

نحو وسط تكريت.
وذكــر أن طائــرات القــوة الجويــة 
العراقية من طراز ســوخوي والمروحيات 
الروســية الصنــع قصفت أمــس اهدافا 

يعتقد ان عناصر »الدولة« يتحصنون بها 
فــي تكريت مع اســتمرار القصف المدفعي 

والصاروخي المكثف.
تفرض  العراقيــة  القــوات  إن  وقــال 
سيطرة محكمة على أطراف مدينة تكريت 
مــن جميع الجهات وتغلق أبــواب المدينة 
تعزيزات  أي  وصــول  وتمنــع  ومداخلها 
لعناصر التنظيم الذين يقاتلون باستماتة 

داخل المدينة.
وأضاف أن طائــرات من القوة الجوية 
مدينة  داخل  منشــورات  القــت  العراقية 
تســليم  إلى  داعش  عناصر  تدعو  تكريت 
أنفسهم او مواجهة الموت متعهداً بتقديمهم 
لمحاكمة عادلة فيما لو ســلموا أنفسهم في 

أسرع وقت. 

وصول تعزيزات عسكرية عراقية لاقتحام تكريت

■ بعقوبــة ـ د ب أ: أعلنت مصادر أمنية عراقية الأربعاء مقتل 
22 شــخصا بينهم عناصر من الدولة الإسلامية ) المعروفة باسم 
داعش( وإصابة 13 والعثور على مقبــرة جماعية تضم رفاة 44 
مدنيا في حوادث عنف متفرقة في بعقوبة/ 57 كم شــمال شرقي 

بغداد.
وقالت المصــادر إن اشــتباكات اندلعت في القــرى المحاذية 
لناحية سليمان بيك الواقعة بين الحدود الإدارية لمحافظة ديالى 
ومحافظة صلاح الدين من جهة ناحية قرة تبة شــمال شــرقي 
بعقوبة بين مسلحي التنظيم ومتطوعي الحشد الشعبي اسفرت 
عن مقتل تسعة من داعش وستة من المتطوعين وإصابة 3 آخرين 

بجروح.

وأضافت المصادر أن قوات تابعة للبيشــمركة الكردية عثرت 
على مقبرة جماعية تضم رفاة 44 مدنيا قتلوا على أيدي مسلحي 
تنظيم »الدولة »في منطقة العســكرية التابعة لناحية السعدية 

شمال شرق بعقوبة.
وأوضحــت أن عبوة ناســفة موضوعة بجانــب الطريق في 
ناحية محمد سكران جنوب غربي بعقوبة انفجرت وتسببت في 
مقتل أربعة مدنيين وإصابة خمســة آخرين بجروح، كما عثرت 
قوات الشرطة شمالي بعقوبة فجر أمس على جثتين لشابين قتلا 
بالرصاص في الرأس.وحسب المصادر قتل ثلاثة مدنيين وأصيب 
خمسة آخرون في انفجار عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق 

في منطقة الثورة الثانية في المقدادية شمال شرقي بعقوبة. 

مقتل 22 والعثور على مقبرة 
تضم 44 جثة في بعقوبة في العراق

■ كركوك - الأناضول: سيطرت قوات 
»الحشد الشعبي« المشــكلة من متطوعين 
شيعة على قســم كبير من قرية »البشير« 
التركمانية الواقعة تحت ســيطرة تنظيم 
»داعش« الإرهابي، جنوبي مدينة كركوك 

شمالي العراق.
- عضو  حســن«  »نجــات  وأوضــح 
المتطوعين  وأحــد  كركوك  حافظة  مجلس 
 ٪90 على  ســيطروا  أنهم  - للأناضول، 
من قرية البشــير التركمانية بعد إطلاقهم 

علمية عسكرية صباح اليوم.
وذكــر أن العديــد من عناصــر قوات 
القرية،  مركز  إلى  تسللوا  الشعبي  الحشد 
قائلًا: »أوقفنا القصف الكثيف على البشير 
لأن بداخلها أكثر مــن 100 من قواتنا، ولا 
نريد إيذاءهم، ويتواصل قتال الشــوارع 
أننا نواجه صعوبة في بسط  داخلها، كما 
ســيطرتنا بشــكل كامل بســبب قناصي 
داعش الذين يقاومــون، ولو تلقينا دعماً 
من الجيش العراقي وقوات التحالف لكنا 

سيطرنا عليها بوقت أقصر بكثير«.
فشلت  الشعبي  الحشــد  قوات  وكانت 
في السيطرة على قرية البشير، بعد عملية 
أربعة  واستمرت  ســابقاً  بدأتها  عسكرية 
أيــام؛ من أجل إعــادة الســيطرة عليها، 
حيث يقطنهــا تركمان شــيعة، فيما اتهم 
رئيس الجبهة التركمانية العراقية »أرشاد 
صالحي« الحكومــة العراقية؛ بعدم تقديم 
الدعم المطلــوب من أجل الســيطرة على 

القرية.

»الحشد الشعبي« تسيطر على ٪90
من قرية »البشير« العراقية

الكويت ـ »القدس العربي«: 

قتل ثلاثــة عراقيين وأصيب خمســة آخرون علــى الأقل في 
انفجار شاحنة مفخخة كانت متوقفة في مرآب لتوقف الشاحنات 
والعربــات بالقــرب من منطقة صفــوان، في محافظــة البصرة 

جنوبي العراق والمتاخمة للحدود مع الكويت.
وقال قائمقام قضاء الزبير طالب الحصونة حســب )كونا( إن 
شاحنة مفخخة كانت مركونة إلى جانب العشرات من الشاحنات 
والعربات في مرآب عام على جانب طريق يبعد عن ميناء أم قصر 

11 كيلومتــرا ويبعد عن منطقة صفــوان 12 كيلومترا انفجرت ما 
أحدث دمارا كبيرا في الشــاحنات القريبة، وأدى إلى مقتل ثلاثة 

من السائقين وجرح خمسة آخرين في حصيلة أولية.
وأوضح أن خبــراء المتفجرات هرعوا إلى مكان الحادث لمعرفة 

ما إذا كان الانفجار نجم عن شاحنة واحدة أو أكثر
وكان مصدر أمني في محافظة البصرة قال في وقت ســابق إن 

الانفجار نجم عن تفجير شاحنة يقودها انتحاري.
وطوقت الشــرطة العراقيــة موقع الحادث علــى الفور، فيما 
هرعت سيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة.

نجم عن تفخيخ شاحنة بواسطة انتحاري

انفجار يخلّف 3 قتلى في صفوان قريبا من الكويت

بغداد ـ من ماجي فيك:

قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري إن حكومة بلاده 
ستســدد دفعة من الميزانية لســلطات إقليم كردستان »خلال 
أيام« وهون من شأن المخاوف من انهيار اتفاق لتصدير النفط 

ساعد في تحسن العلاقات بين الجانبين.
وقال فــي مقابلة أمس الأربعــاء إن التأخير ـ فيما يفترض 
أن تكون تحويلات شهرية بأكثر من مليار دولار من بغداد إلى 
كردســتان في مقابل النفط المنتج من المنطقة شــبه المستقلة ـ 

يرجع إلى أزمة مالية وليس إلى عوامل سياسية.
وأضاف أن الجانبين لا يزالان ملتزمين بالاتفاق. لكنه رفض 

الإفصاح عن حجم الدفعة القادمة.
وأشــار الوزيــر ـ وهو كــردي ـ إلى أن من أســباب نقص 
الســيولة لدى الحكومة الاتحادية سوء إدارة الماليات العامة 
وتكاليف الحــرب مع تنظيــم الدولة الإســامية إلى جانب 
الهبوط الحاد في أســعار النفط. ويكافح كردستان أزمة مالية 
منذ أن خفضت الســلطات الاتحادية مدفوعــات الميزانية في 
ينايــر كانون الثاني 2014 ردا على محــاولات الاقليم تصدير 

النفط بشك مستقل.

واســتؤنفت المدفوعات في ديســمبر/ كانون الأول وكذلك 
تسليم النفط الكردي.

 لكن بغداد لم تدفع هذا العام حتى الآن ســوى جزء ضئيل 
من الأموال وتقول إن النفط الذي ســلم لشركة تسويق النفط 
العراقية )ســومو( لا يضاهــي الكميات التي التــزم الأكراد 

بتسليمها.
كان الاتفــاق النفطي قد اعتبر انفراجة تســاعد العراق في 
زيادة صــادرات الخام في وقت تواجه فيه الإيرادات ضغوطا 
من انخفاض الأســعار العالميــة وتكلفة تمويــل الحرب على 

جماعة الدولة الإسلامية في شمال وغرب البلاد.
وقال زيباري إن الاتفاق لا يزال ركيزة أساســية للعلاقات 

بين الطرفين.
وقال »إنه اتفاق شامل يمثل أهمية كبرى للجميع. الطرفان 

ملتزمان به وهذا مشجع.«
وأضاف الوزير أنه يتفهــم نفاد صبر حكومة الإقليم »لأنهم 
لــم يتلقوا مدفوعاتهم منذ بعض الوقت«. وقال إنه في حين أن 
غياب الثقة والتوقعات غير الواقعية لا تزال تمثل مشكلة فإن 
بغداد سوف »تحول جزءا جديدا من المدفوعات لحكومة إقليم 

كردستان قريبا جدا.. خلال أيام«. 

زيباري: العراق سيدفع جزءا 
من الميزانية لكردستان خلال أيام

أثار الانفجار في مأرب السيارات الذي تم فيه انفجار الشاحنة
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■ القاهــرة  - رويترز: قالت مصادر 
أمــس الأربعاء  قضائيــة فــي مصــر 
إن النائــب العــام قرر إحالــة ضابط 
شــرطة برتبة لواء ومجند في الشرطة 
للمحاكمة بتهمة إخفــاء أدلة في قضية 
تتصل بمقتل الناشــطة شيماء الصباغ 
خلال احتجاج سلمي في يناير/ كانون 

الثاني الماضي.
ذكرى  عشــية  الصباغ  مقتــل  وأثار 
انتفاضــة 2011 التــي أطاحــت بحكم 
حسني مبارك حالة من الغضب داخليا 
وخارجيا بعد نشــر صور ولقطات لها 
والدماء تنــزف من وجهها بعد تعرضها 

لطلقات خرطوش.
وكان النائب العام المستشــار هشام 
بــركات أحــال أمــس الأول الثلاثــاء 
ضابط شرطة إلى محكمة الجنايات في 
إجراء يندر اتخــاذه تجاه قوات الأمن 
التــي تتهمها تقاريــر منظمات حقوقية 
بتعديــات علــى نشــطاء إســاميين 

وليبراليين.
وتنفــي الحكومــة هــذه الاتهامات 
وتقــول إن اعتداءات فرديــة تقع وإن 
المصادر  وأضافت  يعاقبــون.  مرتكبيها 
إن اللواء والمجنــد أحيلا لمحكمة الجنح 
بتهمــة إخفــاء أدلة فــي القضية وهي 
التهمــة التــي تتــراوح عقوبتهــا بين 
الغرامــة والحبــس لمدة قــد تصل إلى 
ثلاث ســنوات. وكانت شيماء الصباغ 
التحالف  لحــزب  تنتمــي  عامــا(   32(
الشــعبي الاشــتراكي الذي قال شهود 
ذكرى  عشــية  مســيرة  نظم  إنه  عيان 
ميدان  إلــى  الشــعبية   2011 انتفاضة 
التحرير مهد الانتفاضة لكن قوات الأمن 
فيها  المشاركين  على  وأطلقت  اعترضتها 
طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل 

للدموع. 
وقال بيان النائب العام إن التحقيقات 
كشــفت أنها توفيت إثــر إصابتها بطلق 
خرطــوش خفيف أطلقــه صوبها ضابط 

بالأمن المركزي.
تهمتي  للضابــط  النيابــة  ووجهــت 
»الضــرب المفضــي إلى المــوت وإحداث 
الإصابــة العمديــة للمصابــن« وهو ما 
أثار غضب نشــطاء وحقوقيــن قالوا إن 
الاتهامات لا ترقى لتهمة القتل العمد التي 

قد تصل عقوبتها للإعدام.

وفــي قضيــة منفصلة قالــت مصادر 
أمنيــة إن النيابة العامة أحالت أمس أمين 
شــرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل 
متهــم ينتمي لجماعة الإخوان المســلمين 
المحظورة الشــهر الماضي خلال احتجازه 
في مستشــفى. وكان المتهم يتلقى العلاج 

بعد إلقاء القبض عليه بتهمة زرع قنبلة.
وأضافت المصــادر أن رجل الشــرطة 
اعتــرف بقتــل المتهم بعد وقوع مشــادة 

كلامية بينهما.
وعقب عزل الجيش للرئيس الســابق 

محمد مرســي المنتمي لجماعــة الإخوان 
المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية 
حاشــدة على حكمه شنت الحكومة حملة 
صارمة علــى الجماعــة وأعلنتها جماعة 

إرهابية.
فــي  مؤيديهــا  مــن  المئــات  وقتــل 
احتجاجات ومواجهــات عنيفة مع الأمن 
كما اعتقل آلاف آخرون وقدموا للمحاكمة. 
وصــدرت أحــكام إعــدام جماعية بحق 
المئات منهم وهو ما أثار ردود فعل غاضبة 

من الغرب ومنظمات حقوق الإنسان.

مصر: إحالة لواء ومجندا في الشرطة للمحاكمة 
بتهمة إخفاء أدلة في قضية مقتل شيماء الصباغ

لحظة اغتيال الناشطة شيماء الصباغ

■ القاهرة ـ الأناضول: قال هانــي قدري دميان وزير 
المالية المصري امس الاربعاء، إن بلاده تســتهدف خلال 
الســنة الماليــة 2015 / 2016 ألا يتجــاوز عجــز الموازنة 
العامة مستوى 9.5 إلى ٪10 من الناتج المحلى الإجمالي، 
بانخفاض نحو ٪1 عــن المتوقع للعام الجاري، وبحيث 
يستمر في الانخفاض التدريجي إلى ما بين 8 و٪8.5 في 

العام المالي 2018/2019.
وأضاف الوزير فــي البيان المالي التمهيدى لمشــروع 
الموازنة العامة للدولة للســنة الماليــة المقبلة، أن وصول 
نســبة العجز إلى المســتوى المســتهدف مــن الحكومة 
سيساهم في تراجع مستويات الدين العام إلى نحو 92٪ 
من النــاتج المحلي، وتخفيضه إلى مــا بين ٪80 و85٪ 

خلال العام المالي 2018/2019.
وقال وزير المالية المصري هاني قدري في وقت سابق، 
إن الحكومــة المصرية تخطط لخفــض العجز في الموازنة 
إلى ٪11 في الســنة المالية الجارية الذي بدأ في يوليو/ 

تموز الماضي، مقابل ٪12.8 في العام المالي الماضي.
وقال صندوق النقــد الدولي في تقرير صادر الشــهر 
الماضي، إن السياســات المالية المتبعة في مصر قادرة على 
تحقيق خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة 
إلى مستوى يتراوح بين 8 و٪8.5 وخفض معدلات الدين 
العام إلى نحو 80 إلى ٪85 من الناتج المحلي بحلول عام 

.2019 / 2018
وأضاف وزيــر المالية المصري في البيــان الصحافي، 
أن خفــض عجز الموازنــة والدين العام إلى المســتويات 
المســتهدفة يتطلب تحقيق معدلات نمــو إقتصادي لا تقل 
عن مســتوى يتراوح بين 4.5 و٪5، وترتفــع إلى نحو 
6 إلــى ٪7 في عــام 2018/2019، مع اســتهداف خفض 

معــدل البطالة بنحــو ٪1 ليصل إلــى ٪11.9 فى عام 
2015/2016، ليواصل بعد ذلك الانخفاض التدريجي إلى 
أقل من ٪10 بحلول عام 2018/2019 اعتمادا على سياسة 
دفع النمو الاقتصادى في القطاعات كثيفة العمالة، وإزالة 
التشوهات التي تحفز المشــروعات كثيفة رأس المال على 

حساب التشغيل.
وأشــار الوزير إلى وجود عدد مــن التحديات المالية 
التــي تواجه الموازنــة العامة، وأهمهــا محدودية فرص 
المناورة المالية، حيث يتوقع أن تتجاوز مصروفات الأجور 
والمعاشــات وفوائد الدين العام التــي تتحملها الموازنة 
العامــة كمصروفات حتمية خلال عام 2015/2016 ما يزيد 
عن 500 مليار جنيه )66.4 مليار دولار( أو ما يعادل  60٪ 
من اجمالي الإنفاق العام، وبالتالي تلتهم نحو ٪90 من 

جملة الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته.
وحول أهم السياسات التي تسعى الحكومة لتنفيذها 
خلال الســنة المالية المقبلة، قال وزير المالية إن الحكومة 
تســتهدف من موازنة 2015/2016 اســتكمال برنامجها 
الإصلاحــي لتحقيــق المزيــد مــن التقدم فــي المجالين 
الاقتصادي والاجتماعي، وتتضمــن تنفيذ لبرامج جادة 
للاســتثمار في رأس المال البشري، وزيادة الاستثمار في 
البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين سياسات استهداف 
الدعــم وتوفيــر الحمايــة الاجتماعية للفئــات الأولى 
بالرعاية، ورفع كفاءة الخدمــات العامة وتحقيق عدالة 
أكبر في التوزيع، وهو ما يتزامن مع اســتكمال الخطوات 
التدريجية نحو الوفاء بالاســتحقاق الدستوري لزيادة 
مخصصــات الإنفاق علــى التعليم والصحــة والبحث 
العلمــي بما لا يقل عــن ٪10 من الناتج خــال العامين 

المقبلين مقابل ٪7.2 في الوقت الحالي، وفقا للبيان.

وأضاف الوزير فــي البيان الصحافــي أن الحكومة 
تســتهدف التوســع في برامــج الدعم النقدي للأســر 
المصريــة من خــال تمويــل برامــج معــاش الضمان 
الاجتماعي وبرامج »تكافــل« و»كرامة« ومعاش الطفل، 
بالإضافة إلــى اســتكمال تطوير منظومــة دعم الخبز 
والســلع الغذائية وبرامــج التغذية المدرســية، وكذلك 
تطوير برامج دعم الإســكان الاجتماعي، والاستمرار فى 
تقديم دعم المواصلات العامة، ومياه الشــرب، والعلاج 
على نفقــة الدولة وغيرها من برامــج الدعم الاجتماعي 

التى تشملها الموازنة العامة.
وقــال الوزيــر المصــري إن حكومة بلاده فــي إطار 
سياســتها لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتمويل 
هذه البرامج، تعتزم اســتكمال إصلاح منظومة ترشــيد 
دعم الطاقــة، وتطويــر المنظومة الضريبيــة من خلال 
توســيع القاعــدة الضريبيــة ورفع كفــاءة التحصيل، 
والانتقــال إلى منظومة ضريبــة القيمــة المضافة بديلًا 
للضريبــة الحالية علــى المبيعات، ودون فــرض أنواع 
جديدة مــن الضرائب، كمــا يتضمن برنامــج الحكومة 
مواجهة مشــكلات قطاع الطاقة بشكل جذري، مع زيادة 
ملحوظة في مخصصات قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة 
التــي عانى منهــا المواطنون والقطاع الخــاص على حد 
سواء خلال السنوات الماضية خاصة في فترات الصيف، 
وذلك من خلال اســتراتيجية متكاملة تحقق أمن الطاقة 

والاستغلال الأفضل للموارد، وفقا لبيان المالية المصرية.
وتعتبــر هذه هي المرة الاولى التــي تصدر فيها وزارة 
المالية المصرية هذا التقرير الذي يعرض الإطار الإقتصادي 
المحلي والخارجي الذي يبنى على أساسه مشروع الموازنة 

العامة للدولة، وفقا للبيان.

مصر تستهدف ألا يتجاوز عجز الموازنة
 10٪ في السنة المالية 2016/2015

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أدى حكــم قضائي امــس الأول بحبــس الإعلامي احمد 
موســى لمدة عامــن وتغريمه 20 الف جنيه لاتهامه بالســب 
والقــذف، إلى حالة من الجدل والشــماتة والســخرية على 
الســاحة الإعلامية وعلــى مواقع التواصــل الاجتماعي. الا 
انه اثار تساؤلات كذلك عن اســباب انتشار السب والقذف 
في بعض برامج التوك شــوز، وإن كان ســيتم تنفيذ الحكم 
القضائــي، كما حدث مــع الداعيــة محمود بدر الــذي أدين 
بســب الممثلة الهام شاهين. وأثار موســى الكثير من الجدل 
والاستياء في الفترة الاخيرة بســبب الاتهامات والبذاءات 
التي وجهها على الهواء لعدد كبير من الشــخصيات العامة 

في مصر والخارج.
وقضت محكمة جنح أول مدينة نصر، برئاسة المستشار 
ســامر ذو الفقار أمس الاول، بحبس الإعلامي احمد موسى 
ســنتين وكفالة ماليــة قدرهــا 20 الف جنيه لاتهامه بســب 
وقذف »أســامة الغزالي حرب« ونشر أخبار كاذبة، وبراءة 
»محمــد أبــو العينــن« بصفته المالــك لقناة »صــدى البلد«، 
وتقدم المحامي فريد الديب محامي الإعلامي أحمد موســى، 

باستئناف على حكم حبسه عامين.
وكان أحمــد موســى قــد قال فــي برنامجه »أن أســامة 
الغزالــي هو أحــد أطراف مؤامــرة 25 يناير/كانــون الثاني 
من وجهة نظــره، وأيضا أتهمه بالخيانــة العظمى والعمالة 
قــد  الغزالــي  أســامة  »أن  زاعمــا  وأمريــكا«،  لاســرائيل 
أدلــى بمعلومــات عن البــاد للســفير الامريكي، والســفير 
الاســرائيلي، وفي قضية اخرى له، قررت محكمة جنح أول 
مدينة نصر، برئاســة المستشــار محمد البغدادي، بحبســه 
6 أشــهر مع الشــغل وكفالة قدرها 10000جنيه على ســبيل 

التعويــض المدنــي، لاتهامــه بســب وقــذف محامــي ''وايت 
نايتــس'' طــارق العوضــي، بســبب اتهامه للمحامــي طارق 
العوضــي بإحراق ســيارة شــرطة فــي أحــداث 25 يناير/ 
كانون الثاني، ووصفــه في حلقات البرنامج بالمجرم، وهي 
القضيــة التي لم يثبت اتهامه فيهــا، وحفظت، ولكن محكمة 
جنح مســتأنف مدينة نصر، برئاســة المستشار رامي أحمد 
عبــد الهادي قد قضــت بإلغاء حكم الحبس بعد اســتئناف 

المحامي فريد الديب على الحكم.

تصرف غير أخلاقي

ومــن جانبــه  قال الدكتــور فاروق ابــو زيد، عميــد كلية 
الإعلام الاســبق وعضــو المجلس الأعلى للصحافة ســابقا، 
لـ»القــدس العربــي«، » منــذ عــام 2009 تم إلغــاء الحبــس 
في الاحــكام الســالبة للحرية فــي قضايا الســب والقذف 
واقتصــرت فقــط علــى الغرامــة والتعويض، ولكن الســب 
والقذف بشــكل عــام تصرف غيــر اخلاقــي ويتعارض مع 
الاعتبارات الاخلاقية والمهنية، ويتعارض مع ميثاق الشرف 
الصحافي الذي يلزم كل اعضاء نقابة الصحافيين بالالتزام 
بــآداب الصحافــة ولايتدخــل في الامــور الشــخصية، ولا 
يســتخدم ألفاظا غير لائقة أو خارجة او بها اهانة للآخرين، 
كما ان القانون يجرم الســب والذي يصل فيه التعويض إلى 
آلاف الجنيهــات، وعندما ألغت الحكومــة حكم الحبس في 
قضايا الســب والقــذف كان محاولة لإرضــاء الصحافيين 
علــى اعتبــار انهم يقولــون ان قضايــا القذف والســب غير 
مقصودة واحيانا تكون خارجة عــن الارادة، بالاضافة إلى 
انــه في جميع الــدول الديمقراطية يكون الحكــم في قضايا 
السب والقذف بالتعويضات فقط بل انها تصل إلى الملايين 
ولكــن في مصر التعويضات تصل إلى الاف فقط، وكان من 
المفترض بعد الغاء الحكم الســالب للحريــة ان تقوم الدولة 

بتغليظ العقوبات المادية«.
واضاف »أن اســباب لجوء بعض الإعلاميين إلى طريقة 
الســب والقذف خــال تقــديم البرامج يعود إلى ان ســقف 
الحريات ارتفع إلى اقصى مدى بعــد ثورة 25 يناير/كانون 
الثاني، وفــي الوقت نفســه لا توجد قواعــد وقوانين تنظم 
تلك الحرية، والحرية في الدول الديمقراطية تســمى الحرية 
المســؤولة وتعنــي ان المواطــن من حقــه ان يمــارس حريته 
بأقصــى مدى ولكن بشــرط ألا يعتدى علــى حرية الآخرين 
واذا اعتــدى عليهــا بالقــول او الكتابــة او اليــد وهنــا تتم 
محاسبته، ولكن في مصر الحرية بدون مسؤولية وبالتالي 
تتحــول إلــى فوضى وفــي الفوضى كل شــيئا مبــاح طالما 
لــم يكن هنــاك رادع«. واكــد«ان القضاء فــي الوقت الحالي 
منشــغل بالقضايا السياســية بصورة كبيــرة وغير متفرغ 
لقضايــا الصحافة والإعلام، مما يطيل من عمر تلك القضايا 

في المحاكم، وبالتالي لا يوجد من يحاسب الإعلامي«.
واضــاف » أن حل تلك المشــكلة يكمن في شــيئين، اولا، 
لابد وان تُفعل نقابة الصحافيين استخدامها لميثاق الشرف 
الصحافي عن طريق محاســبة اعضائها عــن اي تجاوزات 
يقومون بهــا، ثانيا، لابد مــن القيام بعمل محكمــة او نيابة 
للاعلام تضمــن ان تكون قضايــا الإعــام والصحافة على 
درجتــن، وفي هــذه الحالة لم تســتغرق القضيــة اكثر من 
شهرين، وفي هذه الحالة تحاســب النقابة على التجاوزات 
البســيطة والقضاء يحاسب على الجرائم، وفي هذه الحالة 

تختفي تلك الظاهرة«.

تعليق أحمد موسى

وعلق الإعلامي أحمد موســى، على حكم حبســه، خلال 
برنامجه المــذاع على فضائية »صدى البلــد«، قائلا »إنه من 
أكثر الناس الذين تعرضوا للهجوم منذ التســعينيات وحتى 

الآن«، مؤكدًا »أنا أول واحد آخد موقف ضد جماعة الإخوان 
وأعوانهم من الطابور الخامس منذ التسعينيات«، وأضاف 
»كان مــن الممكن أن أرفع مئــات القضايا علــى الصحافيين 
والإعلاميــن، لكنــي لــم أفكــر يومًــا أن أقاضــي شــخصا 
هاجمني، لأني بشــتغل عمل عــام«، مؤكدًا »مــش هبلغ عن 
أي حد ســبني أو قذفني، وسأظل أعمل لصالح الوطن، ولن 
أنظر للخلف أبدًا، ومستعد لدفع الضريبة«، وتابع »ما كتبه 
الله لي ســيكون، وأنا باشــتغل عمل عــام، ووارد أنه يكون 
لي أعداء، والســب والقذف فيهــم غرامة بس، مفيش حاجة 
اســمها حبس ده القانون، وأنا مســتمر في تقديم البرنامج 

وفي قناة صدى البلد«.

مواقع التواصل الاجتماعي

ووجهت الناشــطة السياسية إســراء عبد الفتاح رسالة 
للدكتور اســامة الغزالي حــرب في تغريدة لهــا عبر تويتر، 
قائلــة لــه »لا تتنازل عن حبس أحمد موســى مهمــا اعتذر«، 
وأضافــت »مش هيقــدر يعتذر عن كل اللي ســبهم وقذفهم، 
ربنا جعلك ســبب للقصــاص«، وتابعت فــي تغريدة أخرى 
»ايوه حكم اول درجة لكن احتمال كبير يتأيد في الاستئناف 
وتقــل مده الحبس لكن مش هنتنازل عن حبســه يادكتور«، 
وواصلــت »ده مش حقك لوحدك ده حــق ناس كتير خاض 
في شرفها وســمعتها وعرضها ظلم وافترا وجهل ،الحبس 

سنتين قليل عليه«.
كمــا ســخر نشــطاء مواقــع التواصــل الاجتماعــي، تويتر 
وفيســبوك، من الإعلامي أحمد موسى، بعد حكم المحكمة بقرار 
حبســه عامين، وتداول المســتخدمون بعض الصور الســاخرة 
التــي تهكمت على حكــم الحبس، كما تــداول النشــطاء الكثير 
مــن التعليقات الســاخرة. وقال محمد: »حال الشــعب المصري 
دلوقتــي هــااااااااح »، فــي إشــارة إلــى أحد إفيهــات الإعلامي 

الســاخر باســم يوســف من موســى، وقال »عمــاد«: »مبروك 
يــا معلم الحبــس للجدعان«، وعلــى نفس النهج الســاخر كتب 
»ســعيد«: »كنت قتلت متظاهرين احســن«، واضــاف »كريم« : 
»فريــد الديب هيطلعه ويخلي المحامي دا هــو اللي يدفع كفالة«، 
وعلق »مصطفى«: »أخيراً مفيش فقع مرارة«، وقال »شــريف«: 
»ياحلوتك وانت بالبدلة الازرقة ياحلو انتا يا حلو«، فيما ســخر 

»بلال« قائلا »إن شاء الله تتحبس في زنزانة كلها أخوان«.

الحكم بحبس »الإعلامي« أحمد موسى يثير سخرية وشماتة في مواقع التواصل 
ويجدد المطالبة بتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي لمنع السب والقذف في البرامج

الإعلامي أحمد موسى

■ القاهــرة ـ الأناضــول: أحالــت محكمــة مصرية امس 
الأربعاء، 22 مــن أنصار الرئيس المعزول محمد مرســي، إلى 
مفتي البلاد، لاســتطلاع رأيه في إعدامهم، لاتهامهم باقتحام 

قسم شرطة، وقتل ضابط، حسب مصدر قضائي.
المصدر، الذي رفض الكشــف عن اســمه، قــال إن محكمة 
جنايــات الجيزة برئاســة القاضــي محمد ناجي شــحاته، 
قررت، امــس إحالــة أوراق 22 من أنصار مرســي إلى مفتي 
البلاد، شــوقي علام، لاســتطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت 
جلســة 20 أبريل/ نيسان المقبل، للنطق بالحكم في على جميع 

المتهمين في القضية بينهم متهم لم تتم إحالة أوراقه للمفتي.
والإحالــة للمفتي فــي القانون المصري هــي خطوة تمهد 
للحكم بالإعــدام، ورأي المفتي يكون استشــاريًا، وغير ملزم 
للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو 

رفض المفتي.
وتضم القضية 23 متهما من بينهم 15 محبوسًــا و8 هاربين، 
متهمين بالاعتداء والهجوم على مركز شــرطة كرداسة، غرب 

القاهرة، يوم 3 يوليو/ تموز 2013.
وأسندت جهات التحقيق للمتهمين، تهم »التجمهر والإتلاف 
العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، وقتل 
هانــي محمود إبراهيم عبــد اللطيف من قوات مركز شــرطة 

كرداســة عمداً، والشــروع في قتل آخرين، واستعمال القوة 
والعنف مع ضباط الشــرطة، وحيازة أســلحة وذخيرة دون 
ترخيص، وأســلحة بيضاء«، وهــي الاتهامــات التي نفاها 

المتهمون.
يذكر أن المحكمــة ذاتها أحالت الاثنــن الماضي محمد بديع 
مرشــد جماعة الإخوان المســلمين و13 من قيــادات الجماعة 
إلى مفتي البلاد لإبداء الرأي في إعدامهم، في القضية المعروفة 

إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة«.
ويحاكم بديع مع 50 متهما آخرين في هذه القضية باتهامات 
تتعلــق بـ«إعــداد غرفة عمليــات لتوجيه تحــركات جماعة 
الإخوان، بهدف مواجهة الدولة«، عقب فض اعتصامي أنصار 
الرئيس المعــزول محمد مرســي في ميداني رابعــة العدوية 
ونهضة مصر بالقاهــرة( في 14 أغســطس / آب 2013 مخلفا 

قتلى ومصابين، وهي التهم التي ينفيها المتهمون ودفاعهم.
والاثنين الماضي، أيضا، أحالــت محكمة جنايات المنصورة 
)بدلتا النيل/ شــمال( 8 من المنتمــن لجماعة الإخوان من بين 
29 شــخصا إلى مفتي البلاد لإبداء الرأي فــي إعدامهم، في 4 
قضايا متهمين فيها بالانضمام إلى »جماعة إرهابية، والخروج 
في مظاهرات بدون ترخيص، وتشكيل خلية إرهابية، وإتلاف 

ممتلكات عامة وارتكاب أعمال عنف وتخريب«.

محكمة مصرية تحيل 22 من أنصار
 »مرسي« للمفتي لإبداء الرأي في إعدامهم

نيويورك ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

لدى  للســودان  الدائم  الممثــل  أكد 
الأمم المتحدة  الســفير حســن حامد 
حسن، أن الســودان يتطلع إلى إنهاء 
الأمم  مــن  المختلطة  البعثــة  وجــود 
دارفور  في  الأفريقي  والاتحاد  المتحدة 
المعروفة باسم »أوناميد« لأن الأوضاع 
قد إســتقرت هناك وأن تنفيذ إتفاقية 
الدوحة للســام في دارفور قد شــهد 
تقدمــا ملموســا وأن الاســتقرار في 
إلا  ولايات دارفور الخمــس قد تحقق 
من جيوب صغيرة ينشــط فيها بعض 
المســلحين ممن لم ينضمــوا لاتفاقية 

الدوحة للسلام.
وكان الســفير حســن حامد حسن 
يتحــدث فــي جلســة لمجلــس الأمن 
عقــدت لمراجعة الأوضاع فــي دارفور 
العام الجديد.  على ضوء تقرير الأمين 
وأكد ممثل السودان أن بلاده على أتم 
وأن  مســؤولياتها  لتحمل  الاستعداد 
أجهزتها قد استوفت جهوزيتها لما بعد 

أوناميد. وقال:
اســتراتيجية  تنفيذ  بصــدد  »إننا 
الخــروج هــذه، بطريقــة ممرحلــة 
ومتدرجــة تبدأ بالتخفيــض الفوري 
للمكون العسكري للبعثة، ثم المكونات 
الأخرى في المناطق الآمنة والمســتقرة 
في دارفور، وأشــير في هذا الســياق 
تحديدا إلى ولاية غرب دارفور وولاية 
وسط دارفور، على أن تستمر عمليات 
التقليــص مرحليــا لتشــمل المناطق 
اتفقنا  التــي  للمعايير  وفقــا  الأخرى 
عليهــا فــي الجولتين الســابقتين في 

الخرطوم«.
ورفض السفير الســوداني ما جاء 
العام من إشــارات  في تقريــر الأمين 
عــن توقــف الأعمــال التحضيريــة 
للحوار بسبب الانتخابات، وما سماه 
خلال  السياســية  العمليــة  بجهــود 
الفترة الماضية.  وأضاف »نشــير إلى 
التقريــر حاول بأكثــر من موضع  أن 
الإيحاء بحالة عدم الاســتقرار الأمني 

بســبب المواجهــات القبليــة وأعمال 
الإجــرام واللصوصية.  وكما أشــرنا 
في بيانات ســابقة فإن تاريخ العنف 
القبلي فــي دارفور قديم قــدم تاريخ 
دارفور نفســها، نحن لم نقــل أبدا إن 
العنــف القبلي قد انتهــى وإن أعمال 
الإجرام واللصوصية قد انتهت، ولكن 
أيضا لــم نرهن اســتراتيجية خروج 
بتاريخ  أصلا  المتعلقة  بالمسائل  البعثة 

دارفور«.
ودعا السفير السوداني لدى الأمانة 
العامة للأمم المتحدة، إلى تعزيز قدرات 
فريق الأمم المتحدة القطري لكي يشرع 
في تنفيذ ما ينقل إليه من مهام البعثة، 
اتســاقا مع ما نص عليه قرار مجلس 

الأمن المعني بنقل المهام.
لادســوس،  هرفي  أعرب  جهته  من 
وكيــل الأمين العــام لعمليــات حفظ 
الســام، عن القلــق إزاء الوضع في 
دارفور في ظل تجــدد وقوع الحوادث 
الأمنية على نطاق واســع وخاصة في 

شمال دارفور ومنطقة جبل مرة.
»نتيجــة ذلــك تشــرد أربعمائــة 
وخمسون ألف شــخص العام الماضي 
منذ  ألفا  أربعــن  ونحو  دارفــور،  في 
بداية العام الحالــي. يأخذنا هذا إلى 

مســتوى لم نشــهده منذ عام 2004، 
وخمســمائة  مليونين  نحو  الآن  لدينا 
ألف نازح فــي ظروف صعبــة. يأتي 
كل هذا في ســياق عدم تحقيق وثيقة 
الدوحة للســام في دارفــور نجاحا 
ملحوظا على مدى العام الماضي، وعدم 
تحقيق إنجاز في الحوار الوطني الذي 
أعلنت الحكومة الوطنية في السودان 

عنه قبل عام«.
الأمين  لتقريــر  اســتعراضه  وبعد 
العــام للأمم المتحدة حول الســودان 
أمــام مجلــس الأمــن الدولــي، قال 
تركز  اليوناميد  مهــام  إن  لادســوس 
العملية  ودعــم  المدنيين  حمايــة  على 
السياســية، التــي تتولاهــا بشــكل 
رئيســي لجنة التنفيذ رفيعة المستوى 

التابعة للاتحاد الأفريقي.
الحكومــة  رغبــة  عــن  وتحــدث 
الســودانية فــي مغــادرة بعثة الأمم 
المشــتركة  الأفريقي  والاتحاد  المتحدة 
في دارفــور )يوناميد(، وقال إن هناك 
فريقــا في الخرطوم للنظــر في عملية 

مغادرة البعثة. 
ولكنه ذكر أن عملية المغادرة ترتبط 
يتعين  الذي  والعمــل  العوامل  ببعض 

إنجازه في دارفور.

السودان يعلن إستعداده لتحمل المسؤولية 
في دارفور بعد انسحاب »أوناميد«

الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة  السفير حسن حامد حسن
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■ عواصــم ـ وكالات: أفــاد المرصد الســوري 
لحقوق الانســان بــأن تنظيم الدولة الإســامية 
)المعروف إعلاميا باسم داعش( لا يزال يحتجز منذ 
23 يوما نحو 200 مواطن آشوري مسيحي اختطفهم 
من 11 قرية بريف بلدة تل تمر في محافظة الحسكة 

بشمال سوريا.
وقال المرصد وهو جماعة ســورية معارضة في 
بيــان إن ذلك جاء إثر هجوم مباغــت نفذه تنظيم 
داعش على ريف بلدة تل تمر ومحيطها في 23 و 24 
من شهر شباط/ فبراير وأفرج التنظيم يومي الثاني 
والرابع من آذار/ مارس الجاري عن 24 مواطناً من 
قريتي تل كوران وتل شاميرام بريف تل تمر، وذلك 
بعد إصدار محكمة شــرعية للتنظيم، أمراً بالإفراج 

عنهم في 28 شباط/ فبراير الماضي.
إلى ذلك ذكر المرصد الســوري لحقوق الإنسان 
ووسائل إعلام رســمية أن الجيش السوري سيطر 
أمس الاربعاء على قرية إلى الشــمال من حلب مما 
يعزز هيمنتــه على منطقة تســتخدمها الجماعات 

المسلحة كطريق إمداد للمدينة.
وقــال المرصد الســوري الــذي يقع مقــره في 
بريطانيا ويتابع الأحداث داخل ســوريا من خلال 
مصادر علــى الأرض إن الجيش ســيطر بدعم من 
مســلحين على قرية حندرات بعد اشتباكات عنيفة 
على مدى عشــرة أيام مع جبهــة النصرة - وهي 

جناح تنظيم القاعدة - وكتائب إسلامية أخرى.
وكان الجيــش قد حاصــر حنــدرات ومناطق 

أخرى إلى الشــمال من حلب أواخــر العام الماضي 
في محاولة لقطــع خطوط الإمداد. وقــال المصدر 
إن الاشــتباكات لا تزال دائرة فــي القرية وحولها 
أمس الاربعاء وإن الطيــران الحربي نفذ عددا من 

الهجمات.
ومدينــة حلب مقســمة بين الجيش الســوري 
مدعوما بمســلحين وبين مجموعة مــن الجماعات 
المســلحة منها جبهــة النصرة وكتائب إســامية 

ومعارضون مدعومون من الغرب.
ويســعى مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان 
دي ميســتورا لتفعيل وقف لإطلاق النار في حلب 
للســماح بدخول المساعدات الإنســانية المطلوبة 

هناك بشدة.
وذكــر التلفزيون الرســمي أن الجيش ســيطر 
على حنــدرات ومحيطها ســيطرة كاملــة بعد أن 
قضى على آخر »العناصر الإرهابية«. وأظهر تقرير 
لوكالة الأنباء الرسمية صورة لجنود سوريين وهم 

يرفعون بنادقهم وقبضات أيديهم احتفالا.
وأشــار المرصد إلى أن شــيوخ عشــائر عربية 
مــا زالوا يعملون بشــكل غير معلــن، للإفراج عن 

المختطفين الآشوريين لدى داعش.
وأعرب المرصد، في بيانه، عن خشيته على حياة 
المختطفين بعد الوعــود الكاذبة بالإفراج عنهم، من 
قبل التنظيم، الذي أعدم منذ إعلان تأسيس خلافته 
نحو 2000 شــخص اختطفهم وأسرهم، بينهم ما لا 

يقل عن 1266 مدنياً.

تنظيم »الدولة الإسلامية« لا يزال يحتجز 200 أشوري مسيحي اختطفهم من الحسكة
والجيش السوري يسيطر على قرية استراتيجية شمالي حلب

مالمو ـ »القدس العربي«
من محمد البلوط:

»أغيثوا أطفال ســوريا« شــعار أطلق علــى مهرجان 
»مالمو« في السويد الذي أقيم في14 من شهر مارس/ آذار 
الجاري من أجل أطفال سوريا في الداخل، وفي المخيمات 
المحيطة بهــا، ولإحياء الذكرى الرابعــة للثورة، وتذكير 
العالم بدخولها العام الخامس، وكما جدد الجميع عهدهم 
بنصرتها، والاســتمرار فــي تأييدهــا وتمثيلها حتى في 

الخارج.
الحقوقــي هيثم المالح والدكتور عبدالباســط ســيدا 
الشــخصيتان الســوريتان المعارضتان الأبــرز من بين 
الحضور، حيــث ألقيا كلمات بهذه المناســبة، قال المالح: 
»أجرينــا العديد من اللقــاءات مع الجانب الســويدي، 
وأكدوا لنا بأنهم مع الثـــــورة، وطلبــوا منا العمل على 
توحيد المعارضة تحت هيـــــكل واحــد، وأكدوا دعمهم 
في مســاعدة السوريين الفارين من الحرب والمــــــوت، 
وتســهيل إجــراءات حصولهم على الإقامــة«.  وأكد نية 
المجتمع الدولــي في إنشــاء مناطق عازلة في الشــمال 
والجنــوب الســوري قريبــاً، وأنــه تلقى وعــودا بهذا 
الخصوص، ودعا جميع الســـــوريين فــي الداخل إلى 
التوحــد ومقاتلــة النظــام أولًا، والابتعاد عــن التفرقة 
والخلافات بــن الفصائل لأن الهدف الأول هو إســقاط 

النظام.
 السياسية الســويدية لينا النهر ومســؤولة اللجنة 
العربيــة فــي حــزب »اليســار الســويدي«، ودانيــل 

سيستراجيج عضو مجلس النواب عن الحزب اليساري 
نشــرا بياناً لهما على موقع الحزب بعنوان »إجرأوا على 
التضامــن مع ســوريا« حصلت »القــدس العربي« على 
نسخة منه قالا فيه: »اليوم تمر الذكرى السنوية الرابعة 
للمجازر الدامية في ســوريا، اليــوم كان من المفترض أن 
يذهب آلاف الأطفال إلى مدارسهم بابتسامة، ولكن اليوم 
تنعى آلاف الأمهات أطفالهن حــداداً، وغيرهن الكثير من 
الأمهات والآباء مــن الذين فقدوا بناتهم وأخواتهم الذين 
بيعوا في ســوق الرق والعبيــد، والكثيرين من الأبرياء 
الذين فقدوا حياتهم وآخرين من الذين اضطروا على ترك 
مواطنهم والفرار، اليوم يقف العالــم كما فعل في الأربع 

سنوات الماضية في مدرجات المتفرجين«. 
وقالــت »يمكن للعالــم العمل على إيقــاف النزاع في 
سوريا، من خلال إيقاف توريد الأسلحة إلى المنطقة فورا، 
ومن خلال الحظر الاقتصادي والسياسي على الدكتاتور، 
ثم الضغــط على الدول الأخرى المســتفيدة مــن النزاع 
الطائفي المتصاعد، وإبادة القواعد الممولة لتنظيم الدولة 

الارهابي«.
وأكــدت النهر: يجب على الســويد اتخاذ طرق العمل 
الانســاني في معاملة اللاجئين السوريين الذين اضطروا 
إلى الفــرار إلى الســويد، ليحصلوا علــى مقابلة جيدة 
حين وصولهــم، وليتمكنوا من الحصول في أســرع وقت 
ممكن على مقعد دراســة اللغة السويدية للاجئين الجدد 
وللحصول على عمل ومدارس لأطفالهم، وعلى الســويد 
أيضــاً تهيئة الســكن الجيــد وتقليص وقــت معاملات 
اللجــوء، أربعة أعــوام مضت ولا تزال معاناة الشــعب 

السوري ترافقه إينما حل.

جندية من قوات الأمن الكردية على حاجز في مدينة عفرين السورية

شذى بركات ذهبت إلى غزة لمساعدة الفلسطينيين وساهمت في إنشاء المدارس للسوريين في تركيا
انطاكيا ـ »القدس العربي«

ـ من نور ملاح:

حالما يقف أحــد أهم فناني الثورة الســورية عبدالناصر 
حلاق على خشــبة المسرح ليغني للثورة السورية في ذكرى 
انطلاقتهــا، حتى تســارع زوجته »فاطمــة« بالصعود إلى 
المســرح لتطوق عنقه بعلم الثورة السورية، ليبدأ الحضور 
في تصفيق حماسي كبير، بصورة عفوية، حتى قبل أن يشرع 
في الغناء، المشهد حمل رمزية  هائلة  وألهب مشاعر الحضور 
في لقطة  حكت  قصة نضــال المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل  
في الثورة السورية، وربما بقي هذا المشهد أجمل ما علق في 
ذهن الحاضرين من الحفل الفني، الذي أقيم بمشاركة الفنان 
يحيى حوى في مدينــة عنتاب التركيــة، كان  حفلًا يلتهب 
حماســاً ثورياً وإصراراً على إكمال مسيرة الثورة السورية 
حتى إســقاط نظام الأســد، رغم الكم الهائل من التضحيات 
والدمــوع والآلام، وقد علق أحد الحضور على هذا المشــهد 
قائلًا: إنه مشــهد رائع وعظيم فهذه هي المرأة السورية رغماً 

عن كل أصحاب الفكر المتطرف. 
وفي تجل آخر لنضال المرأة الســورية  بجوار الرجل نجد 
الناشــطة السورية شــذى بركات صفحة مضيئة في تاريخ 
نضال الســوريات بعيــداً عن أضواء الإعلام، »شــذى« من 
النســاء اللاتي يعملن بصمت وصبر، هــي من مواليد إدلب 

1965، من أســرة وطنية مناضلة، فقد كان والدها من أوائل 
من اعتقلوا على خلفية الوقوف في وجه الفســاد والظلم في 
سوريا، علمت لـــعشر سنوات في مدرسة »أبناء الشهداء« 

ولها عدة كتب مترجمة وكتابات روائية. 
كانت »شذى« تعد لعمل درامي عن مؤسس حركة حماس 
الشيخ أحمد ياســن، فرغبت بزيارة منزله في غزة، ودفعها 
شــغفها بالقضية والكتابة لتكون السورية الوحيدة من بين 
ســبعمئة وستين ناشــطاً من ســتة وثلاثين دولة مختلفة، 
والذين توجهوا على متن ســفينة  مرمرة التركية في أسطول 
الحرية »شــريان الحياة«، المتوجه لكســر الحصار عن غزة 
في عام 2010، ومن المعروف أن قوات الاحتلال الإســرائيلي 
هاجمت المركب وعلى ظهره الناشــطون العزل من أي سلاح 
ســوى المعدات الطبيــة والإغاثيــة، وكان الاقتحام بثلاث 
مروحيــات، وغواصتين، وفرقاطة، وعلــى الأقل 650 جندياً 
، قتل في الهجوم  تسعة عشر شــخصاً من المشاركين في فك 
الحصار، ثم أســرت قوات الاحتلال الإســرائيلية الناشطة 
الســورية »شــذى بركات« واقتادتها لســجن عسقلان مع 
بقية المشــاركين الذين رفضوا التوقيع علــى تعهد للجيش 
الإســرائيلي بعدم العودة إلى غزة، فهي كمــا يقول زوجها 
أيمن بكيراتي، »ليســت من النوع المهادن، إنها امرأة سورية 
من هذا التراب المقاوم، تســكنها كرامة العربي المسلم، وكان 

هنالك حلم يراودها وهو ضرب إسرائيل«. 
ومن مقاومة الإسرائيليين إلى النضال ضد النظام المجرم 

الذي فتك بالبشــروالحجر: اســأل عنها في إسطنبول تجد 
أن الفقير والجريح والمحتــاج يعرفها، فمن أغلقت في وجهه 
أبواب المســؤولين والجمعيات، كانوا يقولون له اذهب إلى 
»شــذى بركات«. ساهمت »شذى« في علاج ما يقارب من مئة 
وخمســن جريحاً ســورياً، وبدأت العمل في مجال الإغاثة 
بصفتها الشــخصية، ثم ما لبثت أن بدأت بتلقي المســاعدة 
والدعم من الناس الذيــن يثقون بها، لتتكمن من إيجاد بيت 
لإيواء الســوريين الجرحى والمشردين، والإبقاء عليه مأوى 

لكل من يحتاج من السوريين.  
لم تكــن هذه آخر التحديات التي واجهتها »شــذى« ففي 
بداية وجودها في مدينة اســطنبول عانى ابنها ذو الســتة 
عشــر عاما من ضيق وكآبة وشــعور بالفراغ، بســبب عدم 
وجود مدرسة سورية تحتويه هو وغيره من يافعي وأطفال 
الســورييين، فقرر الشــاب أن يجد لحياته جدوى، وبعدها 
انضــم إلى إحدى كتائــب الجيش الحر المقاتلــة على أرض 
ســوريا، ليستشــهد بعد التحاقه بفترة،هكذا ضمت شذى 
إلى ألقاب نضالها لقب أم الشــهيد، ساهمت »شذى« بعد ذلك 
بإنشاء عدة مدارس سورية في اسطنبول وتدير الآن إحدى 
هذه المدارس.   لم يقتصر نشاط شــذى على المجال الإغاثي 
والتعليمي بل امتد إلى مساعدة المرأة وتمكينها من الاعتماد 
على نفسها والمساهمة بتصريف منتجاتها، فالمرأة السورية 
كما تقول شــذى: قوية وشــجاعة وقادرة على أن تمســك 
بزمام الأمــور وتدير عائلتها وتقوم بعمل ناجح فعال، يخدم 

الإنســان وثورة الإنســان، مهما كانت الصعوبات الجسام 
التي تواجهها. 

علقت »بــركات« على مقتل أحد أقربائهــا ويدعى »ضياء 
بركات« في جريمة »تشابل هيل« في ولاية كارولينا الشمالية 
الأميركيــة، فقالت: »ضياء كان طفلا في جســد رجل، وكان 
يمتلك روحاَ طيبة جــداَ، وقد كان إنســاناً رياضياً ناجحا، 
وطبيبا ناجحاً، وكان يجمع الأموال ويســاهم بنفســه في 
إغاثة وعلاج اللاجئين، وهذه الجريمة هي نتيجة الشــحن 
الإعلامي العنصــري الذي تقــوم به السياســات الغربية 
الأمريكية خاصة لتشويه الإسلام والمسلمين بأنهم إرهابيون 
وقتله مجرمــون، مما أدى إلــى معاداة المســلمين إلى هذه 
الدرجة، وينســون أن في صدر كل كنيســة تمثالًا أو صورة 

للسيدة مريم العذراء كما يدعون وهي تضع الحجاب«.
وأضافت أن هذه السياســة الأمريكية العنصرية تتعامل 
بالمثل حتى مع مواطنيها من الأمريكيين،  فإن كانوا مســلمين 
فهم إرهابيون، أما القاتل المجرم الإرهابي فعلًا يصبح لديهم 
مريضاً نفســياً، مع أنهم صدعوا رؤوســنا بالديموقراطية، 
والحريــات واحترامهم للأديان، لكن عندمــا تصل القضية 
للإســام والمســلمين فهم ينقضون كل ما جاءوا به، المشكلة 
أننا فــي أوج ضعفنا بســبب الحكومات العربيــة ومدعي 
الإســام، والتي لا تتجرأ إلا على شعوبها ولكن  هذه الدماء 
الطاهرة التي سُــفكت دفاعاً عن الإســام وحرية الشعوب، 

ستكون منارة إن شاء الله.

ريف دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

أكدت مصــادر ميدانية مــن داخل بلدة الســيدة زينب 
القابعــة تحــت ســيطرة »حــزب اللــه« اللبنانــي، قيــام 
ميليشــيات »حــزب اللــه« بقتل أربعــة من مقاتلــي »لواء 
الأنفال« ممن ســلموا أنفســهم الشــهر الماضــي، للدفاع 

الوطني.
وفــي التفاصيل قال الناشــط الإعلامــي ضياء محمد 
نقــاً عن مصــادر إعلامية من ســكان بلدة الســيدة زينب 
إقــدام عناصــر تابعة »لحــزب اللــه« على اعتقــال أربعة 

مقاتلين من »لواء الأنفال« ســابقاً، واقتيادهم إلى منطقة 
مقام الســيدة زينــب، وذبحهم بالســكاكين علــى أبواب 
المقــام، وعلى مرأى مــن الناس، بحجة الثأر لمن يســميهم 

حزب الله »شهداء المقام«.
وكانت قد شــهدت الساحة الســـورية في التاسع من 
شــهر آذار/ مارس الجاري تقلباً هــو الأول من نوعه على 
مستوى البلاد، ومعاكســاً لما عهدته الثورة السورية ضد 
النـــظام، حيــث قام أحد التشــكيلات التابعــة للمعارضة 
الســورية بتركهــا والاندمــاج مــع ميليشــيات »الدفــاع 
الوطني« التي تقاتــل إلى جانب القوات الحكومية جنوب 

العاصمة السورية ـ دمشق.
يترأس »لواء الأنفـــال« الذي يترأسه عبد الله الرفاعي 

التابـــع لـ »جبهــة ثوار ســوريا« بقيادة جمــال معروف، 
انشــق عن الجيش الســوري الحــر، والتجأ إلــى القوات 
الســورية النظاميــة بعتــاده الميدانــي الكامــل، وذلك في 

منطقة »الذيابية« جنوب العاصمة السورية دمشق.
وكشــف قائد ميداني في المعارضة الســورية المسلحة 
لـ »القــدس العربي« خلال حديث خاص معــه قائلًا: كان 
لدينـــا دراية كاملــة بعقد قائد الفصيل العســكري التابع 
لجبهة ثوار ســوريا اتفاقــاً مع النظام الســوري للخروج 
وتسوية أوضاعهم وعقد مصالحة، وقمنا بمحاربته عدة 
مــرات للحيلولة دون هذا الأمر، مضيفــاً: »بعد مواجهات 
عدة مــع هذا التشــكيل، عقدنا اتفاقاً معــه على الكف عن 
تســليم أنفســهم للنظــام الســوري، ووضعــت إثــر ذلك 

شــروط نهائية، فإن كانــوا يريدون الخــروج إلى جانب 
النظام عليهم وضع أســلحتهم والخــروج كمدنيين أو ما 
شــابه، ولكنهم اســتغلوا الظروف الأخيرة عقب نشــوب 
معارك بين جبهة النصرة وشــام الرسول جنوب دمشق، 
ليهرب التشكيل العسكري مع قادته وعناصره بسلاحهم 
الكامــل الخفيــف، والثقيــل عبــر شــارع 30 فــي جنوب 
دمشــق، والالتحــاق بقوات الدفــاع الوطنــي المقاتلة إلى 

جانب النظام السوري«.
قوات الدفاع الوطني والجيش السوري النظامي هللت 
لانشقاق الفصيل التابع للمعارضة السورية، واستقبلت 
المقاتلين المقدر عددهم بما يزيد عن ســتين مقاتلًا، وقالت 
مصادر النظام إن العملية جرت ســراً عقب تنســيق عالي 

المســتوى اســتغرق تطبيقه عدة أشــهر، وكللــت العملية 
بالنجــاح، وأضافــت أن قــوات الدفاع الوطني اســتغلت 
بنجــاح منقطع النظير حال الاقتتــال الداخلي الدائرة بين 
»جبهة النصرة والمعارضة الســورية«، في منطقتي »بيت 

سحم وبيبلا« جنوب العاصمة السورية.
كمــا أوضحت مصادر النظام الســوري أن العملية قام 
بها جهاز المخابرات في فرع »فلسطين« بدمشق، بتنسيق 
كامل مع قائد اللــواء من جهة، وقوات الدفاع الوطني من 
جهــة أخرى، وأنــه تم نقــل العناصر وأســلحتهم الثقيلة 
والخفيفــة إلــى مســاكن »الحســينية« الملاصقــة لمنطقة 
الســيدة زينب جنــوب العاصمــة، ريثما يتــم دمجهم مع 

قوات الدفاع الوطني في دمشق وريفها.

منظمة الصحة العالمية
تبدي قلقها البالغ إزاء

الوضع الصحي في سوريا
■ أبوظبــي ـ أ ف ب: قالــت منظمــة الصحة 
العالمية ان الوضع الصحي في سوريا »مقلق جدا« 
بعد أربع ســنوات من الحرب وحذرت من إمكانية 
تأثر برامج المساعدات التي تديرها بسبب النقص 

في التمويل.
وقال المســؤول في المنظمة علاء علوان لوكالة 
فرانس برس علــى هامش مؤتمر حــول مكافحة 
التدخــن في أبوظبي ان »التطــورات الحالية في 
سوريا لها تداعيات سيئة على الصحة العامة بما 

يؤثر سلبا على جميع برامج الصحة«.
وأضاف ان »هناك تطورات مهمة تتعلق بالقدرة 
على الوصول إلى شــرائح واســعة مــن المجتمع 
لتقــديم الخدمات الصحية الأساســية« وذلك في 
مجالات تتــراوح بين برامــج التلقيح وصولا إلى 
تأمين المياه العذبة. وكانت منظمة الصحة العالمية 
طلبت في شــباط/ فبرايــر مليــار دولار إضافية 
للمساهمة في تقديم خدمات صحية حيوية لملايين 
الاشخاص في سوريا والعراق وجمهورية أفريقيا 

الوسطى وفي جنوب السودان.
ويفتــرض ان تخصص 687 مليــون دولار من 

أصل المليار دولار لسوريا لوحدها.
وأسفرت الحرب الأهلية في سوريا عن أكثر من 

215 ألف قتيل وعن نزوح نصف السكان.
وذكــر ان الوضع فــي العراق »خطيــر« أيضا 
مشــيرا إلى ان خمســة ملايين شــخص بحاجة 
لخدمــات صحية في هذا البلد الــذي يعاني أيضا 

من العنف.
وقال علوان »لقد بلغنا نقطة نخشــى فيها من 
اننا قد لا نســتطيع ان نقدم هذه الخدمات بسبب 
شح التمويل )...( وانتشــار الأمراض في سوريا 

والعراق سيعرض جميع الدول للخطر«.

أمريكا تفقد الاتصال
بطائرة بدون طيار

أعلنت سوريا إسقاطها
■ عواصم ـ وكالات: قال مسؤولون أمريكيون 
بطائرة  الاتصــال  فقــدت  المتحدة  الولايــات  إن 
بدون طيار في شمال غرب ســوريا يوم الثلاثاء، 
فيما ذكرت وســائل الإعلام الســورية الرســمية 
ان الدفاعات الجوية الســورية اســقطت طائرة 
الخاضعة  اللاذقية  محافظة  في  أمريكية  استطلاع 
لســيطرة الحكومــة. وإذا كانت قــوات الرئيس 
الســوري بشــار الأســد قــد أســقطت الطائرة 
الأمريكية فســيزيد ذلك من المخاطر التي تواجهها 
حملة القصف التــي تقودها الولايات المتحدة ضد 
متشددي تنظيم الدولة الإسلامية والتي بدأت في 

سوريا في أواخر أيلول/ سبتمبر.
وقــال مســؤولون أمريكيون إن من الســابق 

لأوانه تأكيد أن قوات الأسد أسقطت الطائرة.
كانــت الولايــات المتحدة قد وصفــت دفاعات 
الأســد الجوية بأنها »ســلبية« وهو ما يعني أنها 
لا تشــتبك مــع طائــرات التحالف الــذي تقوده 
الولايات المتحدة بينما تشــن الطائرات الأمريكية 
والطائرات الأخرى ضربات جوية ضد المتشددين. 
ولم تستهدف الضربات الأمريكية قوات الأسد ولا 

البنية الأساسية العسكرية.
وذكر مســؤول أمريكي أن حادث الثلاثاء وقع 
في حوالي الساعة 7:40 مســاء في سوريا عندما 
فقــدت الولايات المتحدة الاتصــال بالطائرة التي 
تعمل فوق شــمال غرب ســوريا وهي من طراز أم 

كيو-1.

حزب الله يذبح أربعة من »لواء الأنفال« ممن سلموا أنفسهم للدفاع الوطني في »السيدة زينب« في دمشق

مساعد وزير الخارجية الإيرانية: الرئيس السوري جزء مهم من الحل السياسي

وزير خارجية ألمانيا لا يستبعد التفاوض مع النظام السوري
وأمريكا تسعى لحل تفاوضي لا يشمل بشار

■ عواصــم ـ وكالات: عقــب أربعــة أعــوام علــى بــدء 
الاضطرابات في سوريا، لم يعد وزير الخارجية الألماني فرانك 
ـ فالتر شتاينماير يستبعد بشــكل مبدئي إجراء محادثات مع 

نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال شــتاينماير في تصريحات لصحيفة »زود دويتشــه 
تســايتونج« الألمانية الصادرة أمس الاربعاء إن طريق إنهاء 
العنف لن يكون إلا عبر التفاوض من أجل حل سياســي حتى 

لو تطلب الأمر إجراء محادثات مع نظام الأسد.
ويدعم شــتاينماير بذلك مســاعي المبعوث الخاص للأمم 
المتحدة إلى سوريا ســتافان دي ميستورا، الذي يسعى حاليا 
في محادثاته أيضا مع الحكومة السورية إلى إيجاد مخرج من 

النزاع.
وبحســب تقديرات الخارجية الألمانية، فإن جميع الجهود 
التــي بذلت حتى الآن تعثــرت، لذلك فإن دعم دي ميســتورا 
محاولة لكســر الحواجز الفكرية في ظل المعاناة غير المحتملة 

للشعب السوري.
جاء ذلك فيما أبلغ المبعوث الأمريكي جون ألين مســؤولين 
أتراكا في وقت متأخــر الثلاثاء أن الولايــات المتحدة لا تزال 
تســعى إلى حل تفاوضي في سوريا لا يشــمل الرئيس بشار 

الأسد وأن الموقف الأمريكي في هذا الصدد لم يتغير.
وكان وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيــري قد قال يوم 
الأحد إن الولايات المتحدة ســتضطر للتفاوض مع الأسد على 
الرغم مــن أن وزارة الخارجية قالت في وقت لاحق إنه لم يكن 
يشير بشــكل محدد إلى الرئيس الســوري وإن واشنطن لن 

تساوم الأسد مطلقا.
وأثارت تصريحات كيري انتقاد تركيا وهي واحدة من أبرز 
خصوم الأســد إذ قال رئيس الوزراء التركي أحد داود أوغلو 

إن التفاوض مع الرئيس السوري مثل مصافحة أدولف هتلر.
وجاء في بيان للســفارة الأمريكية في أنقرة بعد أن أجرى 
ألين محادثات هنــاك »الجنرال ألين كــرر ان موقف الولايات 

المتحدة من الأسد لم يتغير.«
وألين هو المبعوث الأمريكي الخاص المســؤول عن تشــكيل 

تحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال البيــان »تعتقد الولايــات المتحدة ان )الأســد( فقد 
شرعيته للحكم وأن أوضاع سوريا تحت حكمه أدت إلى ظهور 
الدولة الإســامية والجماعات الإرهابية الأخرى، وسنواصل 
السعي إلى حل سياســي تفاوضي للصراع السوري لا يشمل 

الأسد في نهاية المطاف.«
وذكــر البيان أن ألين أجــرى »محادثات بنــاءة« مع وكيل 
وزارة الخارجيــة التركي فريدون ســينيرلي أوغلو في وقت 
متأخر الثلاثاء ورحب بدعم تركيــا لتدريب أعضاء مختارين 

من المعارضة السورية.
إلى ذلك أكد مســاعد وزارة الخارجية الإيرانية حسين أمير 
عبداللهيان أمس الاربعاء أن الرئيس الســوري بشــار الأسد 
»هو جزء مهم من الحل السياســي للأزمة الســورية ولا يمكن 
تجاهل دوره في الحفــاظ على الوحــدة الوطنية والتصدي 

للإرهاب«.
وأضاف: »إيران تولــي اهتماما بالغا للمقاومة الشــعبية 
والمســتقلة،  الوطنية  المعارضة  ومطالب  الســورية  والقيادة 
وتؤكد على الحل السياســي للأزمة«، مشــددا على أن طهران 

ستواصل دعمها للشعب السوري الواعي والصابر.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإســامية الإيرانية )إرنا( 
عنــه القول »الإرهاب في ســوريا مني بالفشــل، وبات قريبا 
من نهايته.. والجمهورية الإســامية تعتز بوقوفها إلى جانب 
الشعب الســوري، ولم تسمح بصوملة سوريا أو تحويلها إلى 

ليبيا ثانية«.

وزير الخارجية الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير

مهرجان في السويد من أجل أطفال سوريا... والمالح:
تلقينا وعودا ودعوات من سياسيين سويديين لوقف القتال
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لندن - »القدس العربي«:
إعداد إبراهيم درويش

حظيت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون 
كيــري حول ضرورة الحوار مع نظام بشــار الأســد 
بالكثيــر من التعليقــات حيث نظر إليهــا باعتبارها 

اعترافا بنظامه. 
ورأت صحيفة »واشــنطن بوست« في افتتاحيتها 
نوعاً مــن التخلي عن المأســاة الســورية وقالت إن 

السوريين يدفعون ثمن حل ملفات أخرى في المنطقة. 
وأضافــت أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
غســلت يدها من الأزمة الســورية حتــى لا تغضب 
طهــران.  وعلقت على مرور الذكــرى الرابعة للثورة 
الســورية حيث قالــت إن البلد الذي خــرج الناس 

لتغييره قبل أربعة أعوام لم يعد موجودا. 
وتــرى أن تراجع الاهتمــام العالمي ليس ســببه 
حلحلــة الأزمة بل »تنازل الولايــات المتحدة والقوى 
الأخرى عــن التزاماتهــا وواجباتها لمنــع وقوع قتل 
جماعي«. فــإدارة الرئيس بــاراك أوباما التي أعلنت 
مرة أن منع حدوث جرائم إبادة هو من أولويات الأمن 
القومي »لم تتظاهر حتى بامتلاك استراتيجية لها في 

سوريا منذ انهيار مؤتمر جنيف قبل 13 شهرا. 
ورغــم أنها تقــوم بتدريــب وتجنيــد الآلاف من 
الســوريين لقتال تنظيم الدولة الإســامية ـ لم تعلن 
الإدارة عــن التــزام حتــى بتوفير الحمايــة لهم من 
هجمات نظام الأســد، ولم تحاول مســاعدتهم لنقل 

الهجوم ضد الأسد في دمشق«. 
ويقول مســؤولون بــارزون إن البيــت الأبيض 
يخشــى من ردة فعل عدوانية تأتي مــن إيران التي 
أرسلت عناصر ميليشــيا من أجل الدفاع عن النظام. 
وتعتقــد الصحيفــة أن تصريحات كيــري تعبر في 
الحقيقة عن موقف الإدارة الأمريكية الذي تبنته ومنذ 
مــدة طويلة، أي الــرأي الذي يدعو لمشــاركة النظام 
في تســوية سياسية طالما لم يكن الأســد جزءا منها.  
وبحسب الصحيفة فقد اعترف كيري بطريقة تكتيكية 
كما فعل أكثر من مرة ســابقا بأن هذا الحل ليس مجد 
بدون »زيــادة الضغط علــى الرئيس الأســد«. لكن 
الولايات المتحدة لن تمــارس هذا الضغط ولهذا يأمل 
كيري بقيام إيران وروســيا بممارسته، ولا يوجد ما 

يدعونا للاعتقاد أنهما ستفعلان. 
كيري  تصريحــات  تعكــس  الســياق  هــذا  وفي 
السياســة الحقيقية للإدارة والتي تقوم على غســل 
يديها من ســوريا حتى تتمكن من عقد صفقة منفصلة 
مع إيران حول ملف الأخيــرة النووي وتتعاون معها 

لهزيمة تنظيم الدولة في العراق.

تحول في الموقف

ويعلق باتريك كوكبيرن في صحيفة »إندبندنت« 
أن تصريحــات كيري تمثل تحولا كامــا في الموقف 
الأمريكــي حيث طالبــت إدارة أوباما في الســابق 
برحيل الأسد. لكنها تفضل الآن هزيمة تنظيم الدولة 
على محاربة الأســد.  ويوافق الكاتــب على الموقف 
حيــث يدعو القــادة الغربيين لتحديــد الأولويات. 
ففــي العراق وجــدت الولايات المتحدة نفســها في 
نفس الســاحة إلى جانب إيــران والحرس الثوري 
الجمهوري، المنظمة التي تعتبرها واشنطن إرهابية. 

وفي السياق نفسه قارن كون غوغلين في صحيفة 
»دايلــي تلغــراف« بين وحشــية النظام الســوري 
وبربرية تنظيم الدولة وأيهمــا أولى بالمواجهة أولا. 
وتحدث فــي البداية عن سياســات حكومــة ديفيد 
كاميــرون التــي أعلنت في أيــار/ مايو عــن زيادة 
المســاعدات غير الفتاكة للمعارضة السورية. وكانت 

لندن تأمل من هذا التحرك هزيمة نظام الأسد. 
وقــال كاميرون بعــد لقائه مع أوبامــا أن الهدف 
من تقديم الســاح غيــر الفتاك مثل الســتر الواقية 
للمقاتلين السوريين هو »وضع  العسكرية  والعربات 
ضغوط على الأســد حتى يعرف أن لا نصر عسكري« 

في الحرب. 
ويضع الكاتب كلام كاميرون في سياق ذلك الوقت 
حيث كان الغرب يدعم الجيش الســوري الحر الذي 
كان يرغب برؤيته منتصرا على الأســد، على الرغم 
من أن الجيش الســوري الحر المكون من مجموعات 
من الفصائــل المقاتلة لم تكن لديــه الفرصة الجيدة 
للتنافس مع الجماعــات الجهادية مثل تنظيم الدولة 
وجبهة النصرة اللتين حظيتا بدعم عســكري ومالي 
جيد. وبعــد عامين يبدو أن بريطانيــا وحلفاءها قد 
تخلو عن وهم التخلص من الأســد وهزيمته وقرروا 
التركيز على عدو أشد خطرا منه وهو تنظيم الدولة. 

المقاتلين السوريين وتسليحهم  فبدلا من مساعدة 
لقتال النظام الســوري يعمل الغرب على تسليحهم 
حتى يقــودوا المعــارك ضــد التنظيم في ســوريا. 
وبحســب الجنرال ريمونــد أدرينــو، قائد الجيش 
الأمريكــي فقد بدأ العمــل على تدريــب المقاتلين في 

معسكرات بالأردن وتركيا. 
وســتنفق واشــنطن 500 مليــون دولار لتدريب 
5.000 مقاتل ســوري. ويأمل أدرينــو أن تكون هذه 
القوة قــادرة على فتــح جبهة ضد تنظيــم الدولة، 
وبالتالــي الإطاحة بنظام الأســد. ويرى غوغلين أن 
هذا تحول مثيــر للاهتمام من الغــرب ولكنه يدعو 
للحزن بعد ســنوات من الحرب التــي قتلت أكثر من 
200.000 شــخص.  ويعلل أن الغرب دعم في البداية 
جهــود الإطاحة بنظام الأســد من أجل بنــاء دولة 

ديمقراطية متعددة الأحزاب. 
والآن يقاتل يائســا لمنع البلد من الوقوع في أيدي 
المتطرفين. وهذا هو الهدف نفســه الذي يسعى إليه 
الأســد. ويشــير هنا إلى تلاقي مصالــح مع الغرب 
بنفــس الطريقة التي تلاقت فيها مصالح واشــنطن 
مــع طهران في العــراق. ويعلق ان الأســد قد يكون 
ديكتاتورا قاســيا ارتكب جرائم بشــعة لكن أولوية 
الغرب يجب ان تظل مركزة على إنهاء أساليب تنظيم 

الدولة المقرفة. ولكن كيف؟
 

في داخل »الدولة«

ففــي الحلقــة الثالثة مــن سلســلة تقاريره عن 
تنظبم الدولة يواصــل كوكبيرن »إندبندنت« رحلته 
بالكشــف عما يجري داخل »الدولــة« ويتحدث عن 
وضع التعليم والثقافة في داخلها. ويحاول الكشف 
عن الكيفية التي اســتطاع فيها المقاتلون الســيطرة 
على مدينة هيت قرب نهر الفرات. ففي تشرين الأول 
)أكتوبر( 2014 ســيطر تنظيم الدولة على هيت وفي 

أقل من أربع ساعات. 
وبالنسبة لسكانها السنة البالغ عددهم 100.000 
نســمة فدخول الجهاديين البلدة جلب معه تغييرات 
لقيت دعما من البعض ومعارضــة من آخرين. ومن 
بين من كانوا يعيشون في هيت في ذلك الوقت فيصل 
/35 عاما/ وهو موظف حكومــي متزوج وله ولدان. 
فقد راقب فيصل التغيرات التــي حدثت على البلدة 
الزراعيــة ومركز التقــاء المواصلات خلال الأشــهر 

الخمسة الماضية. 
وهرب الشــهر الماضي إلى إقليم كردستان ويقيم 
اليوم في العاصمة أربيل حيث قدم لمراســل صحيفة 
»إندبندنت« الظروف التي عاشــتها مدينته في ظل 

حكم تنظيم الدولة وما تركه من آثار على هيت.

تفجيرات وخلايا نائمة

ويســرد فيصل الحكايــة من أولهــا وكيف دخل 
مقاتلــو تنظيم الدولة البلدة »ســمعنا في الســاعة 
الرابعــة صباحا انفجارات. فقد فجــر تنظيم الدولة 
قنبلــة على نقطة التفتيش الرئيســية وبعد ذلك بدأ 
المدينة،  وخــارج  داخل  هجمات  يشــنون  المقاتلون 
وهذا لأن بعــض المقاتلين كانوا يقاتلون من الخارج، 
أما من كانوا في الداخل فهم من سكانها المحليين ممن 

كانوا ينتمون إلى خلايا نائمة. 
وقــام عناصرهــا بالهجــوم على قــوات الأمن 

العراقية، وسيطروا على كل مراكز الشرطة باستثناء 
مركزين قاوما حتى الساعة الخامسة صباحا وبعدها 

سيطر تنظيم الدولة بشكل كامل«. 
ويقول فيصل - وهذا ليس اسمه الحقيقي - إنه 
لم يجد مشــكلة مع حواجز تفتيــش الدولة حتى في 
الأيام الأولى لســيطرة الجهاديين على هيت لأن من 
كان يديرها هم جيرانه الذيــن يعرفهم. وكان معهم 

قائمة بالمطلوبين وأحيانا بطاقات هوياتهم. 
وبــدأت المعاناة عندما انقطع التيــار الكهربائي، 
وهــذا لأن التيار الذي يزود منطقــة الأنبار يأتي من 
محطة توليد الطاقة الكهربائية في ســد حديثة، أكبر 

السدود في العراق والذي يبعد 50 ميلا عن هيت. 
وســيطر التنظيم علــى معظم محافظــة الأنبار 
باســتثناء الســد. ويقول فيصل إن قطــع الكهرباء 
جاء رد فعل انتقامي بســبب منع تنظيم الدولة بيع 
الطعام لســكان حديثة. وأثر قطع التيار الكهربائي 
على عدد من المشاريع التي تعتمد الطاقة الكهربائية 
مثل محطــات تنقية المياه وهو ما أدى لانقطاع المياه. 
كان علــى الناس الحصول عليها من مياه نهر الفرات 
الملوثــة. ولأن هيــت تقع وســط مزارع فلم يشــعر 
السكان بنقص في المواد الغذائية التي حصلوا عليها 
بأسعار معقولة.  ورغم هذا فلم يكن كل السكان لديهم 
المال لشراء الطعام نظرا لتوقف العمل. والغريب أن 
موظفي الحكومة الذيــن ظلت تصلهم رواتبهم ضمن 
سياســة الحكومة للحصول على ولائهم هم من كان 
يســتطيع شــراء المواد الغذائية وفي الوقت نفسه 
لم يكن تنظيم الدولة راغبا بمنع هذا حتى لا يخســر 

الضريبة التي يجبيها منهم. 
وقدم التنظيم بعض الخدمات للسكان مثل تعبئة 
التي تســتخدم في العراق للطبخ  الغاز  اسطوانات 
حيــث كان ينقلها إلــى عاصمته الرقة في ســوريا 

ويعبئها هناك.

يتدخلون في كل شيء

عبر فيصل عن حنقه على التنظيم بســبب تدخله 
في كل ملمح من ملامح الحياة في هيت »إنهم يدســون 
أنوفهــم في التعليــم والمســاجد وملابس النســاء 

والضرائــب علــى المحلات والــزكاة وغيــر ذلك من 
قضايا الحياة«. وبحســب والدي فيصــل فقد عينت 
الإدارة للتنظيم 2.000 شخص مهمتها تفتيش المحلات 

التجارية في المدينة وجمع الضريبة )الزكاة(. 
ويقــول إن الجهاديين غيروا المقــررات التعليمية 
قبل أن يعدوا أخرى بديلة عنها والتي تســتخدم الآن 
في الرقة والفلوجة. وكل ما قام به مســؤولو التعليم 
في »الدولة« هو تعديل المنهاج الدراســي أو شــطب 
مواد مثل الفلســفة وعلم النفــس والاجتماع والدين 
المســيحي وطلبوا من مدرســي الرياضيــات حذف 
والانتخابات.  الديمقراطيــة  عن  يتحدث  ســؤال  أي 
ويضيف أن مدرسي مادة الأحياء يمنعون من الحديث 
عن التطور، كما منع مدرســي اللغــة العربية تدريس 

»أشعار الجاهلية«. 
ورغــم توفــر النفط ومشــتقاته في هيــت إلا أن 
أســعاره عاليه ورديء الجودة لأنها تأتي من الرقة، 
حيث تجري معالجة النفط المستخرج بطريقة بدائية 
ويتم تصديره للمناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم 
في العراق، و »يؤثر هذا النفط الرديء على محركات 

السيارت ومولدات الطاقة ويدمرها«. 
هذا عن المواد الأساسية لكن طريقة إدارة التنظيم 
للمناطق تتســم بالخــوف والرهــاب، فهناك خوف 
دائم من الهواتــف المحمولة والإنترنــت حيث يمكن 

استخدامها لتحديد موقع قادة التنظيم وقتلهم.
ورغم أن التغطية الهاتفية ظلت متوفرة حتى شهر 
شــباط/ فبراير إلا أن التنظيم قــام بتدمير اللاقطات 
عندمــا قاتل في قريــة بلــدة قريبة مــن هيت وهي 
البغدادي حيث خاف من الجواســيس ولهذا دمروها. 
وعليه فخدمــة الإنترنت غير متوفرة في الأنبار منذ 8 
أشهر مما دفع الناس لاســتخدام هواتف الثريا التي 

يراقبها التنظيم. 
ولــو توفــرت خدمــات الإنترنت فهــي موجودة 
فــي أماكن خاصــة مثل تلــك التي يراقبهــا جهاديو 
التنظيــم. ويقول فيصــل إنهم يتجسسســون على 
أجهــزة الكمبيوتر ويعرفــون ماذا تقرأ وما تشــاهد 
ومع مــن تتحدث.  وأضــاف فيصــل أن التنظيم قام 
أئمة المساجد المحليين بأجانب معظمهم من  باستبدال 
الأفغان.  وكذلك  والليبيين  والتونســيين  السعوديين 

وتم تعيين بعــض الأئمة لإلقاء خطبــة الجمعة فقط، 
فيما عين آخــرون للإمامة الراتبة. وعزل التنظيم أئمة 
من أصحــاب الميول الصوفية ممن هربــوا إلى بغداد 
أو مناطق الأكراد شــمال البــاد.  ويضيف كوكبيرن 
ان هناك الكثيــر من الأدلة عن قيــام التنظيم بفرض 
أجندتــه الثقافية. فعلى أبواب الأســواق يقف رجال 
تابعــون للتنظيم يحملــون عباءات ســوداء تجبر 

النساء اللاتي ليس بحوزتهن واحدة على شرائها.

هل ينضم السكان للتنظيم؟

 يقول فيصل إنه يعــرف الكثيرين من أبناء حيه 
ممن انضمــوا للجهاديــن. ولا يحصلــون إلا على 
رواتب قليلة لا تتجاوز 175.000 دينار عراقي، أي مئة 
دولار أمريكي.  ولكنهم يقولــون إن المبلغ كاف نظرا 
لحصولهم على مميزات أخــرى مثل الوقود المجاني، 
إسطوانات الغاز والشاي والسكر والخبز وغير ذلك 
من المواد. ويضيف فيصل قائــا إن التنظيم لا يزال 
قويا من الناحيــة المادية »وصادر بيوت الموظفين في 

المحاكم والشرطة وقوات الأمن ممن فروا من هيت«. 
وتتم مصادرة البيوت بما فيها حسب قرار محاكم 
شريعة يترأســها عادة جهاديون من ليبيا وتونس. 
ويشــرف على هيت قيادي عســكري يساعده حاكم 
شرعي ورئيس للأمن ومسؤول إداري. ويرى الكاتب 
أن رواية فيصل عن الحياة في ظل الدولة الإسلامية 
في مدينة هيت تشبه روايات أخرى جمعها من شهود 

عيان عاشوا في مناطق داخل »الدولة«. 
وتظهر الروايات كيف ضيــع التنظيم ثقة الناس 
به بعد خــروج الجيش العراقي الذي ســئم الناس 
من ممارساته، وهناك حنق بسبب القيود والقوانين 
التي فرضها التنظيم على السكان والتي تتعارض مع 
التقاليد الإجتماعية في المنطقــة، مثل فرض النقاب 
على النســاء وإجبار الســكان على صلاة الجماعة 
في المســجد وتدمير المزارات الدينية في الموصل مثل 
مســجد النبي يونس. وهناك مخــاوف من التجنيد 
الإجباري لأبناء المدن والمناطــق وهو ما دفع الناس 

للهرب من حكم تنظيم الدولة.
ورغــم كل هــذا فقد اســتطاع الجهاديــون عبر 

الســيطرة على المســاجد والمدارس نشــر أفكارهم 
وتجنيد أتباع جدد لهم. ومع ذلك تفصح الشــهادات 
عن وجود دعم للجهاديين فبحسب كردي يدير محلا 
تجاريا في الموصل تحدث إليه الكاتب »فرغم الغارات 
الجويــة ليل نهــار إلا ان أعداد المقاتلــن مع تنظيم 

الدولة في زيادة مستمرة«.
ويقول طالب جامعي اســمه علي حسين مصطفى 
فــر مــن الموصــل إن العديد مــن مقاتلــي التنظيم 
يتعاملون بطريقة جيدة مع السكان أفضل من معاملة 

الجيش العراقي لأهل الموصل.  
ولكن السلوك الجيد ليس عاما بين المقاتلين وانتقد 
مصطفى تصرفات بعض المقاتلــن الذين يضايقون 
النســاء على نقــاط التفتيش بســبب زيهن وعدم 
موافقته للشــريعة. وفي المعنى العام يقول إن حكم 
تنظيم الدولة ليس أحسن وربما أسوأ من الحكومات 
التي مرت على الموصل منذ الغزو الأمريكي عام 2003. 

نظريات مؤامرة

ويرى فيصل أن تصرفات تنظيم الدولة ســتضر 
بالســنة على المدى البعيد. ويؤمن بنظريات مؤامرة 
حيث يرى أن التنظيم هــو اختراع إيراني- أمريكي 
» وعندما تنتهي مهمته فســيغادر التنظيم المنطقة«. 
ويرى معظم السنة الذين قابلهم الكاتب أن التنظيم لا 
يرغب ببناء دولة ولكن تدمير مناطقهم. ويرى فيصل 
أن بغداد ليســت جادة في محاولاتها لطرد التنظيم 
»فطالما اســتمر الفســاد ستفشــل كل محاولات حل 
مشاكل البلد، بما في ذلك استعادة المدن التي يسيطر 
عليها التنظيم«.  وعن أثر الغــارات الأمريكية يقول 
إنها »حدت من حركة التنظيم وأضعفته قليلا وليس 
أكثــر«.  ويقول فيصــل إن تصرفــات تنظيم الدولة 
لا تقــارن بتصرفات القاعدة قبلــه »أتذكر عندما كنا 
نواجه القاعدة في عــام 2005 و 2006 فقد كان رجال 

القاعدة ملائكة مقارنة مع شياطين تنظيم الدولة. 
وحدثت في هيت العديد من العمليات العســكرية 
ضد القاعدة قبل 10 أعوام لكن أحدا لم يفكر بالرحيل 
عنها. ويرى أن أي بديل عن التنظيم ســيكون أسوأ 

منه. 

في »هيت«: يحظر تدريس الفلسفة أو ذكر نظرية التطور والديمقراطية... ولا مكان لأشعار الجاهلية في دروس العربية

تصرفات الجهاديين تضر بالسنة على المدى البعيد... لا يريدون دولة بل الدمار...
ونظام الأسد قاس ومجرم ولكن تنظيم »الدولة« مقرف ووحشي وقتاله أولوية

شؤون عربية وعالمية

قال لـ »القدس العربي« إن »الكساسبة« كشف حقائق وحدة الأردنيين
الرفاعي يتحدث عن الارتجال والاتكالية و»التزاحم« على المايكروفونات:

العالم اليوم يحترم »شجاعة« الأردن والسؤال.. ماذا نحن فاعلون؟
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تنطلق دعوة رئيس الوزراء الأردني الأسبق سمير الرفاعي بخصوص 
إحياء »خدمة العلم« العســكرية من الســعي لإعــادة الاعتبار ليس لهذه 
الخدمة الوطنية المقدرة في ظرف إقليمي واقتصادي وأمني حســاس فقط 
بل للخط الشمولي الذي ينبغي العودة إليه عندما يتعلق الأمر بالتخطيط 
الاقتصادي التنموي وبتنويع الخيارات في السوق ضمن منهجية معالجة 
البطالة والعودة لتشجيع الاستثمارات المتوسطة والصغيرة التي تحرك 

العجلة الاقتصادية.
الرفاعي ظهر متحركا في أكثر من اتجاه في المســاحة الداخلية مؤخرا 
فانتقد ظاهرة »التزاحم النخبوي« علــى المايكروفونات ودعا عبر نقاش 
مفصل توقفــت معه فيــه »القدس العربــي« إلى التحــدث بصراحة في 
المشــكلات الوطنية بالارتقاء مــع الدعوات الملكية المباشــرة والصريحة 

لإجراء نقاشات معمقة وهادفة لا تقف عند التشخيص بل تقترح الحلول.
مقاربة الرفاعي السياســية الاقتصادية الوطنية بسيطة الملامح اليوم 
فالقيادة الأردنية توفر الأســاس لتعميم تجربة فريدة في الحكم وســط 
إقليم ملتهب يحترمها العالم والشــعب الأردني أظهر شــجاعة نادرة في 
مواجهــة التحديات بالصــف الواحد والفرصة متاحة للارتقاء لمســتوى 
النقاشــات التي تطالب بها المرجعية الملكية والعالم الذي يقدر شــجاعة 
الأردن اليوم يتوقع منا نحن الأردنيين وضع خطة منطقية بســقف زمني 
متدرج يختصر المســاحات الفارغة والعبثية عندما يتعلق الأمر بســؤال 

الاعتماد على الذات اقتصاديا.

يســجل الرفاعــي أن الارتجــال والاتكاليــة وكثــرة التحــدث عبر 
المايكروفونات خصوصا من خارج أصحاب الاختصاص، مظاهر ســلبية 
رافقــت الأداء في بعض المراحــل ولا بد من التخلص منها مشــيرا إلى ان 
معالجة المشــكلات الإقتصادية والمالية الأردنية ينبغــي ان تكون وطنية 
وتنطلق من الذات على ان الآخرين سيســاعدون عندما يتلمسون مظاهر 
الجديــة الوطنية في التصــرف والتخطيط بعيدا عن الشــكوى والتذمر 

وإنكار مظاهر الخلل.
وفي المســألة الاقتصادية وبصورة عامة يطالــب بوقف حالة التلاوم 
التي يمكن تأجيلهــا والتركيز على اقتراح معالجــات للخلل الكبير الذي 
تعكســه أرقام العجز والمديونية التي ارتفعت بمقــدار مقلق ومخيف هو 
18 مليــارا خلال ثلاث ســنوات فقط بــن عامــي 2011 و2014 وهو واقع 
يعني بأننا ليس في الطريق الصحيــح وواجب الجميع البحث في الخلل 

للاستعداد لمعالجته.
وفي المسألة نفسها لا بد من التفكير خارج الصندوق والأطر الكلاسيكية 
خصوصــا عندما يتعلق الأمر بمكافحة الفقر والبطالة وجذب الاســتثمار 
وتوجيه الدعم لمن يستحقه فعلا من الأردنيين والعمل على تنشيط الطبقة 
الوسطى وإنعاشــها وتقديم ضمانات تشريعية للأعمال الكبيرة واحتواء 
آثار موجــات اللجوء على الاقتصــاد الوطني وتحســن مقاومة التهرب 
الضريبي والأهم العمل وبصدق على اســتعادة الثقة بين القطاعين العام 

والخاص.
يلفت الرفاعي النظر إلى ان الأحداث التي أعقبت استشهاد الطيار معاذ 
الكساســبة تضمنت ظهور مبالغات في الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة 
لبعض المسؤولين من خارج الاختصاص، سواء عندما تعلق الأمر ببعض 
من تســارعوا للإفتاء بقضايا أمنية او حتى عسكرية لا تخصهم من نخبة 
السياسيين والشخصيات العامة او بمن تحدثوا عن الأردن في حالة حرب.  

ويقول: سيسألني الشريك الاقتصادي أو الداعم الدولي عن حالة الحرب 
إذا كنت أدعي أني في بؤرتها وســتتغير الخطــط ويضيف: لذلك الحاجة 
ملحة كما قلت في إحدى المقابلات المحليــة للعودة لقواعد النص الوطني 

الواضح المحدد والموحد حيث يتحدث كل منا فقط في نقاط الاختصاص.
وعلى هذا الأســاس قرأ مرحلة ما بعد الشــهيد معاذ الكساسبة الذي 
لــم يوحد الأردنيين، كما يقال ولكنه كشــف عن معــدن وحقيقة وحدتهم 
الثابتــة في الوقت الذي كادت فيه قضية الشــهيد البطل الذي تحول فعلا 
إلى »ايقونة أردنية« بامتياز ان تنســينا أننــا كأردنيين في حالة تخاصم 
واشتباك مع الأشــرار وقوى التطرف والظلام منذ ســنوات طويلة.. كنا 

كذلك قبل ظهور ما يسمى بـ »داعش«.
هنا يعرف الرفاعي عن أســفه مجددا لإننا كدنا ان ننســى خلال لحظة 
عاطفية مشحونة بعد استشهاد الكساســبة عدد وأسماء شهداء الشعب 
الأردني من ضحايا تفجيرات الفنادق عام 2006 مشيرا إلى ان الأردن كان 
وما زال وســيبقى في الخندق المضاد لكل من يجيزون جز الرقاب باســم 

الإسلام والمسلمين وكل من ينثرون الخراب والظلام في طريق هذه الأمة.
 وعلى هذا الأساس يقترح مقاربة شاملة وعميقة في إطار استراتيجية 
مترابطــة وغيــر انفعاليــة لمكافحة الإرهــاب والتطرف تســير مراحلها 
وخطواتها بالتلازم والتنســيق والتزامن وتعود فــي التحليل والتقييم 
والتشــخيص لعناصر الجذور والتشكل والتكوين والمناخات التي تصنع 
الإرهاب، دون ذلك ســنبقى نراوح المكان الحالي في الإدلاء بخطابات غير 

منتجة ضد الإرهاب.
 ويقر الرفاعي بأن اللحظة الراهنة حرجة إقليميا وسياسيا واقتصاديا 
والتفاعل معها ينبغي ان يتم بكل روح مســؤولة وبدون اتكالية أو إخفاء 
الرؤوس، فالكل مسؤول ليست الدولة وأجهزتها والحكومة فقط بل النخب 

والمواطنون والسياسيون ومؤسسات المجتمع المدني وكل التعبيرات.

لبنان: بري يعتبر مواقف السنيورة ضارة بالحوار ويقول له »شو خصنا بإيران؟«
والسنيورة يسأل عن تجاهل حزب الله التبجح الإيراني بالامبراطورية الفارسية

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

رغم ما شــهدته الأيــام القليلــة الماضية من ســجالات على خط 
المســتقبل - حزب الله ، فقد تواصل الحوار بــن الطرفين في جولته 
الثامنة في عين التينة برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري وجرى 
البحث في الخطتين الأمنيتين للضاحية الجنوبية والبقاع الشــمالي 
وسبل الاتفاق على الاستحقاق الرئاسي والذهاب إلى مجلس النواب 

لانتخاب رئيس. 
وعبر الرئيس بري عن اطمئنانه لســير أعمــال الحوار وقال أمام 
زواره »كل شــيء علــى ما يــرام، وحصلتُ على تأكيــدات بحضور 
المتحاورين الذين ســيبحثون في ملفي الأمن والرئاسة ،إلا أن طاولة 

الحوار لن تخوض في الاسماء«. 
وكشــف بري أنه تلقى اتصالًا هاتفياً من الرئيس فؤاد السنيورة 
يوضح له مواقفه الأخيــرة في احتفال قوى 14 آذار في البيال، والتي 
رأى بري أنها »تضر بالحوار ولا تخدمه«. وأشار زوار رئيس المجلس 
إلى أن الســنيورة »عزا هذه المواقف إلى كونهــا رد فعل على المواقف 
الإيرانية التي صدرت عن مستشــار الرئيس روحاني علي يونســي 
التي تحدثت عــن الأمبراطورية الإيرانية وعاصمتها بغداد ، فرد بري 

بأن المواقف الإيرانية شــأن إيراني وقال »شو خصنا بإيران؟، وتالياً 
كان هنــاك رد من 104 نواب إيرانيين على تلــك المواقف، فضلًا عن أن 
الايرانيــن نفوها«، وقال لــه »علينا أن ننصرف نحن إلى شــؤوننا 

اللبنانية«.
وكانت كتلة المستقبل اســتنكرت موقف قيادات حزب الله و8 آذار 
من الاحتفال بمناسبة 14 آذار وتأليف المجلس الوطني وجاء في بيانها 
»ان الكتلة تســتنكر في هــذا المجال الأصوات والمواقــف التصعيدية 
الرافضة والمتهجمة على مواقف وتوجهات وخطوات قوى الرابع عشر 
من آذار التي ســبق ان اســتُهْدِفت قياداتها بجرائم القتل والاغتيال 
انطلاقاً من جريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولًا إلى اغتيال 
الشهيد محمد شــطح، مع العلم ان قيادات حزب الله هي التي بادرت 
إلى التصعيد والتوتير السياســي والكلامي بعد ان ســبق وجاهرت 
في أيام ليست ببعيدة بتمســكها بالعماد ميشال عون مرشحاً وحيداً 
لرئاسة الجمهورية أو الاســتمرار في الفراغ، ومجاهرتها بتعطيل كل 
محاولات انتخاب رئيس جديــد للجمهورية ما لم يخضع اللبنانيون 
لمشــيئة حزب الله في وحدانية الترشــيح العونــي، وإلا إبقاء حالة 

الشغور في موقع الرئاسة الأولى«.
وأضافت كتلة المستقبل إن »المشكلة تحل بانتخاب ميشال عون رئيساً 
للجمهورية وإلا فعلى اللبنانيين أن ينتظروا طويلًا لكي يكون للبنان 
رئيس للجمهورية« يعني بكل صراحة كما قال نائب الأمين العام نعيم 
قاسم ان الأقلية المعطلة للنصاب هي التي تعين الرئيس وإن الأكثرية 

 لها حق التصفيق فقط، مما يعني القضاء على الديموقراطية في لبنان.
كل ذلك إضافة إلى تجاهل قيادات حزب الله وحلفائها بالكامل لما صدر 
من تبجحٍ إيراني حول امبراطورية فارســية وعاصمتها بغداد إضافةً 
إلى مفاخرتها باحتلال أربع عواصم عربية. هذه المواقف التي رفضها 
104 نواب إيرانيبن مطالبين باستقالة مستشار الرئيس الايراني علي 
يونســي وهو آخر من أطلق تلك المواقف والتصريحات الاستفزازية. 
في المقابل - ويا للأسف - لم تحرك تلك المواقف الإيرانية نخوة حزب 
الله أو أي من حلفائه، وهو المفترض أنه ينتسب إلى النسيج العربي، 
وبالتالي اتخاذ موقف رافض في هذا المجال مغلباً ولاءه لولاية الفقيه 

ولإيران على المصلحة اللبنانية والمصلحة العربية«.
وتابعت »إن كتلة المســتقبل ومع إدراكها لوجود عدد من المســائل 
والقضايا المختلف بشأنها مع حزب الله ، تعتبر ان استفزازات الحزب 
وتهديداته لن تثنينا عن الثبات على مواقفنا تجاه القضايا المختلفين 
معه حولهــا، إلا أن الكتلة وإيمانــا منها بأهمية المشــاركة في عملية 
الحوار لبحث مســألتين محددتين وهما: التفاهــم على مبدأ الرئيس 
التوافقي لإنهاء حالة الشــغور في سدة رئاســة الجمهورية، والعمل 
من أجل خفض مستويات التوتر والتشنج في البلاد، فإنها تؤكد على 

استمرار الحوار نهجاً وأسلوباً لمعالجة هاتين القضيتين«.
إلى ذلك، كان تعليق للرئيس بري على بيان كتلة المســتقبل الذي 
أكد التمســك بالمجلس الوطني لقوى 14 آذار كرد أمثل على محاولات 

ضرب أسس صيغة لبنان فقال »الحوار مستمر مهما فعلوا«.

محامي التنظيمات الأردني يفاوض في تركيا لمبادلة جثتي 
يابانيين لدى »داعش« ورسالة تطالب البغدادي

بـ »عدم تفويت الفرصة«
عمان ـ »القدس العربي«

من طارق الفايد:
يســتعد خبير التنظيمات الإســامية في الأردن 
المحامي موســى العبداللات هذه الأيام للقيام بدور 
الوســيط لإعادة جثتي اليابانيــن هارونا يوكاوا 
وكينجي غوتو اللذين أعدمــا على يد تنظيم الدولة 

الإسلامية المعرف إعلاميا بـ »داعش«.
ويتوسط بين أســر الضحايا اليابانيين وتنظيم 
الدولة الإســامية بعــد أن تم تفويضه رســميا من 
منظمة الســام اليابانية )أيسوكاي( والتي فوضت 

بالعمل على ذلك من قبل أهالي الضحايا.
منظمة  رئيــس  أن  العربــي«  »القــدس  وعلمت 
السلام اليابانية ميتسوهيرو كيمورا عاد إلى عمان 
قبل يومــن واجتمع مع العبدالــات لوضع النقاط 
الأخيرة للبدء بعملية الوســاطة التي ستكون على 
الأراضي التركية، والتي ستبدأ في الأيام الأولى من 

الأسبوع المقبل.
وكان قد أكد في لقاء ســابق مع »القدس العربي« 
أنــه أوكل محامي التنظيمات الإســامية موســى 
العبداللات بشــكل رســمي للتوســط مع »داعش« 
لاستلام جثتي الرهينتين اليابانيين، مبينا انه ليس 
هناك علاقة مباشــرة بين اليابــان وتنظيم الدولة 
الإسلامية، ولهذا جاء للأردن ليكون في المواجهة مع 

بعض الأطراف. 
وفي هذا السياق، ناشد الناشط السياسي رئيس 
لجنة الدفاع عــن المعتقلين السياســيين في الأردن 
الشــيخ محمد خلف الحديد، زعيــم تنظيم الدولة 
الإســامية أبو بكر البغــدادي بالموافقة على تبديل 
جثث اليابانيين مقابل فدية مالية أو ما يراه مناسبا، 
وعدم تفويت هذه الفرصة، كما حصل في مفاوضات 

سابقة.
وقال الحديد في بيــان، مخاطبا البغدادي، »لقد 
عتب عليكم الكثير من المســلمين بعــد تفريطكم في 
الكثير من الفرص لفك أســر الإسلاميين المحسوبين 

على تنظيم القاعدة في العراق«.
وأضاف »وحيث أن هناك أسرابا من الجواسيس 
والعملاء من دول التحالف داخل الدولة الإســامية 
تبحــث عــن الجثث التــي اقتصــت منهــا الدولة 
الإســامية، فإن من الحكمة أن تقومــوا بالتفاوض 
مع منظمة الســام اليابانية التي أبدت استعدادها 
مؤخــرا للتفــاوض نيابة عن أســر الضحايا أو من 
ينوب عنهــا أو أي طرف محايد يقــوم بمفاوضات 

مباشرة أو غير مباشرة«.
وتاليا تنشر »القدس العربي« البيان كاملا:

بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة إلى أبو بكر البغدادي حفظه الله أما بعد:

لقد عتب عليكم الكثير من المسلمين بعد تفريطكم 

بالكثير من الفرص لفك أســر الإسلاميين المحسوبين 
علــى تنظيم القاعدة فــي العراق والــذي كان أحد 
مؤسسيها الشــهيد أبو مصعب الزرقاوي رحمه الله 
والتــي هي امتداد لكــم، حيث انكم قمتم بفك أســر 
الإسبان المأســورين لديكم بالفدية ونسيتم شباب 
غــزوة مدريــد، وفاوضتــم النظام الســوري على 
سجناء ونسيتم جهاد قشة )ابراهيم زين العابدين( 
ورفقاءه والذي كان أحد العشرة المؤسسين لتنظيم 
القاعدة في العراق ومئات السجناء الموجودين في 

سجن النظام السوري.
كما فوتم الفرصــة مع الأمريــكان وحلفائهم في 
قتلهــم ونســيتم إخوانكم فــي ســجن غوانتنامو 

والسجون الأمريكية ودول التحالف.
وكذلــك قصاصكــم من الطيــار الأردنــي معاذ 
الكساســبة وتفويتكم الفرصة بالإفراج عن أكثر من 
100 سجين من داخل السجون الأردنية وعلى رأسهم 
ساجدة الريشــاوي وزياد الكربولي، حيث أن هناك 
أكثر من 350 ســجينا داخل الســجون الأردنية من 

تنظيم الدولة والقاعدة وجبهة النصرة.
كما ان النظام الأردن كان على اســتعداد لتبادل 
الأســرى معكم، كمــا تم احتجاز الشــيخ أبو محمد 

المقدسي في زنازين المخابرات للتفاوض معكم.
لقــد طلبتم مــن أتباعكم وهــم كثــر أن يقوموا 
بعمليات في الخارج ولكــن أحبطهم عدم اهتمامكم 
بأتباعكم المعتقلين في ســجون دول التحالف، حيث 
أن العديد من عائلات السجناء تحت خط الفقر وأن 
العديد من السجناء داخل السجون في وضع مزري 
من شــح المال وتكاليف المحاماة، كذلك أسر الشهداء 

في الأردن الذين تجاوز عددهم الـ300 شهيد.
ومن هنا.. فإننــي أطالبك بأن تقوم بتبديل جثث 
اليابانيين اللذيــن تم القصاص منهمــا مقابل فدية 
مالية أو مــا ترونه مناســبا، وحيــث أن الحكومة 
اليابانيــة عليها ضغــط من قبل أســرهم بإحضار 
جثثهــم، فإني أرى انه من الحكمة أن تقوموا بتبديل 
هذه الجثــث مقابل دفع أموال إلى أســر الشــهداء 
والمعتقلين في ســجون دول التحالف أو كما ترونه 

مناسبا.
وحيــث أن هنــاك أســـرابا من الجواسيـــس 
والعملاء من دول التحالف داخل الدولة الإسـلامية 
تبـــحث عن الجثــث التي اقتصــت منهــا الدولة 
الإســامية، فإن من الحكمة أن تقومــوا بالتفاوض 
مع منظمة الســام اليابانية التي أبدت استعدادها 
مؤخــرا للتفــاوض نيابة عن أســر الضحايا أو من 
ينوب عنهــا أو أي طرف محايد يقــوم بمفاوضات 

مباشرة أو غير مباشرة.
وحيــث علمنا أن محامي التنظيمات الإســامية 
موســى العبداللات قد تم تفويضه مــن قبل أهالي 
الضحايا اليابانيين فعليكم أن لا تفوتوا هذه الفرصة 

بالتفاوض.

جنود من أكراد سوريا أمام جثث وأسلحة تابعة لتنظيم »الدولة الإسلامية« في منطقة رأس العين
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 الكنيست العشرون: إسرائيل مصممة على أن تبقى متطرفة قوميا ودينيا
الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

والاســتطلاعات  التوقعــات  كل  بخــاف 
فــاز حزب »الليكــود« بالانتخابــات البرلمانية 
في إســرائيل بحصولــه على أكثــر المقاعد في 
الكنيســت. وحســب النتئج غير الرسمية فإن 
الليكــود حصل علــى 30 مقعدا مــن أصل 120 
إجمالــي عــدد مقاعد الكنيســت. وهذا يشــق 
الطريق أمام رئيســه بنيامين نتنياهو لتشكيل 
حكومــة رابعة يرجــح أن تكون أكثــر يمينية 

واستقرارا من سابقتها.
في المقابل خابت آمال »المعســكر الصهيوني« 
بفــوزه بـــ 24 مقعــدا فقــط بعدمــا توجتــه 
استطلاعات رأي ووســائل إعلام كثيرة عشية 
الانتخابات. ومع ذلك ارتفعت قوة العمل مقارنة 
مع انتخابات 2013 بخمســة مقاعد جاءت على 
حســاب »ميرتس« الذي تجاوز نســبة الحسم 

بشق الأنفس )5 مقاعد(.
وعلــى هذه الخلفيــة أعلنت رئيســة حركة 
ميرتــس زهافا غلؤون، قرارها بالاســتقالة من 
رئاسة الحزب عقب ظهور هذه النتائج. وقالت: 
»اذا اتضح في نهاية فــرز الأصوات ان ميرتس 
حصلت على اربعة مقاعد فقط، فسأســتقيل من 
الكنيست لصالح تمار زاندبرغ، وسأبقى رئيسة 
لحركة ميرتــس حتى يتم انتخاب مؤسســات 

الحزب«.
وبينما أحرزت القائمة المشتركة نتيجة طيبة 
)14 مقعدا( وباتت القــوة البرلمانية الثالثة فقد 
تحطم حزب »يســرائيل بيتنا » برئاســة وزير 
الخارجية أفيغــدور ليبرمان الــذي فقد معظم 
مقاعده وحاز على ســتة مقاعد فقط بعدما كان 
ممثلا بـــ 13. كمــا تراجعت قوة حــزب البيت 
اليهــودي من 11 مقعــدا إلى 8 مقاعــد و »هناك 
مســتقبل » فقد الكثير من ماضيــه بتراجعه هو 

الآخر من 19 مقعدا إلى 12 مقعدا. 
وذهبــت معظم المقاعــد التي فقدهــا »هناك 
مســتقبل« إلى حزب جديد يدعّي تمثيل الطبقة 
الوســطى هو »كلنا » برئاســة وزير الاتصالات 
الســابق المســتقيل من الحزب الحاكم موشيه 
كحلون )10 مقاعد(. وبعد الانشــقاق تراجعت 
قوة حزب »شــاس« المتدين الأصولي الشــرقي 
من 11 مقعدا إلى سبعة مقاعد بينما سقط حزب 
المنشق  الكنيست  عضو  برئاسة  معنا«  »الشعب 
عن »شاس« إيلي يشــاي. وفاز حزب »يهوديت 

هتوراة« المتدين الأصولي الغربي بستة مقاعد.

انتصار تاريخي

النتائج بمثابة انتصار تاريخي  وتعتبر هذه 
لنتنياهو، بعدما كان يصــارع إلى ما قبل ثلاثة 
أيام من اجل ســد الفجوة بينه وبين المعســكر 
الصهيوني الذي تغلب عليه حسب اخر عشرات 
الأيام  خــال  نتنياهو  وتمكن  الاســتطلاعات. 
الثلاثة الأخيرة من سد الفجوة بل والتقدم على 
المعســكر الصهيوني على حساب تراجع أحزاب 
في المعســكر اليميني، الذي فقد عددا كبيرا من 

المقاعد لصالح الليكود.
 ويرجح أن ما ساعد نتنياهو في سد الفجوة 
حملتــه اليمينية المتطرفة المتناغمــة مع أجواء 
الإسرائيلي  الشــارع  في  المتفشــية  العنصرية 

ومن خلال ظهوره بمظهر »الضعيف« المستغيث، 
محذرا حتــى الدقيقة الأخيرة مــن فقدان حكم 
اليمين بتدخل قوى أجنبية وبمســاعدة« العرب 

الذين خرجوا بجماهيرهم للإدلاء بأصواتهم«.
وفي نطاق إســتراتيجية الترهيب لم يكتف 
نتنياهــو بالتلويــح بقنبلــة إيــران وداعش 
واللاشــريك الفلســطيني، فلجأ أمــس لفزاعة 
فلســطينيي الداخــل نازعــا عنهــم شــرعية 
مواطنتهــم غير مكتــرث بحقهــم الديمقراطي 
أن  أمس  وتكشــف  بالاقتراع.  الحق  بممارســة 
نداءات وحمــات نتنياهو قد اســتنفرت مدن 
التطويــر والضواحــي فحظي بثقــة الأغلبية 
الساحقة من ســكانها اليهود الشرقيين بخلاف 
الغربيين ممن  باليهود  المســكونة  الكبرى  المدن 

صوتوا لأحزاب ما يعرف بالوسط واليسار. 

أقل من إدارة الاحتلال

وفي هــذه النتائج التي تعنــي انزياحا أكثر 
نحو التطرف القومي والديني، قالت إســرائيل 
واســتمرار  العنصرية  من  للمزيــد  وجهتها  إن 
الاستيطان والتهويد وتكريس الاحتلال. ويعني 
فوز نتنياهو الذي أعلــن في الجولة الانتخابية 
هــذه عن تراجعه عن خطاب بــار إيلان وتأييد 
فكرة الدولة الفلسطينية، أن إسرائيل تعمل من 
أجل ما هو أقل مــن إدارة الصراع نحو المحافظة 
على الوضع الراهن والرهان على القوة وفرض 

الأمر الواقع.
وفور ظهور النتائج أجرى نتنياهو اتصالات 
هاتفية مــع قادة الاحــزاب اليمينيــة ودعاها 
للانضمــام إلى حكومة برئاســته كمــا اتصل 
بكحلــون ودعاه للعودة إلــى صفوف الليكود. 
ورغم تصريحات نتنياهو بأنه لن يشكل حكومة 
وحدة قوميــة، إلا أن مصادر في الحزب واصلت 
الحديث عن إمكانية تشكيل حكومة كهذه، حتى 

بعد إعلان نتائج العينات التلفزيونية. 
يشــار إلى أن نتنياهو ســيواجه منذ اليوم 
صراعــا داخل حزبه حول الحقائــب الوزارية، 
حيــث لن يتمكن، كما يبدو، مــن المس بالوزراء 
الحاليــن، بينما يديــن، في المقابــل، لعدد من 
النــواب الذين وعدهم بمناصــب وزارية خلال 
الحملة الانتخابية، ومن بين هؤلاء زئيف الكين 
وياريــف ليفين وغيلا جملئيــل وميري ريغف، 

حسب ما قاله مصدر في الليكود.

ارتباك المعسكر الصهيوني 

ومع صــدور نتائــج العينــات التلفزيونية 
سادت حالة من الارتباك في المعسكر الصهيوني، 
وخمــدت الأصوات التــي كانت تهتــف بكلمة 

»انقلاب« قبل ظهور نتائج العينة الانتخابية.
 وصــدر عــن المعســكر الصهيونــي الليلة 
العينات  قبل الماضية بيــان بعد ظهور نتائــج 
التلفزيونيــة، قال فيــه »ان احتفــال نتنياهو 
وبينت ســابقا لأوانه، فمعســكر اليمين تحطم 
وهرتسوغ بدأ باجراء اتصالات لتشكيل حكومة 

واسعة بدون بيبي وبينت. 
وأجرى هرتســوغ اتصالات مع كل رؤســاء 
القوائم المحتمل انضمامهــا إلى ائتلاف حكومي 
العمل.  المفاوضــات  طواقم  وبدأت  برئاســته، 
النتائج  لكن هرتســوغ اســتفاق على كابوس 
وتقديم  بنتنياهو  للاتصال  فســارع  الرســمية 

المباركة بالفوز معلنا نيته خدمة شعبه من خلال 
المعارضة.

كحلون سيرجح الكفة

وأعلن رئيس حزب »كلنا« موشــيه كحلون، 
أنه ســيقرر بشــأن الشــخص الذي سيوصي 
بتكليفــه مهمة تشــكيل الحكومة، بعــد ظهور 
النتائج الرســمية للانتخابــات. وأبلغ كحلون 
محادثتين  خــال  وهرتســوغ  لنتنياهو  ذلــك 

هاتفيتين أجرياها معه.
 ومن المنتظر ان يكون كحلون أكثر شخصية 
تتــم مغازلتها خلال الأيام المقبلــة، حيث يعتبر 
الكفة التي ســترجح القرار بشأن هوية رئيس 
الحكومة المقبــل. وفور ظهــور النتائج الاولية 
للعينات التلفزيونية منع كحلون أعضاء قائمته 
مــن الإدلاء بتصريحــات صحافيــة، وقال إنه 

وحده الذي سيفعل ذلك. 

نجاح المشتركة

 ونجحــت » المشــتركة » من إحــراز نتيجة 
هامة في الانتخابــات وانعكس الاهتمام المحلي 
مقرها  بازدحــام  بها  والعالمــي  والإســرائيلي 
الانتخابــي ليلة الثلاثــاء بعشــرات الطواقم 
الإعلاميــة. وإذا كان هدف المشــتركة إســقاط 
نتنياهو فقد ينطبــق عليها القــول إن العملية 
الجراحيــة قــد نجحــت والمريض مــات. لكن 
في الواقع هــذا حكم جائر فهذا لــم يكن هدفها 
الوحيد المهم فقد تمكنت من تحقيق هدف حيوي 
بمجرد ولادتها لأنها نموذج للعمل الجماعي بين 

الخصوم السياسيين والفكريين.
 كمــا أنهــا نجحــت بالتأثيــر علــى وعي 
فلســطينيي الداخــل ووعــي الإســرائيليين 
بتحولهــا للقــوة الثالثــة بعــد المعســكرين 
المتنافسين وهذا ساهم وسيساهم في إخراجها 
من الهوامش للمركــز ناهيك عن زيادة تمثيلها 
في اللجــان البرلمانيــة الفرعيــة ذات التأثير 
المباشــرعلى الحيــاة اليوميــة فــي مختلف 
المجالات والخدمات. لكن عضو الكنيست أحمد 
الطيبــي لم يخف خيبة أمله وقــال في خطابه 
الليلة قبل الماضي إنها فرحة ما تمت بسبب بقاء 
اليمين الفاشي« بالســلطة. وتابع »مددنا يدنا 
للإسرائيليين لكن إسرائيل قررت أن تمضي في 

نهجها القومي والديني المتشدد«.
وفي الواقع تعكس هــذه النتائج الانتخابية 
الوجه الحقيقي لإســرائيل التي تشهد تغيرات 
عميقــة وباطنية منــذ اعتلاء الليكــود للحكم 
وسقوط حزب العمل المؤسس لها. من وقتها زاد 
عدد المتدينين كثيــرا وأضيف لهم مليون مهاجر 
روســي وهؤلاء أيضا يحملــون مواقف يمينة 
متطرفة. يضــاف للتغييرات الســكانية تغيير 
مناهج التعليم في ظل حكومات الليكود واليمين 
منذ الانقلاب الكبير عام 1977 وهذه ساهمت في 

تربية جيل متطرف قوميا ودينيا.
 وانعكــس كل ذلك فــي نتائــج الانتخابات 
للكنيست العشرين التي أثرّت في حسمها أيضا 
عدم وجود شــخصية معارضــة قوية ومقنعة، 
فيتســحاق هرتســوغ يبــدو ضعيفــا مترددا 
وصوته خافت وأنثوي، فيما لاا زالت إســرائيل 
متمســكة بالعســاكر وتبحــث عــن جنرالات 

ليقودها.

الفصائل اعتبرت النتائج صفعة للمراهنين على اليسار وصعودا لخيار المقاومة

حماس: لا نفرق بين الأحزاب الإسرائيلية وندرس باهتمام ما أسفرت عنه الانتخابات
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

لــم تنتظــر حركة حمــاس طويــا للتعقيب على 
نتائــج الانتخابــات الإســرائيلية غيــر الرســمية، 
التــي أظهرت فوز »حزب الليكــود« اليميني بقيادة 
بنيامــن نتنياهــو، وأكدت فور توارد نســب الفرز 
أنها لا تفرق بين الأحزاب الإسرائيلية، لكنها أيضا 
أكــدت أنها تدرس النتائــج باهتمام، في وقت رأت 
فيــه الفصائــل الفلســطينية أن النتائــج تبطل كل 
الدعــوات المناديــة للعــودة إلى ملــف المفاوضات 

والتسوية، وتدفع بقوة تجاه »خيار المقاومة«.
وقــال المتحــدث باســم حمــاس ســامي أبــو 
زهــري في تصريــح صحافي إن حركتــه »لا تفرق 
بــن الأحزاب الإســرائيلية«، مشــيرا إلــى أن هذه 
الأحــزاب »متفقــة علــى التنكــر لحقــوق الشــعب 
الفلســطيني ومواصلة العدوان عليه«. وشدد على 
أن المقاومة الفلســطينية »قوية وقادرة على فرض 
المعــادلات«، داعيا قــادة الاحتلال أيا كانــوا، إلى 

إعادة تقييم مواقفهم بعد هزيمتهم في غزة.
في الســياق أيضــا أكد طاهر النونــو من قيادة 
حماس في غزة على أن حركته لا تعول على أي من 
الأحزاب الإســرائيلية، مشيرا إلى أن هناك »اتفاقا 
ضمنيــا« فــي الأحزاب الإســرائيلية علــى »قواعد 

الســلوك« تجاه الفلسطينيين، من خلال الاستمرار 
في الاستيطان واغتصاب الأرض، وتهويد القدس، 
والتنكر لحقوق الشــعب الفلسطيني. وذكر النونو 
في تصريحات لإذاعــة »الأقصى« التابعة لحماس 
أن ســت حروب من الحروب الثماني التي شــنتها 
إســرائيل، كان »حزب العمل« إما رئيسا للحكومة 
أو مشاركا فيها، معتبرا أن هذا الحزب الذي فشل 
في تصــدر الانتخابات هــو »الأب الحقيقــي لبناء 

المستوطنات«.
ونفــى أن يكــون هدف الحــرب التــي خاضتها 
المقاومــة الفلســطينية الصيــف الماضي، إســقاط 
نتنياهــو، وقال إن هدف المقاومــة كان »الدفاع عن 
الشــعب الفلســطيني«، وإنهــا أي المقاومــة باتت 

»درعا وسيفا« يدافع عن الشعب.
لكن النونو أشــار إلى أن حركــة حماس »تتابع 
جيدا وتقــرأ الخريطة داخل الكيــان الصهيوني«، 
رغــم أنه عاد وأكد أن حمــاس تتطلع لكل الأحزاب 
من منظــور واحد، كونها تحكمها سياســة واحدة 
تجاه الفلسطينيين، مشــيرا إلى أن دراسة حماس 
لنتائــج الانتخابــات الإســرائيلية باهتمام، يهدف 

إلى »حساب التغيير بين كل منها«.
وقال »دراستها شــيء والتفضيل شيء آخر«، 
وعاد وأوضح أن حمــاس لا تفضل أي حزب على 
الآخــر، مؤكدا على أن الخيــار الأوحد في مواجهة 
إسرائيل هو »المقاومة«، مشير إلى أن إسرائيل »لا 

تفهم إلا هذه اللغة«.
مــن جهتها قالت حركة الجهاد الإســامي على 
لســان القيادي خالد البطش إن نتائج الانتخابات 
اليســار  نجــاح  علــى  للمراهنــن  »درســا  تعــد 
الإسرائيلي«. وقال »الوقت حان لوقف هذا الرهان 
على أي انتخابات إسرائيلية، والالتفات إلى ترتيب 
البيت الفلســطيني الداخلــي، ومشــروع المقاومة 

لتحرير فلســطين«، وأكد أن حركته كباقي الشعب 
الفلسطيني لا تعول على الانتخابات الإسرائيلية.

وأكد عدم وجود أي فرق بين الحزبين، وأضاف 
»كلاهما شــنا الحروب على شــعبنا الفلســطيني 
وارتكبــا بحقه المجازر، فهمــا وجهان لعملة واحدة 

يمارسان القتل والإرهاب«.
أما الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، فقد رأت 

أن الانتخابات الإســرائيلية »تعيد إنتاج الفاشــية 
والعنصريــة الصهيونية«، وقالت فــي بيان لها إن 
نتائج هذه الانتخابات تعد »انعكاسا لبنية المجتمع 
الصهيونــي الموغل في وحل الفاشــية والعنصرية 
التي جرى التعبيــر عنها بكل وضوح في الحملات 
الانتخابيــة، وفــي انتخــاب ممثليهــا الذيــن يقف 
على رأســهم حزب الليكود وحلفاؤه الأكثر تطرفاً 

ومعاداة للشعب الفلسطيني وحقوقه«.
ورأت أن »منــاخ التطــرف والعنصريــة الــذي 
يــزداد في المجتمــع الصهيونــي وقواه الفاشــية، 
تغذيه حالة العجز الفلســطينية والعربية في إدارة 
الصــراع مــع الاحتــال، وحالــة التواطــؤ الدولي 
التي وفرت الغطــاء لجرائمــه وانتهاكاته للقانون 

الدولي«.
وأكدت الجبهــة أن لجم التطرف في إســرائيل 
والــرد على نتائــج الانتخابــات »يتطلب سياســة 
فلســطينية حاســمة تغادر دائرة الوهم والمراهنة 
على المفاوضات العبثية، وبناء استراتيجية وطنية 

موحدة«.
ودعت إلى الإســراع في تنفيذ قــرارات المجلس 
المركــزي الفلســطيني فــي دورته الأخيــرة لإنهاء 
الانقسام من خلال تنفيذ اتفاق المصالحة بالقاهرة 
واســتكمال ذلــك بوحــدة وطنيــة جــادة تســتند 
إلى برنامــج وطني موحــد وإلى بناء مؤسســات 
المنظمــة بالانتخــاب الديمقراطي، والمســارعة في 

دعــوة الإطــار القيــادي المؤقــت لمنظمــة التحريــر 
للانعقــاد وانتظــام اجتماعاتــه للقيام بــدوره في 
مناقشــة وإقرار مــا يتعلق بالشــأن الوطني، وفي 
إدارة الصراع السياســي والدبلوماسي مع العدو 
بالاستناد إلى البرنامج الوطني وقرارات الشرعية 
الدوليــة. واعتبــرت لجــان المقاومــة أن إفــرازات 
الانتخابات الإسرائيلية »تعكس الطبيعة العدوانية 
للناخب الإســرائيلي وتبطل كل دعوات التســوية 
والتفــاوض التي لا يريد منها الاحتلال ‘إلا كســب 
الوقت لتمرير مخططاته في التهويد والاستيطان«.
وأكــدت مجــددا أنهــا لا تفــرق بــن الأحــزاب 
الإســرائيلية فــي »العداء للشــعب الفلســطيني«، 
مشــيرة إلى أن جميع البرامج الحزبية الإسرائيلية 
»قائمــة على أســاس واحــد هو اســتمرار احتلال 

الأرض الفلسطينية وتدنيس المقدسات«.
مــع  الفلســطينيين  خيــار  أن  علــى  وشــددت 
الاحتــال يكون من خلال »المقاومة المســلحة التي 
أوجعتــه وأربكــت حســاباته وشــكلت رادعا لكل 
مــا يفكر به مــن جرائم ضد الشــعب الفلســطيني 

وقضيته«.
ودعــت إلــى تعزيــز الوحــدة الفلســطينية في 
البرنامــج  أصبــح  أن  »بعــد  الاحتــال  مواجهــة 
السياسي العدواني للحكومة الإسرائيلية القادمة 
واضــح المعالم والعمــل على تبنــي المقاومة بكافة 

أشكاله كخيار لمواجهة الاحتلال ومخططاته«.

طاهر النونوسامي أبو زهري

إستطلاعات الإنتخابات الإسرائيلية: كذب المستطلعون ولو صدقوا
الناصرة ـ »القدس العربي«:

 كشفت النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية 
في إسرائيل عن عورة الاستطلاعات التي توجّت 
رئيس »المعسكر الصهيوني« يتسحاق هرتسوغ، 
لكن المعطيات الرســمية قلبتها رأسا على عقب ما 
دفع بعض الجهات لاتهام القيمين عليها بتسييسها 

والانحياز للمعارضة.
وأســفرت نتائــج العينات عن تفــوق طفيف 
لحزب الليكــود على المعســكر الصهيوني، حيث 
منحته القناة الثانية 28 مقعدا مقابل 27 للمعسكر 
الصهيوني، فيما منحته القنــاة الأولى 27 مقعدا 
مقابل 26 لمنافســه. أمــا نتائج القناة العاشــرة 
فأشارت إلى تعادل الحزبين - 27 مقعدا لكل منهما. 
وتعتبر هــذه النتائج بمثابة انتصــار لنتنياهو 
الــذي قفز مــن 20   22 مقعدا، حســب عشــرات 
الاستطلاعات، إلى 27-28 حســب نتائج العينة 
التلفزيونية وزادت الهوة بالكشــف عن النتائج 
الرسمية. ودفعت هذه الفوارق بين الاستطلاعات 
وبين الواقع أوساطا إعلامية للتشكيك بمصداقية 

وعلمية ومهنية وحيادية المسؤولين عنها.
 يشــار إلــى أن الليكــود و»إســرائيل بيتنا« 
فازا معــا في انتخابات 2013 بـــ 31 مقعدا، وبعد 

الانشــقاق بينهما بقي الليكود مــع 18 مقعدا في 
الكنيست الســابقة. أما في المعســكر الصهيوني 
فقد حاز وفق العينات على 28 مقعدا تبين أنها أقل 

بأربعة مقاعد بالنتائج الحقيقية الرسمية.
وحسب نتائج العينة التلفزيونية فقد حصلت 
القائمة المشــتركة على 13 مقعدا، حسب القناتين 
الثانية والعاشــرة، بينما منحتهــا القناة الأولى 
12 مقعــدا. وهذا يعنــي زيادة مقعــد او مقعدين 
عن مجموع مقاعــد الأحزاب المركبــة للقائمة في 
الكنيســت الســابقة ولاحقا تبين أنها فازت بـ 14 

مقعدا.
 وفاز حزب يوجد مستقبل في كل القنوات بـ 11 
مقعدا وحظي موشــيه كحلون بـ 10 مقاعد حسب 
الثانية والعاشــرة، وبـ 9 مقاعد حسب  القناتين 
القناة الأولــى. وفقد البيت اليهودي حســب كل 
العينــات التلفزيونية أربعة مقاعد، إذ حصل على 
8 مقاعد وفــق العينات الثلاث. وفقدت شــاس، 
أيضا 4 مقاعد، حيث انخفضت من 11 إلى 7. وكما 
يبدو فإن الاربعة المتبقية اخذها معه المنشــق عن 
الحزب ايلي يشــاي، الذي فشــل باجتياز نسبة 
الحســم. أما يهدوت هتوراة فحافظت على قوتها، 
7 مقاعد، حســب القناة العاشرة، فيما انخفضت 
إلى 6 مقاعد، حســب القناتين الثانية والأولى. أما 

ميرتس فحصلت على خمســة مقاعد في العينات 
الثلاث وهذه هي النتيجة الرســمية أيضا. ومني 
حــزب ليبرمــان بخســارة كبيرة حيــث حصل 
على خمسة مقاعد، حســب العينات )لكن القناة 
العاشــرة منحته لاحقا مقعدا اضافيــا(. ويبدو 
ان نســبة التصويــت ارتفعــت بشــكل ملموس 
النسبة  ان  ورغم  الســابقة،  بالانتخابات  مقارنة 
النهائيــة لم تعلن حتى ســاعة إغلاق الصحيفة، 
إلا أنه يسود التكهن بوصولها إلى 71.8% مقابل 

67.8% في انتخابات 2013.
وحاول بعض المســؤولين عن الاســتطلاعات 
تبرير أخطائها بالإشــارة إلى تحــول درامي في 
الساعات الأخيرة بفضل فعالية مناورات الليكود 
برئاسة نتنياهو الذي استخدم الفزاعات طمعا بـ 
ردود فعل القطيع » كالتحذير من خطورة مشاركة 
فلسطينيي الداخل في إسقاطه من خلال تصويت 
مكثف ومســاعدات عربية وفلسطينية وأمريكية، 
علاوة على التصريحــات القومجية التي تدغدغ 
عواطف الإســرائيليين ومخاوفهــم الدفينة. لكن 
المعلق السياسي للإذاعة العبرية حنان كريستال 
رفض هذه التسويغات ودعا لإلغاء الاستطلاعات 
قانونيــا. وخلــص كريســتال للقــول » كــذب 

المستطلعون ولو صدقوا ».

نتنياهو أثناء زيارة لحائط البراق )المبكى(

إسرائيليون يترقبون ظهور نتائج الإنتخابات
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تداعيات نتائج الانتخابات الإسرائيلية على الفلسطينيين

صفعة للمفاوضات وجهود كيري ومطالبات بترتيب البيت الفلسطيني
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

ما أن ظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات 
البرلمانية العشــرين في إســرائيل، حتى عصفت 
المفاجــآت فــي كل الاتجاهات، وكانــت المفاجأة 
الأولى هــي فــوز حــزب الليكــود وإمكانية أن 

يشكل  بنيامين نتنياهو الحكومة الرابعة.
أمــا المفاجــأة الثانيــة فتلخصت فــي وحدة 
القائمة  الداخل المحتل ضمــن  الفلســطينيين في 
العربية الموحدة، لتصبح القوة الثالثة في البرلمان 
الإســرائيلي للمرة الأولى بـ 14 مقعــدا، ولعلها 
تكون درســا لفلســطينيي الضفة وغــزة الذين 

فشلوا في إنجاز الوحدة في ما بينهم.
 وخرجت ردود الأفعال الفلسطينية تباعاً على 
نتائــج الانتخابات، منها الردود الديبلوماســية 
المعروفة، التي جاءت على لســان نبيل أبو ردينة 
الناطــق باســم الرئاســة، ووزارة الخارجيــة 
يجب  لما  والواضح  الصريح  الفلســطينية، ومنها 
أن يكون، فقد قال أبو ردينة إن الفلسطينيين غير 
معنيين بمن يكون رئيس حكومة في إسرائيل، وما 
نريده من أي حكومة أن تعتــرف بحل الدولتين، 
وأن تكــون القــدس الشــرقية عاصمــة للدولة 
الفلســطينية، وعلى هذه القاعدة سنســتمر في 
التعامل مع أي حكومة إسرائيلية، تلتزم بقرارات 

الشرعية الدولية.
وأكد أن الموقف الفلسطيني هو الموقف العربي، 
ومطلوب أن تلتــزم الحكومة الإســرائيلية بحل 
القدس الشــرقية عاصمة  الدولتين، وأن تكــون 
للدولة الفلسطينية، وبغير ذلك لن تكون هناك أي 

فرصة لعملية السلام.
 وأملت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تشكل 
هذه الانتخابــات، فرصة أمام المجتمــع الدولي، 
لإعادة إطلاق عملية ســام جديــة وفاعلة، تقوم 
تجارب  من  المســتخلصة  والــدروس  العبر  على 
المفاوضات الســابقة، وتكون ملتزمة بمرجعيات 
عملية الســام الدولية، بما فيها مبادرة الســام 
كافة  وتنفيــذ  الاســتيطان،  ووقــف  العربيــة، 
الاتفاقيات والتعهدات السابقة، تحت سقف زمني 
محدد، بحيــث تهدف بوضوح إلى إنهاء الاحتلال 
الإســرائيلي لأرض دولة فلسطين، وإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67، والقدس 

الشرقية عاصمة لها.

 لكن صائب عريقات عضــو اللجنتين المركزية 
لحركة فتح والتنفيذيــة لمنظمة التحرير، بدا أكثر 
صراحــة في تصريحاتــه للإذاعة الفلســطينية 
الرسمية، إذ قال إن المجتمع الإسرائيلي اختار أن 
لا يكون هناك شريك إسرائيلي في عملية السلام، 
واللجنــة التنفيذية في اجتماعها اليوم ســتنفذ 
قرارات المركزي بما فيها وقف التنســيق الأمني، 
وإعادة النظر في العلاقة مع إســرائيل، والتوجه 

إلى محكمة الجنايات الدولية .
 وقال بســام الصالحي رئيس حزب الشــعب 
إنه ســيتم المطالبة بســحب الاعتراف بإسرائيل 
في ظــل إصرارها علــى عدم الاعتــراف بالدولة 
الفلســطينية، كون إســرائيل لم تلتزم بالاتفاق 

القاضي بالاعتــراف المتبادل، الذي وقعته منظمة 
التحرير.

وكعادتــه اعتبر جبريل الرجــوب، نائب أمين 
ســر اللجنة المركزية لحركة فتــح أن فوز الليكود 
يشــير إلى أن المجتمع الإســرائيلي مجتمع فاشي 
وعنصــري، وينــزع أكثر إلى التطرف، فســلوك 
وخطاب ومواقــف نتنياهو خلال الفترة الماضية، 
تؤكــد اســتخفافه بالشــرعية الدوليــة، كما أن 
رفضه المطلق لقبول الشرعية الدولية والاعتراف 
بالشعب الفلســطيني وبحل الدولتين، بالإضافة 
إلى هجومــه علــى الفلســطينيين المقيمين فوق 
أرضهم داخل الخط الأخضر، يحتاج إلى مراجعة 
من المجتمع الدولي، لمواجهة تلك النزعة الفاشــية 

التي باتت تمثل »النازية الجديــدة« في المنطقة، 
حيــث أصبحت تهدد الأمن والاســتقرار الإقليمي 

والسلم العالمي.
أن  الفلســطيني، فيرى بوضوح  الشــارع  أما 
نتائــج الانتخابات هذه، وجهــت أكثر من صفعة 
في آن واحد للفلســطينيين، أولاها أن إســرائيل 
واضحــة الآن تمامــاً أكثــر من أي وقــت مضى، 
أن لا دولــة فلســطينية في عهد نتنياهــو، بينما 
الفلســطينيون أجلوا كل توجهاتهم السياســية 
والديبلوماســية، اعتقادا منهم أن تغييراً جذرياً 
سيحدث في إسرائيل جراء هذه الانتخابات، وهو 

الأمر الذي لم يحدث.
الفلســطيني  الإخفاق  أو  الثانيــة،   والصفعة 

الثاني، هو نجــاح الضغط الأمريكي ســواء من 
جون كيري وزيــر الخارجيــة، أو حتى الضغط 
العربي الــذي ترافق معه، لوقف أو عدم تنفيذ أي 
قرارات من شأنها أن تؤثر على نتائج الانتخابات 
الإســرائيلية لصالح نتنياهو، وها هو الأخير فاز 

دون تأثير من الفلسطينيين.
 وكتــب الصحافــي عميــد دويــكات، علــى 
صفحته الخاصة في موقــع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك« يتساءل »هل ممكن تنتقل الانتخابات 
زي الفايــروس، وتعــدي؟ وبمــا أن الانتخابات 
الإسرائيلية شاغلة بال قياداتنا من كل الفصائل، 
هل هنــاك أمل بأن ينعــدوا منهــم، ويعملوا عنا 
انتخابــات، وإلا عنــا الانتخابــات مؤبدة، وزي 

كاسات البلاستيك لمرة واحدة فقط لا غير؟!«.
أمــا الصحافي منتصــر حمــدان، فكتب يقول 
للقارات :هــل تعلن  »نتنياهــو خــازوق عابــر 
الولايات المتحدة واوروبا عن فرض حصار مالي 
وسياســي على إســرائيل، اذا لم تقبل الحكومة 
الجديــدة بالاتفاقيــات الموقعــة والاقــرار بحل 

الدولتين قولا وعملا؟«.
وعلق الكاتب الصحافي حمــدي فراج بالقول 
»فــوز الليكود بـــ 30 مقعــداً »تعازينا للســيدة 
المتصابيــة،  والمنظمــة  الفلســطينية  الســلطة 
ومجلســيها المركــزي والوطنــي، وتلفزيونهــم 
الرسمي وغير الرســمي، فقد منوا النفس وعملوا 
على مدار الساعة، ظنا منهم ان هذا ربما يسهم في 
تفشــيل نتنياهو، فكان العكس. تعازينا الحارة، 
وكان اللــه في عونكم، وعظم اللــه أجركم وتقبل 

طاعتكم«.
 واختلف صلاح هنية، رئيــس جمعية حماية 
المســتهلك عــن الآخرين  بعــدم الانجــرار وراء 
الأوهام، أو الســخرية مما يجري، حيث كتب أن 
الواقــع بعد نتائج الانتخابات الإســرائيلية، هو 
أن لا مفاوضات لأربع ســنوات قادمة، ودون حل 

سياسي، لكن هذا ليس كل شيء.
  واعتبــر أن »الأولويات الفلســطينية، يجب 
أن تكون من اليوم فلســطينية بامتياز، وداخلية 
بامتيــاز، وتنظيمية بامتياز ، ويجب الاســتثمار 
فــي الجيل الجديد، عبر التوعيــة والتثقيف على 
الســلوك الإيجابي مثل »النظام، التطوع، احترام 
الكبير، النظافة، احتــرام القانون«، كما يجب أن 
نضع في عقل الشــعب الفلســطيني حب الوطن 
والأرض فقــط، ويجب بذل جهد أكبــر، لتحقيق 
تنمية اقتصادية، ليســت نظرية بل فعلية، ولا أن 
تكون مهمة وظيفية، بل مهمة وطنية ملحة، والأهم 
مــن كل ذلك، يجب أن نفهم ان القــدس ورام الله 

وغزة وطن واحد مش أوطان«.
 كما يرى الشارع الفلسطيني، أن اختلافاً كبيراً 
في الاستراتيجيتين الإســرائيلية والفلسطينية، 
في المرحلة المقبلة، خاصة وأن إســرائيل واضحة 
تمامــاً فيما هو آت، وأن لا حل مع الفلســطينيين، 
الاســتراتيجية  لكــن  بالتفــاوض،  وتحديــداً 
الفلســطينية، ســتكون فاشــلة قبل أن تنطلق، 
كون فلســطين غير موحدة، سواء حماس وفتح، 
والضفة والقطاع، وهو ما ســتعمل إسرائيل على 
تعزيــزه، وقد لا يتنبه الفلســطينيون لمدة أهمية 

المصالحة في هذا الوقت

نواب أوروبيون يقولون ان
 إسرائيل منعتهم من التوجه إلى غزة

■ نانســي )فرنسا( ـ أ ف ب: أكد وفد من اربعة نواب اوروبيين كانوا ينوون 
التوجه إلى الأراضي الفلســطينية أمس، أن إســرائيل منعته من دخول قطاع 

غزة.
وقــال النائب الأوروبي الفرنســي ادوار مارتان إن »الدولة الإســرائيلية 
ترفض السماح لنا بدخول غزة بدون أي تبرير«. واضاف النائب الذي يرافقه 
ثلاثة نواب أوروبيين آخرين هم ايرلندي ودنماركي وقبرصي »ســيعتبروننا 
أعداء لإسرائيل مع ان برنامج الزيارة أعد مع السلطات الإسرائيلية منذ فترة 

طويلة«.
وتابــع البرلمانــي الــذي ينتمــي إلــى تحالــف التقدميين الاشــتراكيين 
والديمقراطيين »ابلغنا رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شــولتز بذلك كما ابلغت 

السلطات الفرنسية بالمشكلة«.
ووصل الوفد الليلة قبل الماضية إلى إســرائيل، وكان يفترض أن  يتوجه إلى 

غزة أمس، على أن يزور الضفة الغربية والقدس الشرقية اليوم.
وقال مارتن ان »الســؤال هو ماذا تخفي دولة إسرائيل برفضها دخولنا إلى 

غزة؟«. 

الإعلان عن تأسيس الائتلاف التونسي
 لتجريم التطبيع ومقاومة الصهيونية

■ تونس ـ الأناضول: أعلنت أحزاب وجمعيات مجتمع مدني تونســية )غير 
حكومية(، أمس، عن تأســيس »الائتلاف التونســي لتجريم التطبيع ومقاومة 

الصهيونية«.
ومن بين تلك الأحزاب والجمعيات: »الرابطة التونسية للتسامح« و«سراج« 
وحزب »حركة الشّــعب« وحزب »الوحدة«، والهيئــة الوطنية لمقاومة التطبيع 
والصهيونيــة وحركة »طلبة قوميون« و«التيار الشــعبي«، ومنتدى »شــرق 

غرب«، ومركز »مسارات« وجمعية النهوض بالمرأة العربية.
وقال صلاح الدين المصري ممثل الرّابطة التونســية للتســامح )مســتقلة( 
وأحد الأعضاء المؤسسين لهذا الائتلاف في مؤتمر صحافي بالعاصمة التونسية 
أمس إن »الائتلاف مســتقل تماما، ويهــدف لتنظيم العمل المقــاوم ضد الكيان 
الصهيوني، واعتباره عدوا للشعب التونســي كما هو كيان عدواني لغيره من 

البلدان العربية«.
وأضــاف أن »الائتلاف ســينظم أنشــطة متنوعــة منها الميدانية وتشــمل 
مســيرات ووقفات أمــام مجلس نواب الشــعب )البرلمــان( للمطالبة بتجريم 

التطبيع، والقانونية وتشمل إقامة دعاوى قضائية ضد أي تطبيع في تونس«.
وأشار إلى أن الائتلاف ســيتحرك في مجلس نواب الشعب نفسه للمطالبة 

بتجريم التطبيع ضمن قانون، دون أن يوضح طبيعة هذا التحرك.
وقال إن »محصلة الدستور ليست سلبية فيما يخص مقاومة الصهيونية، فقد 
تمت  الإشارة في التوطئة )التمهيد( إلى حركات التحرر في العالم وفي مقدمتها 
حركة التحرر الفلســطيني، ولقد اتخذ الدســتور بهذا خطــوة في تثبيت حق 

فلسطين في التحرر الكامل.«
وأضاف أن »ما ســيقوم به الائتلاف هو اســتكمال لهذا النهج، بالعمل على 
اســتصدار  قانون لتجريم التطبيع مع العــدو الصهيوني ينص على أن جريمة 

التطبيع خيانة عظمى«.
واعتبر أن »المعركة ضد الصهيونية هي معركة تحتاج إلى نفس طويل فمعركة 

الشعب التونسي ضد الصهيونية هي معركة سيادة واستقلال.«

مسؤول فلسطيني : 5 حالات وفاة
 بأنفلونزا الخنازير في الضفة منذ بداية العام

■ رام الله  ـ د ب أ:  أعلن مســؤول في وزارة الصحة الفلســطينية أمس عن 
خمس حالات وفاة بفيــروس أنفلونزا الخنازير )ايه/اتــش1 ان1( في الضفة 

الغربية منذ بداية العام الجاري.
وقــال مدير عــام الصحة الأوليــة في الوزارة أســعد رمــاوي إن مريضا 
في الخمســينيات من عمره توفي أمس متأثرا بإصابته منذ خمســة أســابيع 

بالفيروس.
وذكر أن مريضــن توفيا قبل عدة أيام متأثريــن بالإصابة بنفس الفيروس 
ليرتفع عــدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الضفة الغربية إلى 5 حالات 

منذ مطلع العام.
وأفــاد بأن 63 حالة أدخلت إلى المستشــفيات وتم علاجها ولم يتبق ســوى 
خمــس حالات تخضع للعــاج، مؤكدا أن الوضع في مواجهــة الفيروس تحت 
السيطرة. وأوضح رملاوي أن الوفيات التي كانت تعرضت للإصابة بالفيروس 

قضت نتيجة وجود مضاعفات وأمراض مزمنة ونقص في المناعة لديها.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في آب/أغسطس 2010 رسميا انتهاء تصنيف 
المرض كوبــاء وقللت من مخاطره علــى الصحة العامة واعتبرتــه أحد أنواع 

الأنفلونزا الموسمية. 

نددت باستبدال اسم فلسطين بإسرائيل على الخريطة 

حماس تعتبر اتفاق استيراد الأردن للغاز الإسرائيلي مخطط »الوطن البديل«
غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

نددت دائرة شــؤون اللاجئين فــي حركة حماس 
بقرار الحكومة الأردنية توقيع اتفاق لاســتيراد الغاز 
مع إســرائيل، باعتبار هــذه الموارد التــي تغتصبها 

إسرائيل، تعود للشعب الفلسطيني. 
وعبر الدكتــور عصام عدوان رئيــس الدائرة في 
حركة حماس في تصريح صحافي عن اســتنكاره لـ 
»اعتزام الحكومــة الأردنية توقيع اتفاقية اســتيراد 
الكيــان الصهيوني«. وقال إن إســرائيل  الغاز مــع 
»كيــان مغتصــب لأرضنا, ومســيطر بالقــوة على 
مقدرات وموارد الشعب الفلسطيني وبالتالي لا يملك 

-الكيان- أي أحقية بالتصرف في ما لا يملك«.
وثمن رئيــس دائــرة اللاجئين في حمــاس قرار 
مجلــس النواب الأردني الذي صــوت بالأغلبية على 
رفض الاتفاق الذي قال أنها »لا يعكس رغبة الشــعب 

الأردني الشقيق«.
وكذلــك أعرب عن بالغ اســتنكاره لـ »اســتبدال 
اسم فلسطين باسم إســرائيل على خريطة فلسطين 

فــي مناهج التعليم فــي مــادة الجغرافيا«. وقال أن 
هذا الأمــر »اعتبرته بعــض الأوســاط الصهيونية 
بمثابــة »هزة أرضيــة« من الموقــف الأردني لصالح 
الكيان«. وأضــاف »إن هــذه التطــورات في تطبيع 
العلاقات بــن الكيان الصهيونــي والأردن لا تخدم 
ســوى مخططات الاحتلال وأهدافه الاســتراتيجية 
فــي تحويل الأردن لوطن بديل للفلســطينيين، الأمر 
الذي يرفضه كل أبناء الشــعب الفلسطيني، وخاصة 
اللاجئين الفلســطينيين في الأردن الشــقيق«. ودعا 
القيادة الأردنية للتراجع عن هــذه القرارات التي لا 

تخدم سوى الاحتلال.
وأعلــن الأردن أنه ينوي توقيع اتفاق لاســتيراد 
الغاز من إســرائيل، بعد أن وقعت الحكومة الأردنية 
والقطــاع الخــاص، اتفاقــا مبدئيا لاســتيراد الغاز 
الطبيعي من إسرائيل. وتعاني الأردن من أزمة حادة 

في الطاقة، بعد توقف ضخ الغاز المصري إلى الأردن.
لتوليــد  فلســطين  شــركة  إدارة  مجلــس  وكان 
الطاقة ألغــى اتفاقا مع مطوّري »حقــل غاز ليفيثان« 
الإسرائيلي، واستبداله باعتماد الغاز الفلسطيني من 

حقل الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة.
الفلســطينية قــد وقعت  وكانت هــذه الشــركة 

العام الماضي مذكرة تفاهم مــع تحالف »ديلك نوبل« 
الإســرائيلي - الأمريكي لشــراء الغاز الإســرائيلي 
لمحطة توليد في شــمال الضفة الغربية لمدة 20 سنة، 
مقابل 1.2 مليار دولار.  ولاقت العملية ترحيبا واسعا 

من اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل.
وتملك الحكومة منذ عام 1998، حقل »غزة مارين« 
الذي يبعد قرابة 36 كيلومترا عن سواحل قطاع غزة، 
الذي لم يســتخرج أي متر مكعب منه خلال السنوات 

الماضية.
وتــردد مؤخــرا أن الحكومة الفلســطينية وقعت 
اتفاقــا مبدئيا مع الأردن لبيعه غاز من هذا الحقل بدلا 

من شرائه من الجانب الإسرائيلي.
يشــار إلى أن التراجع الفلسطيني جاء في أعقاب 
لمقاطعة  الوطنيــة  اللجنــة  نظمتهــا  وطنيــة  حملة 
إســرائيل، إذ ذكــرت أن اتفاقية الغــاز الأولية التي 
فتحت  والإســرائيليين،  الفلســطينيين  بــن  وقعت 
الباب أمام الأردن ومصر، لتوقيع اتفاقين لاســتيراد 
الغاز الإســرائيلي، وأكدت أن هذا أمر مرفوض للدول 
الثلاث. ودعت اللجنة وقتها كل من فلسطين والأردن 
ومصر لـ »التراجع عن خطواتها التي تكرس التبعية 

عصام عدوانلإسرائيل«.

يهود يستولون على منزل وقطعة أرض في جنوب الأقصى

هدم منشآة زراعية في الأغوار والإعتداء على فلسطيني في بيت لحم

إسرائيل تفتح معبر غزة التجاري بعد الانتخابات

رام الله ـ »القدس العربي« :

 يبدو أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية 
أخذت مفعولها على الفور، بالنسبة لليمين 
المتطرف في إسرائيل، الأمر الذي دفع عددا 
من اليهود، لبدء سلســلة مــن العمليات 
الجديــدة في القدس المحتلــة التي تتمثل 
والأراضي  العقــارات  ســرقة  من  بالمزيد 
الفلســطينية، كما هو الحــال في الضفة 
الغربية، فيما يتعلق بعمليات الهدم لكل ما 
أو  الترخيص،  عدم  بحجة  فلسطيني،  هو 
الحجج الأمنية وقربها من المستوطنات أو 

الجدار العنصري.
حراســة  وتحت  يهود،  اســتولى  فقد 

الإســرائيلي،  الاحتلال  وشــرطة  جنود 
على قطعة أرض، تعود لعائلة العباســي، 
فــي حي وادي حلوة داخل بلدة ســلوان 
جنــوب المســجد الأقصى، فيمــا اعتقلت 
قوات الاحتلال، الناشــط جــواد صيام، 
مدير مركز معلومــات وادي حلوة، خلال 
عليه  اســتولى  الــذي  المبنى  تصويــره 

المستوطنون في الحي نفسه.
 واســتولت مجموعة أخرى من اليهود 
على عقــارٍ ســكني كبير، ومســاحة من 
الأرض، في حــي وادي حلوة داخل بلدة 
المقدسية،  المالحي  لعائلة  يعود  ســلوان، 
يقع قرب البؤرة الاســتيطانية الأكبر في 
المنطقــة، التي تعرف باســم »عير دافيد« 

أو«مدينــة داوود«، بينما منعت شــرطة 
الاحتــال الفلســطينيين مــن الاقتراب، 
ومنعــت الصحافيين من ممارســة عملهم 

كالمعتاد.
 يذكر أن جمعيات استيطانية كانت قد 
اســتولت قبل عدة أشــهر، على مجموعة 
من منــازل المواطنين في الحي الذي يعتبر 
للمســجد  الجنوبي  الجــدار  إلى  الأقرب 
الأقصــى، الأمر الذي يهــدد بتهويد الحي 

والمنطقة بالكامل.
الضفّة  شــرق  الأغــوار  منطقة  وفــي 
الغربيــة هدمــت قوات الاحتــال  أربعة 
مســاكن ومنــزلا فــي خربتــي مطحون 
منطقة  فــي  طوباس،  شــرق  والحديدية 

الأغوار الشمالية، دون سابق إنذار.
كما هدمت ما يقرب من عشرين منشأة 
زراعية، تعود ملكيتها لأربعة مواطنين في 

خربة مكحول في منطقة الأغوار.
إلى  وردت  التي  المعلومات  وبحســب   
»القــدس العربي«فإن الحجة الرئيســية 
لعمليــة الهدم التــي تتم للمــرة الرابعة 
علــى التوالــي، أن المنطقــة هــي منطقة 
عســكرية إســرائيلية. ومنعــت قــوات 
والمواطنين  المنشــآت،  أصحاب  الاحتلال 
والصحافيــن من الاقتراب مــن المنطقة، 
التي تمت  الهــدم،  انتهــت عمليــة  حتى 
بوجــود عــدد كبير مــن جنــود وآليات 
عملية  نفــذت  التي  الاحتــال  وجرافات 

الهدم.
من جهة أخــرى، أصيب المواطن محمد 
البلعاوي من مخيم الدهيشة إلى الجنوب 
من بيت لحــم، برضوض وجروح مختلفة 
بعد الاعتداء عليه من قبل قوات الاحتلال، 
وبحســب مصادر طبية فلســطينية، فإن 
جنود الاحتلال أوقفوا البلعاوي، وهو في 
الثلاثينات من عمره، على حاجز عسكري 
نصبته بصورة مفاجئــة في منطقة عش 
غراب بمدينة بيت ســاحور، ثــم انهالوا 
عليه بالضرب المبرح، أصيب إثرها بجراح 
ورضوض، وتم نقله إلى مستشــفى بيت 
جــالا الحكومي، حيــث وصفــت حالته 

بالمتوسطة.

غزة ـ »القدس العربي«:

أعادت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي فتح 
معبــر كرم أبو ســالم التجاري الــذي تمر منه 
البضائع إلى قطاع غزة المحاصر، بعد أن أغلقته 

لمدة يوم بسبب الانتخابات البرلمانية.
اللجنة  رئيــس  فتوح  رائد  المهنــدس  وقال 
عملية  بموجب  إنه  البضائع  لتنسيق  الرئاسية 
الفتــح ســتمر 640 شــاحنة محملــة ببضائع 
والمســاعدات،  والزراعي  التجــاري  للقطاعين 
من ضمنهم 118 شــاحنة محملة بمواد إنشائية 
للمشــاريع الدوليــة و150 شــاحنة محملــة 
للطرق  التحتية  بالبنيــة  الخاصــة  بالحصمة 
للمشاريع القطرية، إضافة إلى ضخ كميات من 

المحروقات.
وتعمد إسرائيل إلى إغلاق المعبر في كثير من 
المناســبات والأعياد، ما يزيد من أعباء المواطن 
الغــزي، الذي يعانــي حصــارا اقتصاديا منذ 

ثماني سنوات.
إلى ذلك هاجمت قوات الاحتلال كالمعتاد عددا 
من المزارعين بينما كانوا يمارسون أعمالهم  في 

الشرقية  الحدود  من  القريبة  الزراعية  حقولهم 
لقطــاع غزة. وذكرت مصــادر محلية أن قوات 
الاحتــال أطلقت النــار بشــكل متعمد صوب 
أراضي المزارعين في منطقة حدودية تقع شــرق 
مخيم البريج وسط قطاع غزة، وعلى مزارعين 

آخرين شرق بلدة خزاعة جنوب القطاع.
وأحدثت الهجمات أضــرارا مادية، دون أن 
تصيب أحــدا بأذى، غيــر أن المزارعين تجنبوا 

العمل في تلك الفترة، خشية على حياتهم.
وذكر شــهود عيان أن عدة آليات عســكرية 
توغلت بشكل محدود في منطقة حدودية أخرى 

تقع شرق مدينة غزة.
إلى ذلــك أطلقت الــزوارق الحربيــة التي 
تجوب بحــر غزة النــار صــوب مراكب صيد 
فلســطينية خلال عملهــم المعتاد، مــا أثر على 
تحرك الصيادين بالشــكل المعتاد، وأضطر عدد 

منهم للعودة للسواحل.
تخالــف  الإســرائيلية  الهجمــات  وهــذه 
النصوص التي وردت في اتفاق التهدئة الأخير 
الذي وقع الصيف الماضــي، وينص على وقف 

الهجمات المتبادلة.

فلسطيني يتابع مستجدات الإنتخابات الإسرائيلية

معبر غزة التجاري
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تونس تعيد فتح أجوائها أمام 
رحلات الطيران من غرب ليبيا 

■ تونس ـ رويترز : قال مســؤول تونســي كبير الثلاثاء ان 
تونس ســتعيد فتح أجوائها بشكل جزئي أمام الرحلات الجوية 
من غرب ليبيا للمرة الأولى خلال حوالي ســتة أشهر في خطوة 

تلت إعادة فتح القنصلية التونسية في طرابلس.
وكانــت تونــس أغلقــت أجواءها أمــام الطائــرات الليبية 
لأسباب أمنية العام الماضي بعد تفاقم القتال في الدولة المجاورة 

وانسحاب أغلب الدبلوماسيين من العاصمة الليبية.
وقــال حاتم المعتمــري المدير العــام للطيران بــوزارة النقل 
التونســية لرويترز »قررنا اليوم إعادة فتح الأجواء التونسية 

أمام الطائرات الليبية من مطاري معيتيقة ومصراتة.«
ويقع مطار معيتيقة على مشارف طرابلس التي سيطرت عليها 
جماعــة فجر ليبيا الصيف الماضي وشــكلت بها حكومة موازية. 

ومصراتة هي معقل الجماعة.
وقال المعتمري إن »أول رحلة ســتكون يوم الجمعة المقبل من 

معيتيقة لصفاقس في تونس دون ان يذكر مزيدا من التفاصيل.
وأكد مســؤول ليبي رحلــة يــوم 20 مــارس/ آذار وقال ان 
الخطوط الجوية الليبية تأمل ايضا في تسيير رحلات إلى تونس 

العاصمة قريبا.
وقــررت تونس الشــهر الماضي إعــادة فتــح قنصليتها في 
طرابلس في خطــوة أثارت غضب الحكومة المعتــرف بها دوليا 
والتي تمارس أعمالها من شرق البلاد، عقب سيطرة جماعة فجر 
ليبيا على طرابلس. ولم تتوقف الرحلات من تونس إلى شــرق 

ليبيا على الاطلاق.
وتخشى تونس من العنف المنتشر في جارتها ليبيا مع تعزيز 
الدولة الإسلامية نفوذها في مناطق ليبية وسعيها لتوسيعه إلى 
بلدان أخرى في شــمال افريقيا. والعام الماضي خطف مسلحون 
في ليبيا اثنــن من الصحافيين التونســيين. ولا يزال مصيرهما 

مجهولا حتى الآن. 

بدء محاكمة نجمين
 إعلاميين متهمين بإهانة 

الرئيس في تونس
■ تونــس ـ أ ف ب: بدأت فــي تونس أمس الأربعــاء محاكمة 
النجمــن الإعلاميين معز بن غربية ووســيم الحريصــي والمنتج 
التلفزيوني عبدالحــق التومي المتهمين بإهانــة الرئيس وانتحال 

صفة والاحتيال.
وكانــت المحاكمــة مقــررة فــي 25 آذار/ مــارس إلا أن المحكمة 

وافقت أمس وبطلب من المحامين، على تقديمها إلى الأربعاء.
واكتظت القاعة التي تجري فيها جلسة المحاكمة بالحاضرين، 
حسبما لاحظت مراسلة وكالة فرانس برس. وطلب المحامي منير 
بن صالحة بعدم ســماع الدعوى في هــذه القضية وبالإفراج عن 

المتهمين.
والجمعة أصدر القضاء التونسي مذكرة توقيف بحق المتهمين 
الثلاثــة من أجل »ارتكاب أمر موحش )إهانة( ضد رئيس الدولة، 

والتحيل )الاحتيال(، ونسبة )انتحال( صفة«.
وبحســب النيابــة العامة فإن معــز بن غربية طلب من وســيم 
الحريصــي الذي يجيد تقليــد الاصوات، الاتصــال هاتفيا برجل 
أعمال تقول وسائل إعلام انه هارب في الخارج ومطلوب للعدالة 

في قضايا فساد، على أنه الرئيس الباجي قائد السبسي.
والاثنين قال المحامي فتحي المولدي وكيل الدفاع عن المتهمين، 
لفرانــس بــرس ان موكليــه كانوا يقومــون بـ »تحقيــق صحافي 
اســتقصائي حــول قضيــة فســاد كبيــرة« رفــض الكشــف عن 

تفاصيلها.
واشتهر معز بن غربية بتقديم برنامج حواري سياسي عنوانه 
»التاســعة مســاء« على تلفزيون »التونســية« الخــاص وهو من 
أكثر التلفزيونات مشــاهدة في تونس. وقبل توقيفه، كان المقدم 

يستعد لإطلاق تلفزيون خاص باسم »التاسعة«.
ويقــدم الكوميدي وســيم الحريصي برنامجا يوميا ســاخرا 
عنوانه »ســايس خوك« )رفقــا بأخيك( في إذاعــة »موزاييك أف 
أم« الخاصة، وقد اكتســب شــهرة واســعة بفضل إجادته تقليد 

أصوات شخصيات سياسية وفنية ورياضية تونسية عدة.
وأعلنت رئاســة الجمهورية في بيان الجمعــة ان »لا علاقة لها 
بالإجــراءات القضائيــة« المتخذة ضد المتهمين مؤكــدة ان »حرية 
الإعلام والتعبير مكسب قد تعهد رئيس الجمهورية )الباجي قائد 

السبسي( بالدفاع عنه، وهو الذي يمثل ضمانته الأساسية«.
ويلاحــق المتهمون بموجــب الفصــول 32 و67 و159 و291 من 

القانون الجزائي التونسي، بحسب ما أعلنت النيابة العامة. 
ويفرض الفصل 67 عقوبة السجن ثلاثة أعوام نافذة على »كل 
مــن يرتكب أمرا موحشــا )إهانة( ضد رئيس الدولــة«، والفصل 
159 عقوبة السجن عامين نافذين على »كل من ينسب لنفسه لدى 

العموم أو بالوثائق الرسمية صفات«.
أما الفصل 291 فيفرض عقوبة الســجن خمس سنوات نافذة 

على »كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة«.
والاثنــن رفــض القضاء طلــب المحاميــن الإفــراج مؤقتا عن 

المتهمين.

الداخلية التونسية
 تفكك خلية »إرهابية'' خططت 

لإستهداف قوات الأمن«
■ تونس ـ من أيمن جملي: فككت الداخلية التونســية خلية 
إرهابية مكونة من ســبعة عناصر كانوا يحضرون لاســتهداف 

قوات الأمن شمال العاصمة.
وقالــت وزارة الداخلية التونســية، في بيان لهــا، الثلاثاء: 
»تُعلــم وزارة الداخلية أنه في إطار مواصلــة العمليات الأمنية 
الاســتباقية قصد إجهاض المخططات الإرهابية، تمكنت الوحدة 
الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهــاب بالمصالح المختصة للأمن 
الوطني من كشــف خلية تكفيرية ناشــطة بالضاحية الشمالية 

للعاصمة وإيقاف كافة عناصرها«.
وأضــاف البيان: »شــرعت عناصر هذه الخليــة المتكونة من 
ســبعة أشــخاص في رصد قيادات أمنية مقيمة بالجهة تحضيرا 
لاســتهدافها لاحقا، فيما سبق لبعض أفرادها المشاركة في القتال 

الدائر بالأراضي السورية«.
وبحســب البيان »تعمل الخلية التكفيرية المذكورة بتنســيق 
تام مع عناصر إرهابية تونســية خطيرة ناشــطة على الساحة 
السورية تشرف على شــبكات تسفير الشباب إلى القطر المذكور 

بمعية نظراء لها من جنسيات مختلفة«.
وأشــار البيان إلــى أن »قــوات الأمن ضبطــت مجموعة من 
الأســلحة البيضاء وتجهيزات عســكرية، كما تم ضبط مجموعة 
من الهواتــف الجوالة ووحدة مركزية لجهاز حاســوب وكاميرا 

فيديو«.
وتتعقب السلطات التونسية منذ ثلاث سنوات شبكات تسفير 

الشباب لبؤر التوتر في كل من سوريا والعراق وليبيا.
والاثنين، قال رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، في 
خطاب بثه التلفزيون الرسمي، إنه تم إيقاف حوالي 400 متهم في 

قضايا إرهابية خلال شهر.
»الأناضول«

موريتانيا: جدل بين المعارضة والحزب الحاكم حول زيارة الرئيس والحوار السياسي 
نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

ينشغل الموريتانيون منذ أمس بمتابعة جدل 
بين  بقوة  مســتعرة  تصريحات  وحرب  محتدم 
الزيارة  جدوى  حول  والمعارضة  الحاكم  النظام 
التي يقــوم لليوم الرابع، الرئيــس الموريتاني 
محمد ولد عبــد العزيز لعدد من قــرى وأحياء 
المناطق الشرقية الموريتانية، وحول الانتظارات 

المتوقعة من الحوار السياسي.
وفي هذا الإطار أكــد الرئيس الموريتاني »أن 
زيارته الحالية دالة على أن الحكومة ماضية في 
الوقت الحالي، في العمل بشكل حثيث، لتجسيد 
برنامجهــا الذي نــال ثقة الشــعب الموريتاني 

بغض النظر عن تشكيك المشككين«.
وأشــار حزب الاتحاد من أجــل الجمهورية 
الحاكم في بيان وزعــه إعلامه أمس »أن بعض 
قوى المعارضــة أظهر قصر نظرهــا حيث ما إن 
بدأت زيــارة رئيس الجمهورية للحوضين حتى 
المعارضة  منتدى  قــادة  بعض  أصوات  ارتفعت 

لتعبر عن قلقها وخوفها من هذه الزيارة«.
بحجج  هــؤلاء  يتذرع   ..« الحــزب  وأضاف 

متعددة، لكن كان تواجــد فخامة الرئيس ليوم 
واحد في مدينة النعمــة كافيا لدحضها وتبديد 
كلما حاولت أن تزرعه من شكوك. هي أوهى من 
أن تصمد أمام إرادة جادة في الإنصات للمواطن 
والتجــاوب مع مطامحه فــي كل ركن من أركان 

البلاد«.
وأوضح الحــزب الحاكم »أنه من المؤســف 
أن تقتصر كل رهانات قادة سياســيين يدعون 
الوطنية والدفــاع عن المواطنين، على بقاء جزء 
من الوطن في حالة تهميش مستمر، غير أن الأمر 
ليس غريبا، يضيف البيان، بالنسبة لمن يبنون 
كل أحلامهم على طمس الإنجازات التي تتحقق 
لمصلحة المواطنين، أملا في المحافظة على موطئ 
قدم من تأثير سياسي حتى ولو تحصل ذلك على 

حساب رغد المواطن وتنمية الوطن«.
و كان أحمد ولــد داداه زعيــم المعارضة قد  
وصف فــي تصريحات لقناة »فرانس14« زيارة 
الرئيس الموريتانــي للحوضين بأنها »زيارة بلا 

أهمية«.
وأكــد »أن زيارة الرئيس مجــرد هروب عن 
واقتصاديا  سياســيا  المتأزمــة  البلــد  أوضاع 

وأمنيا«.

وقــال »إن زيــارة ولد عبد العزيز للشــرق 
الموريتاني زيارة كرنفالية واســتعراضية وهي 
في مجملها اســتفزاز للشــعب الموريتاني الذي 
يعيش أوضاعا عصيبة بســبب نــدرة الأمطار 

ونقص المحاصيل الزراعية«.
تبودلــت  فقــد  بالحــوار  يتعلــق  وفيمــا 
تصريحــات مــن الطرفين حيث أكــد أحمد ولد 
داداه »أن حكومــة ولــد عبدالعزيــز هي التي 
المعارضة  أن  وبمــا  الحوار،  مشــروع  اقترحت 
قد لدغت في الجحر خمــس مرات، فقد حرصت 
على تقديم ممهــدات للحوار لتختبر مدى جدية 
النظام في الحوار وللأسف لم تجد هذه الممهدات 
الرد المناســب، لذا فنحن نعتبــر أن الحوار لم 

يولد ولن يلد شيئا يذكر«.
وقال »نحن في المعارضة نؤمن بالحوار لكن 
شــريطة أن يكون هادفا وأن يخــرج البلد من 

الأزمة التي يتخبط فيها«.
الرئيس  جــدد  الأغلبيــة  جانــب  وفــي 
تصريح  في  عبدالعزيز  ولد  محمد  الموريتاني 
نقلته الوكالة الرســمية للأنباء أمس تأكيده 
»أن ســعي الأغلبية للحوار ليس له من هدف 
إيجاد  من  السياســيين  الفرقاء  تمكين  سوى 

العليا  المصلحــة  لخدمــة  مشــتركة  أرضية 
للبلاد«.

ونفى الرئيس الموريتاني بشــكل قاطع »أي 

نية لديه في تغيير الدستور«، مبرزا »أن الحوار 
السياســي إذا ما تم وأفضى إلى نتائج ملموسة 

فإن مخرجاته سيتم تطبيقها بشكل كامل«.

أحمد ولد داداه محمد ولد عبدالعزيز

الإرهاب في تونس من الشعانبي إلى باردو... من الجبال إلى داخل المدن... النقلة نوعية
■ تونس ـ من سيف الدين الطرابلسي: يمكن بلا تردد 
لاي متابع للشــان التونســي ان يصف الهجوم الإرهابي 
الذي وقع أمس الأربعاء فــي »باردو« في العاصمة تونس 

بأنه »نقلة نوعية« في العمليات الإرهابية في تونس.. 
طيلة الفترة الماضية التي تلت ثورة 2011، التي أطاحت 
بنظام حكم الرئيس الســابق زيــن العابدين بن علي،  لم 
تســجل عمليات إرهابية داخــل المدن وانمــا تركزت في 
المناطق النائية وبشكل أساســي في جبال الشعانبي على 
الحدود التونســية الجزائرية.. وعادة ما كنت تســتهدف 
الهجمات الإرهابية قوات الأمن والجيش، ولكن هذه المرة 
تم تغيير الهدف إذ يضرب الإرهابيــون في قلب العاصمة 
التونســية في متحف باردو الملاصق لمجلس النواب   أهم 
مؤسسة ســيادية، ليســتهدفوا مدنيين تونسيين وسياح 

أجانب.
وتأتــي هذه العمليــة في ظل وضع إقليمــي يعاني من 
الإرهاب، فمنذ أســابيع تبنــى تنظيم الدولة الإســامية 

في باريس هجوم إرهابي كبير، وشــهدت كذلك العاصمة 
الليبية طرابلس هجوم إرهابي راح ضحيته دبلوماسيون 
أجانــب تبنى الهجــوم تنظيم الدولة الذي قــام بعمليات 
إرهابية أخرى في إطــار صراعه مع قوات فجر ليبيا وضد 

مصريين مسيحيين.
رئيــس الــوزراء التونســي الحبيب الصيــد في أول 
تصريح له بعد الهجوم قال إن المســتهدف الأول من وراء 
هذا الهجوم هو الاقتصاد التونسي وخاصة قطاع السياحة 
الذي يعاني أصلا من صعوبات، خاصة وانه قطاع حيوي 
بالنســبة للاقتصاد التونســي لما يوفره من مداخيل عملة 
أجنبية ومواطن شــغل مرتبطــة بهذا القطــاع. وفي هذا 
السياق جاءت أول رد فعل جاء من باريس إذ أعرب رئيس 
الوزراء الفرنســي عن تضامنه مع تونس وأكد أن فرنسا 

ستعمل للحد من تبعات هذا الهجوم الإرهابي.. 
التويتر المحســوبة علــى »تنظيم  عدد من حســابات 
الدولة« أو »داعش«، ذهبت ســريعا للقول أن هذه العملية 

تأتي في إطار الرد على الاعتقالات والحملات الأمنية التي 
تقوم بها الســلطات التونســية على أتباع التيار السلفي 
الجهادي، هذا الكلام أكده رئيس الحكومة الحبيب الصيد 
في كلمته قال أن الإرهابيين تعرضوا مؤخرا »لضربات مؤلمة 
وهناك اعتقالات لعناصرهم مستمرة منذ أشهر، مضيفا ان 

هذا الهجوم عبارة عن »تخبط الإرهابيين الأخير«.
إلا أن تســجيلا صوتيــا للقيــادي في تنظيــم أنصار 
الشــريعة التونســي، وناس الفقيه، المطلــوب من وزارة 
الداخليــة وُضِــع على شــبكة اليوتوب يــوم أمس الاول 
الثلاثاء قال فيه »يا كتيبة عقبة )بن نافع، المحســوبة على 
الفكر الجهــادي( لا تبالــوا بالكافرين...واصلوا المســير 
وحرّضــوا على النفير..ما هي إلا أيــام ويهوي الكفر« بعد 
ان وجّه لهم تحية قائلا »يا أسود تنظيم القاعدة المرابطين 
في جبــال تونس القيروان« وأضاف »يا شــباب التوحيد 
مهاجرون وأنصار المستضعفون يرقبون هبّتكم« مما يحيل 
على تســاؤلات حول الجهة التي قامــت بالعملية هل هي 

تنظيم الدولة أم كتيبة عقبة بلن نافع.
أمــا حول التوقيت فــإن عملية باردو تأتــي بعد  فترة 
هدوء واستقرار نســبي في تونس خاصة بعد أن تشكلت 
حومة وحــدة وطنية فيها أهم قطبين سياســيين في البلد 
حركــة نداء تونــس وحركــة النهضة، الأمــر الذي جعل 
الحكومــة الحالية تتمتع بقاعدة برلمانية واســعة.  ويرى 
عدد من المراقبين ان هذه العملية هي شكل من أشكال ضرب 
الاستقرار الذي حققته الحكومة الوطنية وأن هذا الهجوم 
قــد يدفع المناوئين للإســاميين للمطالبــة بإخراجهم من 

الحكومة. 
كمــا تطرح هذه العملية الارهابية  كذلك أســئلة أمنية 
لا ســيما في ما يتعلق بكيفية وصول مســلحين  إلى أهم 
مؤسســة ســيادية في تونــس، إذ لا يفهــم كيف وصل 
مســلحات يحملون أســلحة رشاشــة إلى المتحف وهو 
ملاصق لمجلــس نواب الشــعب )البرلمــان( خاصة وأن 

المدخل واحد للمبنيين. 

ادانات عربية ودولية والغنوشي للمنفذين: إرهابكم سيُداس بأقدام الشعب

24  قتيلا: 20 سائحا وإرهابيان ورجل
 أمن ومدني بهجوم على متحف باردو في تونس

تونس ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

 قتل 24 شخصا هم 20 سائحا اجنبيا ورجل امن ومدني 
تونســيان الاربعاء في العاصمة التونسية في هجوم نفذه 
مسلحون على متحف باردو غرب العاصمة التونسية، هو 
الاول الذي يســتهدف اجانب منذ الثورة التونسية بداية 

.2011
وهذا »الهجوم الارهابي« بحسب وصف وزارة الداخلية 
التونســية، يطال تونس مهد الربيع العربي والتي بقيت، 
بخلاف باقي البلدان العربية التي شهدت حركات احتجاج 
في 2011، حتى أمس الأول بمناى عن موجة اعمال العنف او 

القمع في تلك الدول.
واعلن المتحدث باســم الداخلية التونســية محمد علي 
العروي ان »العملية انتهت« وذلك نحو الســاعة 15,00 تغ 

بعد نحو اربع ساعات من بداية الهجوم.
واعلــن رئيس الوزراء التونســي الحبيــب الصيد أن 
الضحايا السياح من جنســيات بولندية وايطالية والمانية 

واسبانية.
والضحيتــان الأخريان فــي الهجوم همــا عنصر أمن 

ومدني تونسيان . كما قتل مهاجمان في الاعتداء.
كما اعلن وزير الصحة سعيد العايدي اصابة 38 شخصا 
بجروح بينهم بالخصوص مواطنون من فرنســا وجنوب 

افريقيا وبولندا وايطاليا واليابان.
واوضــح رئيــس الــوزراء ان المهاجمين الذيــن كانوا 
يرتدون لباسا عسكريا، اطلقوا النار على سياح حين كانوا 
ينزلون من حافلاتهم عند المتحف ثم طاردوهم داخله. ولم 

يشر إلى احتجاز رهائن.
واضاف ان الشــرطة تطارد اثنــن او ثلاثة قد يكونون 

متواطئين مع المهاجمين.
ووصــف الرئيس التونســي الباجي قائد السبســي، 
الهجوم الإرهابي الذي استهدف متحف باردو في العاصمة 
تونــس، بـ«المصيبة الكبرى«، داعيا إلــى »التعبئة العامة 
)التعاون( لتنحية هــؤلاء )الإرهابيين( نهائيا«. وتابع في 
تصريح للصحافيين أمــام قصر الحكومة بالعاصمة تونس 

»تونس ستعمل ما بوسعها لمنع حدوث هجمات جديدة«.
وتوجه السبســي إثر ذلك إلى مستشــفى شارل نيكول 

لمعايدة الجرحى.

وكان هناك مئة سائح في المتحف حين هاجمه »مسلحان 
او اكثــر ببنــادق كلاشــينكوف«. وروت موظفة بالمتحف 
المحاذي لمبنى البرلمــان كانت بحالة ارتباك، انها ســمعت 

»اطلاق نار كثيف« حوالي منتصف النهار.
واضافت ضحــى بلحاج علية »صــرخ زملائي: اهربي 
هنــاك اطلاق نــار )..( هربنا من البــاب الخلفي مع زملاء 
وســياح«. وقالت النائب سيدة الونيســي في تغريدة ان 

مبنى البرلمان المحاذي للمتحف شهد حالة فوضى كبيرة.
واضافت ان الهجوم حدث حين كان المجلس يستمع إلى 
القوات المســلحة بشــأن قانون مكافحة الارهاب بحضور 
وزير العدل وقضاة والعديد من كوادر الجيش. وتم تعليق 
اعمال الجلســة. وقال مصدر دبلوماســي فرنســي ان بين 

الجرحى اربعة فرنسيين.
ونقلت وكالــة الانباء الايطالية انزا عــن الخارجية ان 
بــن الجرحى ايطاليين اثنين. كمــا تم تأمين مئة آخرين من 
قبل قوات الامن التونســية. وبين الســياح من كان ضمن 
رحلة بحرية كانت في توقف في ميناء العاصمة التونسية. 
واكد الرئيس التونســي بعــد ان زار جرحى الهجوم باحد 
مستشفيات العاصمة ان السلطات ستتخذ كافة الاجراءات 

لمنع تكرار مثل هذه الامور.
وقال رئيس حزب »حركة النهضة« راشــد الغنوشــي، 
لمنفــذي الهجــوم إن »إرهابكم ســيُداس بأقدام الشــعب 
التونسي«. وأضاف في رسالة بثتها صفحة حركة النهضة 
علــى موقع »فيســبوك«: »نحن نقــول لكم: لن تكســروا 

شوكتنا ولن تنتصروا على وحدتنا«.
وفي مســتوى ردود الفعل الخارجية نــدد الأمين العام 
للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء بالاعتداء الدامي معبرا 

عن تضامنه مع تونس.
وقال فرحان حق المتحدث المساعد للامم المتحدة ان بان 
»يدين باشد العبارات هذا الهجوم« ويوجه »اصدق تعازيه 

إلى اسر ضحايا هذا العمل المؤسف«.
واضاف ان الأمــن العام »يعبر ايضا عــن تضامنه مع 

الشعب التونسي والسلطات التونسية«.
ومن جهتــه قال وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري 
في بيــان إن الولايات المتحدة تدين الهجوم الذي وقع على 

المتحف الوطني في تونس.
وأضــاف أن »الولايــات المتحــدة تقــف مع الشــعب 

التونســي في هذا الوقــت الصعب وتواصــل دعم جهود 
الحكومة التونســية لتعزيز تونــس ديمقراطية ومزدهرة 
وآمنة.« وألقت مســؤولة السياســة الخارجية في الاتحاد 
الاوروبي فيدريكا موجيريني بالمسؤولية في الهجوم على 

»التنظيمات الإرهابية«.
وقالــت في بيان »بالهجوم الذي وقــع في تونس اليوم 
تســتهدف التنظيمات الإرهابية مرة أخرى دول وشعوب 
منطقة البحر المتوســط.« واضافت »يعــزز ذلك تصميمنا 
على التعــاون بقوة أكبر مع شــركائنا للتصــدي للتهديد 
الارهابي.« وتابعت »الاتحاد الاوروبي مصمم على حشــد 
كل الأدوات لديه لدعم تونس بصورة كاملة في المعركة ضد 

الارهاب واصلاح قطاع الامن.«
وأدان الدكتــور نبيــل العربــي الأمين العــام لجامعة 
الــدول العربية بأشــد العبارات الهجــوم، واعتبر أن هذا 
الهجــوم الإرهابي إنما يهدف إلى النيل من مســار العملية 
الديمقراطيــة الرائدة فــي تونس، مؤكدا علــى أن حكمة 
القيادة التونسية ووعي الشعب التونسي وإرادته الحرة 
القادرة علــى مواجهة تحدي الإرهاب وحماية مكتســبات 
الثورة التونســية عبر الاحتكام إلى القانون والمؤسسات 

الشرعية للدولة التونسية.
وأكد الأمين العام على وقوف جامعة الدول العربية إلى 
جانب الجمهورية التونســية رئيســا وحكومة وشعبا في 

مواجهة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله.
وأعرب عن خالص التعازي والمواســاة لأسر الضحايا 

الأبرياء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وأدان الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس، الهجوم. 
وبحســب وكالة الانباء الفلسطينية الرســمية /وفا/ قال 
عباس فى مكالمة هاتفيه مع نظيره التونســي »ندين بأشد 
العبارات الهجــوم الإرهابي الذي أقدمــت عليها مجموعة 

مجرمة في متحف باردو«.
وقال »نقف مع تونس الشــقيقة رئيسا وحكومة وشعبا 
في تصديها لهذا الإرهاب المجــرم، ونؤكد أن تونس قادرة 
بحكمة قيادتها ووعي شعبها العظيم، على ملاحقة الإرهاب 

الغاشم ومن يقومون به«.
كما أدانت الحكومة الاردنيــة »الهجوم الارهابي« الذي 

استهدف متحف باردو غرب العاصمة التونسية.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم 

الحكومة محمد المومني ان »الحكومة الاردنية تدين الهجوم 
الارهابي )...( وتعبر عن اســتنكارها الشــديد لاستهداف 
المدنيين الأبرياء وتضامنها مع الحكومة التونسية والشعب 

التونسي الشقيق في مواجهة التطرف والارهاب«.
وعبر الرئيس الفرنســي فرنســوا أولاند عن »تضامن 
فرنســا« مع تونس في اتصال هاتفي مع نظيره التونسي 

الباجي قائد السبسي.
كما ندد رئيس الوزراء الفرنســي مانويل فالس »باشد 
العبــارات« بالهجوم، متحدثا في الوقت نفســه عن عملية 

»احتجاز رهائن«.
وقال فــي مؤتمر صحافي عقــده في بروكســل »هناك 
احتجاز رهائن، وهناك بدون ادنى شــك سياح اصيبوا او 
قتلوا«، مضيفا ان هذا »الهجــوم الارهابي )...( يظهر )..( 
المخاطــر التي نواجههــا جميعنا في اوروبــا وفي حوض 

المتوسط وفي العالم«.
ومنذ الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس الاســبق زين 
العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011 ، شهدت 
تونس تنامي تيار اســامي متطرف مسؤول عن اعتداءات 
خلفت عشــرات القتلى بين قوات الامن والجيش، بحسب 
الســلطات. وتعتبر »كتيبة عقبة بن نافع« المرتبطة بتنظيم 
القاعدة اهم هذه المجموعات الاسلامية المتطرفة في تونس، 
وتنشط خصوصا في منطقة جبال الشعانبي )اعلى قمة في 

تونس( قرب الحدود مع الجزائر.
من جهة اخرى هناك ما بين الفين وثلاثة آلاف اســامي 
تونسي في الخارج بالعراق وسوريا وليبيا. وعاد 500 من 
هؤلاء الاســاميين إلى البلاد، بحسب الشرطة ويعتبرون 

احد اكبر التهديدات لامن تونس.
وهدد تونسيون يقاتلون مع تنظيم »الدولة الاسلامية« 

في سوريا والعراق، بتنفيذ اعتداءات في تونس.
وبحسب هذا التنظيم شــارك تونسي في الاعتداء على 
فندق كورينثيا بالعاصمة الليبية الذي خلف تســعة قتلى 
في كانون الثاني/يناير. كما نفــذ آخر اعتداء انتحاريا في 

بنغازي.
يذكر انه في نيسان/ابريل 2002 خلف اعتداء انتحاري 
على معبد يهودي في جزيرة جربة )جنوب شرق( 21 قتيلا 
هم 14 المانيا وخمسة تونسيين وفرنسيان. وتبنت القاعدة 

الهجوم.
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■ مالــي - مــن بابا أحمــد: تعمل 
الســلطات فــي مالــي علــى تعزيــز 
قواتها العســكرية، من خلال الترفيع 
فــي قــدرات جنودها علــى التصدي 
للإرهاب في المناطق الشمالية للبلاد، 
وذلك بدعــم من الاتحــاد الأوروبي. 
نســق يتجه نحو أقصاه في محاولة 
لكبــح أعمال العنف التــي تطبق على 
البلاد، في خضم المواجهات المتواترة 
والمجموعــات  المالــي  الجيــش  بــن 
مناطــق  فــي  المتمركــزة  المســلحة 

متفرقة.
مســاعي الحكومــة المركزيــة فــي 
نســق  مــن  الترفيــع  نحــو  باماكــو 
التصدي للإرهــاب، لقيت دعما كبيرا 
مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي، حيث 
دورة  تنظيــم  علــى  الأخيــر  أشــرف 
تدريبيــة لجنــود ماليــن للرفــع مــن 
مهاراتهــم القتاليــة، بغيــة تجهيزهم 
للحــرب ضــد الإرهاب في بلــد مثلت 
مناطقــه الشــمالية مســرحا لعديــد 
فــي   - قادتهــا  التــي  الهجمــات 
المســلحة،  الجماعــات  معظمهــا- 
بحسب العقيد نيكولاس ريفيير قائد 
القــوات المكلفــة بتدريب جنــود بعثة 
الاتحــاد الأوروبــي في مالــي )أوتي 

آم(.
وانتهــت الـــ )أوتــي آم(، مؤخرا، 
من تقــديم دورة تدريبيــة للمجموعة 

السادســة من فرقة العمل التكتيكية 
الداخلية المسلحة، التي اختير لها من 
الأســماء »الفاروق«، فــي إحالة على 
إسم »الجني الذي يحرس تومبوكتو 
)شــمال مالي(«، بحســب الأسطورة 
المحليــة. وأمضــت هــذه المجموعة 12 
أســبوعا في التدرب على اســتخدام 
للعمليــات  والتخطيــط  الأســلحة 

وتنفيذها.
وتعقيبا عــن ذلك، أضــاف العقيد 
ريفييــر قائــا: »لا يمكننــا أن نقــوم 
بأمور مثاليــة في ظرف 12 أســبوعا 
)...( لكن قــوات الفــاروق، بإمكانها 
الارتقاء إلى تطلعات القوات المسلحة 

المالية«.
ومــع نهايــة فتــرة التدريــب، قام 
الجنــود المتربصــون بتطبيــق تمرين 
عسكري على الأرض كان الهدف منه 
»الســيطرة علــى بلــدة »كوليكورو«، 
شــمال مالــي، بطريقــة تمنع تســلل 
للمجموعــات  المنتميــة  العناصــر 

المسلحة المنتشرة في الشمال.
مــن جهته، اعترف المــازم مامادو 
آس تراوري قائد قوات »الفاروق« أنه 
يتعين علــى القوات الماليــة رفع رهان 
كبير لاسيما شــمال مالي، معتبرا أن 
بشكل  المســلحة  الجماعات  »عناصر 
عــام لا يمكنها الصمــود أمام الجيش 
المالــي، ما يدفعهــا إلــى التركيز على 

في خضم المواجهات المتواترة بين جيش مالي والمجموعات المسلحة

باماكو ترفع وتيرة المواجهة إلى أقصاها بدعم من الاتحاد الأوروبي
فــي الشــمال قــد رفضــت مشــروع 
اتفــاق الســام المعــروض عليها في 
الجزائــر بتاريــخ غــرة آذار/ مارس 
الماضي في أعقاب الجولة الخامسة 
من المحادثات المالية، بحسب مصدر 

أمني.
المســلحة  المجموعــات  تصعيــد 
وتواتر هجماتها في الشمال، والتي 
كان آخرها العمليــة  التي جرت، في 
7 آذار/ مــارس الجــاري، فــي مطعم 
عند »حي الأميرة« في قلب العاصمة 
باماكــو - نقطــة لقاء الطبقــة الثرية 
وتجــار التهريــب فــي العاصمــة - 
والتي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، 
بينهــم أجانــب، وإصابــة 9 آخريــن 
بجروح، خلف صدمة لدى الســكان، 
الماليــة  بالســلطات  دفــع  مــا  وهــو 
المدعومة بالاتحاد الأوروبي والبعثة 
الأممية، إلى الترفيع من حالة التأهب 
والحذر، لتجنيب البلاد عملية أخرى 

من هذا النوع.
وفــي أعقاب هــذه الحادثــة التي 
هــزت البلاد، تعــودت أعين ســكان 
باماكو علــى لمح التعزيــزات الأمنية 
المنتشــرة فــي كل زوايــا ومفترقات 
العاصمــة، ولا ســيما أمــام مقــرات 
الفنادق  و  الدبلوماســية  التمثيليات 
والحي الــوزاري، فيما تقــوم البعثة 
الأمميــة بعمليــات تفتيــش فــي كل 

مكان، وفقا لتصريحات مصدر أمني 
للأناضول.

ولئــن تباينت المواقف بشــأن هذه 
التعزيــزات الأمنيــة، إلا أن مدير أحد 
الفنــادق )فضــل عــدم الكشــف عن 
إســمه( قــال في حديــث للأناضول، 
بنبرة تحمــل الكثير من الارتياح: »لقد 
أرسلت إلينا مينوسما رجال القبعات 
الــزرق، فيمــا أرســلت لنــا الحكومة 
وحــدة  مــن  شــرطة  رجــال  الماليــة 
مكافحــة الجريمة«، في خطوة تهدف 
إلى تأمين هذا النوع من المؤسســات، 
فيمــا اصطفت الســيارات غيــر بعيد 
عن ذلك أمام الحــي الوزاري بباماكو 
لتخضع إلــى عملية تفتيــش دقيقة لا 

مفر منها قبل الولوج إلى المنطقة.    
أما على مســتوى المنافــذ المؤدية 
فتخضــع  باماكــو،  العاصمــة  إلــى 
جميع الســيارات المارة إلى التفتيش 
بشكل دقيق. بيار بيرتيت، مستشار 
أمني فرنســي مقيم في مالي منذ 30 
عاما، عقب علــى هذه الجزئية قائلا: 
»لا يمكــن لهــذه التدابيــر الأمنية أن 
تضمن عدم وقــوع عملية أخرى في 
باماكــو، لا لشــيء إلا لأنــه لــم يقع 
تحديــد هوية العدو بشــكل واضح، 
غيــر أنهــا تصلح على الأقــل لطمأنة 
نقــف  أن  يمكننــا  لا  إذ  الســكان، 

مكتوفي الأيدي«.»الأناضول«

الســكان المدنيين وهم يستخدمونهم 
للوصول إلينا وتنفيذ عملياتهم«.  

ومنــذ قدومها إلى مالي في 2013، 
قامــت الـ »أوتــي آم« بتدريب 3 آلاف 
و400 جندي ضمن 6 دفعات من فرق 
العمــل التكتيكية الداخلية المســلحة 
البــاد  شــمال  جميعــا  نشــرها  تم 
لمواجهة هجمات الجماعات المسلحة 

الناشطة شمال البلاد. إجراء يهدف 
إلى التصــدي للإرهــاب المتفاقم في 
البلاد، خصوصا وأن قوات الجيش 
المالــي والقــوات الدوليــة تتعرضان 
بشــكل متواتر، شــمال البــاد، إلى 
هجمــات تعتمد أســاليب التفجيرات 
بجميع أنواعها، وتســتخدم عناصر 
خلالهــا،  المســلحة،  المجموعــات 

الماليــة  القــوات  الأســلحة لمهاجمــة 
والدولية المتمركزة في المنطقة.

وعبــر هــذا الدعــم الــذي يقدمــه 
تأمل  الأوروبي والمينوسما،  الاتحاد 
باماكو في القضاء علــى التهديدات 
الإرهابيــة التــي تعاني منهــا البلاد 
والوصول إلــى نهاية النفــق المظلم، 
حتى وإن كانــت الجماعات المتمردة 

مقاتلون من حركة تحرير ازواد
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الجماعــات  مواجهــة  شــكلت 
الأصولية المتشــددة والتطرف الديني 
محــور المباحثــات التــي أجراهــا أول 
أمس الثلاثاء بالــدار البيضاء العاهل 
المغربي الملك محمد الســادس والشيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهد 
أبوظبــي نائــب القائد الأعلــى للقوات 
المسلحة في الإمارات العربية المتحدة، 
وقع بلداهمــا اتفاقية تعــاون في هذا 
الميدان21 اتفاقية ومذكــرة تعاون في 

مجالات مختلفة.
وقــال الشــيخ محمــد بــن زايد في 
أعقــاب هذه المباحثــات التي جرت في 
القصــر الملكــي ان »مواجهــة التطرف 
الفكــري والمنظمــات الإرهابية تتطلب 
وواضحة  شــاملة  استراتيجية  وضع 
تتســم بالفاعلية والقدرة على مواجهة 

دعاة العنف والإرهاب«.
وقال بــن زايد الــذي يقــوم بزيارة 
العمــل الرســمية للمغــرب بدعــوة من 
زيارتــه  إن  الســادس  محمــد  الملــك 
»تعكــس قناعــة راســخة فــي دولــة 
الإمارات بأن التشاور وتبادل وجهات 
النظر مع الأشــقاء فــي المغرب يمثلان 

أهمية كبيرة في بلورة الرؤى وتنسيق 
المواقــف المشــتركة بمــا يتوافــق مــع 
روح العمــل العربي المشــترك وأهدافه 

ومبادئه«.
المتحدة  العربية  بالإمارات  وترابط 
أربع طائرات أف 16 مغربية تشــارك 
تحت قيادة الإمارات في شن هجمات 
على تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق 
وســوريا في إطار التحالــف الدولي 
الذي يخوض حربا على هذا التنظيم.

الإماراتــي  المســؤول  وأضــاف 
انــه بحث مــع العاهــل المغربــي »في 
الظــروف والمتغيــرات التي تمــر بها 
الشــرق  ومنطقــة  العربيــة  المنطقــة 
والتحديــات  عــام  بشــكل  الأوســط 
التــي  المتعــددة  الاســتراتيجية 
تواجــه شــعوبها وتهدد أمــن دولها 
واســتقرارها، وفــي مقدمتهــا خطر 
التنظيمــات الإرهابيــة إضافــة إلــى 
التحديات والتهديــدات الأخرى التي 
تواجــه الأمن والاســتقرار في العديد 

من الدول العربية«.
التحديــات  أن هــذه  إلــى  وأشــار 
تتطلب تعاونا مكثفــا وجهودا فاعلة 
مــن أجــل إيجــاد الحلــول والصيــغ 
مصالــح  علــى  للحفــاظ  اللازمــة 

التوقيع على 21 اتفاقية لتطوير التعاون في مختلف المجالات بين البلدين 

مواجهة الجماعات الأصولية المتشددة محور مباحثات ولي عهد أبوظبي والعاهل المغربي 
الرســمية إن »هــذه الاتفاقيات تأتي 
الفعال  التضامــن  علاقــات  لتعزيــز 
والتقديــر المتبــادل والتعــاون المثمر 

القائم بين البلدين«.
وتناولــت الاتفاقيات، التي وقعها 
وزراء ومســؤولون مــن كلا البلدين، 
التعاون في مجالات التعاون الأمني 
والمســاعدة  الإرهــاب،  ومكافحــة 
الإداريــة والتقنية المتبادلة في المجال 
المتجــددة،  والطاقــات  الجمركــي، 
وتنفيذ مشــاريع الأنظمة الشمســية 
المنزلية بالقرى غير المرتبطة بالشبكة 
الكهربائيــة فــي المغــرب، واتفاقيــة 
حول صفقة شراء الحصص الكاملة 
المملوكة لمجموعة مؤسســة الإمارات 
للاتصــالات فــي شــركات بأفريقيا 
من طرف »اتصــالات المغرب«، وبناء 

فندق بمدينة الرباط.
كمــا تم توقيــع عقــد بــن المكتــب 
الوطنــي للهيدروكاربروات والمعادن 
)حكوميــة(، والمجموعــة الإماراتيــة 
أجــل  مــن  بتروليــوم«  »مبادلــة 
استكشــاف وتقييم مقــدرات النفط 

بمنطقة المتوسط الغربي.
كمــا تم توقيــع مذكــرات تفاهــم 
بشــأن التعاون بــن الوكالة المغربية 

)حكوميــة(،  الشمســية  للطاقــة 
وشــركة أبوظبــي لطاقــة المســتقبل 
»مصــدر«، وإنشــاء لجنة مشــتركة 
للشؤون القنصلية، ومذكرات تفاهم 
فــي مجــال البحث الزراعــي ووقاية 
الزراعية،  المنتجات  وتبادل  النباتات 
البيطرية وســامة  الصحــة  ومجال 
ومنتجــات  الحيوانيــة  المنتجــات 
الزراعي وتربية  البحر، والاســتثمار 

المواشي.
كمــا تم توقيــع مذكــرات تفاهــم 
للتعاون الإسلامي بين هيئة الأوقاف 
الأوقاف  الإماراتيــة ووزارة  العامــة 
المغربية، والتعاون في مجال التربية 
والتعليــم، والتعليــم العالي والبحث 
والرياضــة،  والشــباب  العلمــي، 
والصحــة، وإنجــاز مشــروع مركــز 
تدريــب متعــدد الاختصاصــات في 
المغــرب، وتفاهــم وبــن الأكاديميــة 
الدبلوماســية  للدراســات  المغربيــة 

وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية.
بالإضافــة إلى مذكرتــي تفاهم بين 
وكالة تهيئــة ضفتي وادي أبي رقراق 
)حكومية( وشــركة »إيجــل هيلس«، 
وبين هذه الأخيرة ووكالة تهيئة ميناء 

طنجة المدينة )حكومية(.

العربيــة وضمــان وحدة  الشــعوب 
دولها وسيادتها واستقرارها.

وترأس العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، وولي عهد أبوظبي، محمد 

بــن زايــد آل نهيــان بعد لقــاء منفرد 
بينهما حفل توقيع 21 اتفاقية تعاون 
ومذكــرات تفاهــم بــن البلدين، تهم 
المجــال الأمنــي ومكافحــة الإرهاب، 

مقــدرات  وتقييــم  واستكشــاف 
النفــط، ومجالات الطاقة الشمســية 

والاتصالات، وغيرها.
المغربيــة  الأنبــاء  وكالــة  وقالــت 

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

الجزائر - »القدس العربي«:

 اندلــع صراع غير مســبوق بــن لويزة 
حنــون زعيمة حزب العمال ) تروتســكي( 
في الجزائر، وبين أحزاب الموالاة المســاندة 
للرئيــس، والتي تصنف حنــون على أنها 
واحدة من أحــزاب الموالاة غير المصرح بها، 
وذلك بعد تصريحاتها التروتســكية الأولى 
الحكومة،  فــي  وزراء  ضــد  الجزائــر،  في 
وبيع  مشــبوهة،  صفقات  بإبرام  واتهمتهم 
الأثمان، ووصل  شــركات عمومية بأبخس 
بها الأمر حد مطالبة شقيق الرئيس السعيد 
بوتفليقــة بالتدخــل، مــع أن هــذا الأخير 

رسميا، ما هو إلا مستشار بالرئاسة.
علاقة لويزة حنون مع الفريق الرئاســي 
كانت ســمنا على عســل، خاصة بعد الدور 
الرئاســية  الانتخابات  فــي  لعبتــه  الذي 
كمترشحة،  رســميا  دخلتها  التي  الأخيرة، 
لكنهــا فعليا، دخلت للقيــام بحملة لصالح 
المترشــح الرئيــس عبدالعزيــز بوتفليقة، 
وراحــت تهاجــم خصومــه ومنافســيه، 
وخاصة علي بن فليــس، على الرغم من أن 

حنون كانت تؤكد على أنها ترفض ترشــح 
بوتفليقة لولاية رابعة، وأن هناك »مافيا« من 
حوله تدفعه للترشح، لكن بعد أن استقبلت 
من طرف قائــد أركان الجيش الفريق أحمد 
قايد صالح، غيــرت موقفها 180 درجة، ولم 
يعد لها أي اعتراض على ترشــح بوتفليقة، 
ولا أي تحفظ بخصــوص قدرته على تولي 
تطير  الفرحة  كانت  بالعكس  مســؤولياته، 
من أعينها وهي تراه يحضر للإدلاء بصوته 
في الانتخابات، وقالت متفاجئة بأن وضعه 
الصحي جيــد، ورغم أنها لم تحصل إلا على 
1 بالمائــة من الأصــوات، غير أنهــا لم تجد 
حرجا فــي أن تقول بــأن الناخبين اقتنعوا 
أصواتهم  فأعطــوا  الانتخابي  ببرنامجهــا 

لبوتفليقة.
وبين  حنــون  بين  ســاءت  الأمــور  لكن 
الفريق الرئاســي، إذ بدأت بانتقاد حصيلة 
الســنة الأولى من الولايــة الرابعة، مؤكدة 
الانتخابية  بالوعــود  الالتزام  عدم  أن  على 
خلف نوعا مــن الإحباط، داعيــة الرئيس 
إلى الإسراع بالإصلاحات التي وعد بها في 
الحملــة الانتخابية، وانتقدت جماعة رجال 

بالرئاســة،  يحيطون  الذين  والأعمال  المال 
منتدى  رئيس  حداد  علي  بالهجوم  وخصت 
وأن  ســبق  والذي  المؤسســات،  رؤســاء 
انتقدت رغبته في الوصول إلى هذا المنصب، 
فجاءها الرد من أحد أصدقائه قائلا:« اغلقي 

فمك«.
الفريق  انتقاداتهــا ضد  وصعدت حنون 
الرئاســي، حتــى وإن كانت قد اســتثنت 
بوتفليقة من الانتقــاد، ولكن كلامها المتكرر 
وانتقاداتها فجر غضب زعيم حزب الأغلبية 
عمار ســعداني، الذي هاجمها بشدة، قائلا 
أن حزبها غير دســتوري، وغير ديمقراطي، 
وليس لــه أي امتــداد شــعبي، ولا يؤمن 
بثوابت الأمة  وفي مقدمتها الدين الإسلامي، 
كما أكد أن حزبها ليس له أي برنامج، سوى 
التي  الأمريكية  الإمبرياليــة  عــن  الحديث 

يراها في كل مكان.
وجاء رد لويزة حنــون على هذا الكلام، 
مؤكدة أن هذا دليل على »دعوشــة« العمل 
السياســي فــي الجزائر، مشــددة على أن 
الأغلبية التي يتغنى بها سعداني هي أغلبية 
وهمية، لأنها مــن صنع التزوير الشــامل، 

محملة الرئيس بوتفليقة مســؤولية سمته 
هذا »الانحراف«، ودعته إلى التدخل.

وشــددت على أن الذي يمثل خطرا على 
الدولــة هو ذلــك الذي يســتهدف عمودها 
الفقــري ممثــا في جهــاز الاســتخبارات 
انهيار  شروط  وأن  العســكرية،  والمؤسسة 

الدولة مهيأة.
وعادت بعد ذلك لفتــح النار مجددا على 
وزراء في الحكومة، ودعت شــقيق الرئيس 
بوتفليقة إلى التدخل وتحمل مســؤولياته 
التاريخيــة، وهــو الكلام الذي فســر على 
أنه تمهيــد للتوريث، واعتــراف من طرف 
واحدة مــن الموالاة بأن الرئيــس غير قادر 
على ممارســة مهامه، وهاجمت أيضا وزير 
الصناعــة، وقالــت عنه أنه يســعى لخلق 

مجمعات صناعية لتسهيل النهب والفساد.
وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، لم 
يتحمل هذا التهجم من طرف لويزة حنون، 
فعلق واصفا إياها بـ »المهرجة«، مشددا على 
أن كلامها مجرد مناورة سياسية تهدف إلى 
الإبقاء على حالة الجمود، وأن هذا الجمود 

يخدم مصالح الكثيرين.

تحدثت عن  »دعوشة« العمل السياسي فوصفها وزير الصناعة بـ »المهرجة«

الموالون للرئيس بوتفليقة غاضبون على لويزة حنون بسبب انقلابها عليهم

عبد العزيز بوتفليقة

■ ليبيا - من معتز المجبــري: رفض عبدالله 
الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن 
مجلس النواب )البرلمان( المنعقد في طبرق، شرق 
البــاد، قرار لجنة الداخلية فــي البرلمان المنعقد 
في طبرق، شــرق البلاد، بعودة وزير الداخلية 

الموقوف عن العمل عمر السنكي لمباشرة عمله.
وقال، في رســالة وجهها لمكتب وزير الداخلية 
»بالإشــارة إلى كتاب عمر سالم السنكي بأنه قد 
باشر العمل كوزير للداخلية، نفيدكم بأن الإجراء 

باطل ولا يعتد به«.
بإيقــاف »كافة  الثنــي  أمــر  وفي رســالته، 
التعاملات مع الســنكي، وألا يعتد بأي قرار مالي 
أو إداري يصدر عن الســنكي«، مهددا أي شخص 
يقوم بتنفيذ أي تعليمات من الســنكي بـ »تحمل 

كافة المسؤولية في ذلك«.

وجدد تأكيده على تمســكه بقراره الســابق، 
بشــأن إيقــاف الســنكي عــن مباشــرة عمله 
بالحكومة، وقال إن قراره السابق »ما زال ساري 

المفعول حتى الآن«.
ويــوم الأحد الماضــي، أعاد مجلــس النواب 
الليبي وزير الداخلية فــي الحكومة المنبثقة عنه 
عمر السنكي إلي عمله بعد تبرئته من تهم نسبت 
له في وقت ســابق، وكانت ســببا في وقفة عن 

العمل من قبل الثني.
وفي رســالة موجهه لرئيس الحكومة المؤقتة 
عبدالله الثني مــن لجنة الداخلية فــي البرلمان 
الليبي، نشــرتها الأناضول في وقت سابق قالت 
فيها أنه »بنــاء على كتابكــم )رئيس الحكومة( 
المتضمن إيقــاف وزير الداخلية عمر الســنكي، 
وإحالته لنــا للتحقيق معه، وبناء على ما انتهت 

إليه لجنة التحقيق المشكلة من قبل لجنة الشؤون 
الداخلية بمجلس النواب بإعادته لسابق عمله«.
وطالبــت اللجنة الثني »باتحــاذ الإجراءات 
اللازمة لتمكين وزير الداخلية، عمر السنكي، من 
مباشــرة مهامه اعتبارا من تاريخ القرار )الأحد 

الماضي(«.
ورغم أن لجنة الداخلية فــي البرلمان لم تذكر 
في رســالتها حيثيات التحقيق أو التهم الموجهة 
إلى الوزير، إلا أن عضو اللجنة طارق الجروشي 
قال إن »التهم التي تم التحقيق مع الســنكي فيها 
متعلقــة بمهاجمة الجيــش الليبي في وســائل 
الإعلام، في إشــارة إلي انتقادات وجهها الوزير 
لعملية الكرامة التي يقودها الفريق خليفة حفتر، 
والتي ضمتها رئاســة أركان الجيش المنبثقة عن 

البرلمان لعملياتها المعترف بها.

وأدى الفريق خليفة حفتر اليمين الدســتورية 
كقائد للجيش الليبي، أمام مجلس النواب المنعقد 
في طبرق شــرق ليبيا، في وقت ســابق الشــهر 

الجاري.
أوقف  الماضي  ديســمبر  الأول/  كانــون  وفي 
رئيس الحكومــة الليبية المؤقتــة عبدالله الثني 
وزير الداخلية في حكومته عمر الســنكي وعين 
أخــر مكانه بعد انتقــاد الأخير لعمليــة الكرامة 
العسكرية التي يقودها الفريق خليفة حفتر ضد 
كتائب إســامية في البلاد في حين اعتبر الوزير 

القرار باطلا قانوناً .
وفي حــوار إذاعــي ســابق له انتقــد وزير 
الداخلية الليبي عمر الســنكي عمليــة الكرامة، 
قائــا »إنها انتهــت وإن رئاســة أركان الجيش 
الليبي هي من تســيطر علي مدينة بنغازي حاليا 

وهي من حررتها من الإرهاب و ليس قوات عملية 
الكرامة التي يقودها حفتر«.

وأضــاف أن »جميع أفــراد الجيش ينضوون 
تحت لواء رئاســة الأركان برئاســة عبدالرزاق 
الكرامة علــى الرغم من  الناظــوري وأن عملية 
تحريكها للمياه الراكدة وإعادتها للأمل إلى قلوب 

الشعب فقد أدت مهمتها ولم يعد لها مكان«.
ورفض الســنكي قرار وقفه عن العمل معتبرا 
إياه أنه »معدوم قانونا وباطل ولا قيمة قانونية 
له » مؤكــداً أنه مــا زال يــزاول مهامــه كوزير 

للداخلية الليبية.
وقال في بيان له نشــرته الأناضول في وقت 
سابق إن »الإيقاف والإقالة من اختصاص مجلس 

النواب )البرلمان المنعقد في مدينة طبرق(«.
وأضاف الســنكي أنه »تقــدم بمذكرة لرئيس 

قويدر«،  صالــح  عقيلة  الليبي  النــواب  مجلس 
مطالباً رئيــس الحكومة الليبيــة عبدالله الثني 
لمعاجلة أثــار قراره بصفة عاجــل »محملًا الثني 
المســؤولية القانونية والتاريخية لإصدار القرار 

أمام الشعب الليبي.
وبعد وقــف عن العمــل كلف الثنــي العميد 
مصطفي الصادق بتسيير الوزارة، قبل أن يكلف 

أحمد بركة بذلك.
وفي نهاية شباط/ فبراير الماضي، كلف الثني 
وزير الاقتصاد منير عصر بتســيير الوزارة الأمر 
الــوزارة قادها  إلــى احتجاجات في  الذي أدى 
عناصر شرطة وصلت لمنع الثني الأسبوع الماضي 
من المغادرة من مطار الأبرق شــرق البلاد لزيارة 

تونس.
»الأناضول«

قال أنه باطل ولا يعتد به وهدد كل من يتعامل معه 

الثني يرفض قرار برلمان طبرق بعودة »السنكي« وزيرا للداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة

لويزة حنون
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إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

مُسن تركي ذو لحية بيضاء طويلة جاوز السبعين عاماً عايش 
خلالها عقود ســيطرة الجيــش التامة على الحياة السياســية 
وفــرض »العلمانية« على كل مظاهر الحيــاة بالبلاد، يقف أمام 
كبار قادة الجيش ليلتقط صورة »ســيلفي« تُلخص قصة تمكن 

أردوغان من إعادة »المظاهر الدينية« لاعتى حصون العلمانية.
خطوات ومشــاهد وقــرارات متلاحقة تصدر عــن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان ورئيــس وزرائه أحمد داود أوغلو 
ووزراء ومســؤولي الحكومــة ونواب حزب العدالــة والتنمية 
الحاكــم في البلاد منــذ 13 عاماً، تظهر التحــولات الكبيرة التي 

شهدتها البلاد خلال هذه السنوات.
»الســيلفي« الذي شــغل الأتــراك وتحول لحديث وســائل 
التواصل الاجتماعي خــال اليومين الأخيرين، التقطه الُمســن 
التركي »كاظم ســلماز« أمام مجموعة من الضباط والعسكريين 
الأتراك، أثناء اســتعراض عســكري بمدينة »أرضروم« شــرق 

تركيا، باحتفال بذكرى تحرير المدينة الـ 97.
وركز المغــردون على المقارنــة بين عهد الأنظمة العســكرية 
الســابقة التي كانت تمنــع اللحية وغطاء الرأس وبين الُمســن 
الذي وقف بلحيته وزيه الإســامي أمام مجموعة من كبار قادة 
الجيش، معتبرين أن ذلك نتاج سنوات طويلة من التحول الذي 

قاده أردوغان في البلاد.
أردوغان الذي شارك الســبت في إحياء الذكرى المئة لمعركة 
»جناق قلعة« كان قد أحىا الذكرى السنوية السابقة )99( بتلاوة 
القــرآن في المقبرة التي تضم رفاة جنــود الجيش التركي الذين 
قضوا في المعركة، في مراسم تختلف تماماً عن الطريقة المتعارف 

عليها منذ عشرات السنين.
لكن الجيش الذي كان يعتبر فيما سبق حامي النظام العلماني 
والمســؤول عن أربعة انقلابات عسكرية في خلال نصف قرن من 

الزمن، فقــد جبروته مع قضم صلاحياته عبر اصلاحات مختلفة 
وســجن أشــد عناصره عدائية لحكومة حزب العدالة والتنمية 

بتهمة الضلوع في مخططات تآمرية ضد الحكومة.
وتتهــم العديد مــن الأحــزاب القومية والعلمانيــة التركية 
أردوغان وحزب العدالة والتنمية بالعمل على »أسلمة البلاد« من 
خلال فــرض العديد من المظاهر الدينية في جميع نواحي الحياة 
بالبلاد البالغ عدد ســكانها 78 مليون نســمة الأغلبية الساحقة 

منهم مسلمون.
في حين، يرى المؤيدون للحزب المحافظ الذي تمكن على مدار 
13 عاماً من تحقيق نســب متصاعدة في الانتخابات المتتالية، أن 
حكومة العدالة والتنمية منحتهم حقوقهم الطبيعية في ممارسة 
طقوسهم الدينية بعد أن كانوا يعانون من المنع والتضييق طوال 

السنوات التي كانت فيها اليد الطولى للجيش.
ويرى آخرون أن الحالة التي عاشــتها تركيا منذ عهد الزعيم 
التاريخي »مصطفى كمــال أتاتورك« إلى مــا قبل وصول حزب 
العدالــة والتنمية للحكم، لا تمثــل »العلمانية« كونها شــهدت 
عمليات منع وتضييــق على الحريات الدينية والاجتماعية، وأن 
ما يقوم بــه أردوغان هــو »تطبيق أصح للعلمانيــة« لأنه أعاد 
الحريات الدينية لأصحابها ولم يقم بمنع المظاهر المخالفة والتي 

تتعارض مع معتقداته في ذات الوقت.
ويحرص أردوغان وأوغلو علــى إقامة صلاة الجمعة من كل 
أســبوع في أحد المساجد المشــهورة في المحافظات التركية، كما 
أصبحت تلاوة القرآن والدعاء جزء من مراسم افتتاح المشاريع 
الكبيرة في البلاد، كان آخرها افتتــاح نفق مرمراي الذي يربط 

شقي مدينة إسطنبول الأوروبي والآسيوي.
وقبل توليه منصب الرئاسة في آب/أغسطس الماضي، رفض 
ممارســة مهامه من القصر الرئاســي التاريخي »تشانقايا« في 
العاصمة أنقرة، الذي بناه المؤســس »مصطفى أتاتورك« وعمل 
أردوغان على تحويل مبنى ضخم كان مخصصاُ لرئاسة الوزراء 
لقصر جمهوري أطلق عليه »القصر الأبيض« وأدخل على مراسم 
اســتقبال الزعماء العديد مــن التعديلات التــي تظهر الجانب 
التاريخي للجمهورية التركية لا ســيما العهــد العثماني. وقبل 

أســابيع أقرت حكومة العدالة والتنمية ادخــال اللغة العثمانية 
وبعــض دروس الدين الإســامي الاختياريــة والالزامية إلى 
مراحل التعليم الأساسية في المدارس الحكومية، وسبقها بعامين 
السماح للطالبات بلباس الحجاب في المدارس، الأمر الذي لاقى 
معارضة من شــرائح سياســية ومجتمعية، وترحيباً من جهات 

أخرى.
وعمل أردوغان خلال الســنوات الأخيــرة على إعادة إحياء 
ودعم وتوسيع ما يعرف بـ«مدارس إمام خطيب« الدينية والتي 
درس فيها خلال طفولته بمدينة طرابزون على البحر الأســود، 
قبل أن يلتحق بكلية الاقتصــاد والأعمال بجامعة مرمرة بمدينة 

إسطنبول.
وانضــم في بدايــة حياته السياســية إلى حــزب الخلاص 
الوطني بقيادة الزعيــم الديني »نجم الدين أربكان« الذي اعتبر 
بمثابــة المعلم والقــدوة لأردوغان في نهاية الســبعينات، لكن 
الانقلابات العسكرية وأحكام الاعدام وحل الأحزاب دفته للعمل 

ضمن حزب الرفاه وأخيراً لتأسيس حزب العدالة والتنمية.
وقبل قرابة العام وفي مهرجان انتخابي في مدينة إسطنبول 
وأمــام قرابة 2 مليون من أنصاره، عــاد أردوغان ليكرر قصيدة 
»مســاجدنا ثكناتنا، قبابنا خوذاتنا، مآذننا حرابنا، والمصلون 
جنودنا، هذا الجيش المقدس يحرس ديننا«، وهي الكلمات التي 
دفعت الجيش للزج به إلى الســجن عام 1998 بتهمة التحريض 

على الكراهية الدينية ومنه من العمل في الوظائف الحكومية.
وقبل أشهر وخلال زيارة له لإحدى قواعد الجيش التركي أم 
أردوغــان الصلاة بالمئات من الجنــود الذين كانوا ممنوعين من 
ممارســة طقوســهم الدينية إلى وقت قريب، وذلك بعدما تمكن 
في الســنوات الأخيرة من منع جميع القرارات التي كانت تحظر 
توظيف المحجبــات داخل مؤسســات الدولة وصــولًا للبرلمان 

والجامعات.
وتظهر »أمينــة« زوجة أردوغــان، و«خير النســاء« زوجة 
الرئيس الســابق ورفيق أردوغان في تأسيس الحزب عبد الله 
غُل وزوجة رئيس الوزراء الحالي أحمد داود أوغلو وبناتهم وهم 

يرتدون الحجاب في جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية.

ويتصاعــد الجدل السياســي فــي البلاد مع اقتــراب موعد 
الانتحابات البرلمانيــة المقبلة المقررة في شــهر يونيو/حزيران 
المقبل، والتي يسعى من خلالها حزب العدالة والتنمية للحصول 
على نسبة أعلى من الأصوات والمقاعد لكتابة دستور جديد للبلاد 

يتيح تغيير نظام الحكم للرئاسي وادخال تعديلات واسعة على 
الدستور الســابق، في حين تسعى المعارضة القومية والعلمانية 
لتجديد محاولتها لوقف نمــو وتصاعد الحزب، والعودة للحكم 

من جديد بعد 13 عاماً في مقاعد المعارضة.

المعارضة تتهم أردوغان بالعمل على »أسلمة البلاد«

تركيا: »سيلفي« يلخص قصة إدخال أردوغان »المظاهر الدينية« لأعتى حصون »العلمانية«

الكويت ـ »القدس العربي«: 

اســقط النائــب العــام الكويتي الاربعاء شــبهة 
التخطيط لانقلاب عن رئيس الوزراء السابق الشيخ 
ناصر المحمد الاحمد الصباح وعن رئيس مجلس الامة 
السابق جاسم الخرافي، بحسبما افادت وكالة الانباء 

الكويتية الرسمية.
وقرر النائب العام حفظ قضية الشــيخ احمد الفهد 
المقدمة ضد كل من جاســم الخرافي والشــيخ ناصر 
المحمد والشهيرة بقضية »بلاغ الكويت« التي اتهمهما 
فيــه بمحاولة قلب نظــام الحكم والتخابــر مع دولة 

عدوة وغسيل أموال مقدما تسجيلات صوتية.
وأصدر النائب العام ضرار علي العسعوسي بيانا 
أمس بشــأن التصرف فــي القضية التــي حملت رقم 

1241/2013 حصر نيابة العاصمة.
ومما جــاء في بيــان النيابة العامــة: »ايماء إلى 
البــاغ المقدم من الشــيخ أحمد فهــد الاحمد الصباح 
الذي تضمن اسناد بعض الوقائع الجنائية إلى كل من 
الشــيخ ناصر المحمد الصباح و جاسم محمد الخرافي 
يتهمهمــا فيها بالتآمــر على قلب نظــام الحكم القائم 
فى البلاد والتخابر مع دولة أجنبية وشــبهة غســل 
الأموال والاعتداء على الأموال العامة وذلك اســتنادا 
إلى شــريط مســجل بعدة ذاكرات تخزين )فلاشات 
ميموري( تحتوي على مقاطع صوت وصورة تتضمن 
حوارا بين الشــيخ ناصــر المحمد والدكتور جاســم 

الخرافي عن تلك الوقائع.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في هذا البلاغ 
واستمعت إلى أقوال الشيخ أحمد فهد الاحمد الصباح 
كما اســتمعت إلى أقوال كل من الشيخ محمد عبدالله 
الوزراء  الدولة لشؤون مجلس  المبارك الصباح وزير 
والشيخ محمد صباح السالم الصباح والشيخ خليفة 

العلي الخليفة العذبي الصباح وآخرين.
كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال كل من المبلغ 
ضدهما الشــيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح وجاسم 

الخرافي.
وأمــرت النيابــة العامــة الادارة العامــة للادلة 
الجنائية بفحص جميع ذاكرات التخزين )الفلاشــات 
ميموري( المقدمة اليها فانتهــى تقرير الفحص الفني 
إلى أن جميع التسجيلات ليست أصلية وأنه قد شابها 
عمليــات تحرير وجمــع للاصوات بالتســجيلات لا 
تتوافق زمنيا مع المحادثات لوجود اختلافات تدل على 
تركيب الصوت على الصورة وأن جميع التســجيلات 
والمســارات الصوتية تحتوي على فواصل وقطع في 

المسار الصوتي يدل على تحريرها.
وكلفت النيابــة العامة جهاز مباحــث أمن الدولة 
بالتحــري عما جاء بوقائع بلاغ الشــاكي فأســفرت 
التحريات عن نفي وقائع التخابر مع أي دولة اجنبية 
أو التآمر على قلب نظام الحكم القائم في البلاد كما لم 
تتوصل التحريات إلى وجود أي شــبهات عن غســل 

الاموال او عن التعدي على الاموال العامة.
لذا فقد انتهت النيابــة العامة في هذه القضية إلى 
استبعاد شــبهة الجناية موضوع هذا البلاغ استنادا 
إلــى أن كافــة الوقائع التــي وردت به مجــرد أقوال 

مرسلة لم تتأيد بأي دليل أو قرينة سوى مقاطع فيديو 
بذاكرات التخزين )الفلاش ميموري( التي ثبت بيقين 
من تقرير الادلة الجنائية أن جميع تســجيلات مقاطع 
الفيديــو بها ليســت أصلية وأن جميــع الاصوات لا 
تتوافق زمنيا مع المحادثات المســجلة بها مما يدل على 
تركيب الصوت على الصورة للشــخصيات الظاهرة 
فيه ســواء بالنسبة للشــيخ ناصر المحمد او لجاسم 

الخرافي.
ومن ثم قــررت النيابة العامة إلغــاء رقم الجناية 
وقيد الاوراق بدفتر الشكاوى الادارية وحفظها اداريا.
وفــي أول تعليق له على الحكم قال الشــيخ أحمد 

الفهد: »لاصفقات على حساب الكويت«.
وعلق النائب السابق وليد الطبطبائي على الحكم 
قائلا: حفظ بــاغ الكويــت يحتاج من أحمــد الفهد 
تقديمه لمحاكــم سويســرا لوجــود التحويلات عبر 
بنوكها كما فعل فهد الراشــد وغير هذا يفســر وجود 

صفقات على حسابنا.  
»إلى ذلك أطلق ناشطون هاشتاغ« اختطاف طارق 
المطيــري » الذي شــغل مواقع التواصــل الاجتماعي 
طوال ليــل  البارحة وترقب دواوين الكويت، وســار 
خبرها كالنار في الهشــيم عززتها هاشــتاقات أخرى 
مثل »الكويت إلى أين« وســؤال تكــرر » أين طارق« 
الناشــط  الفجر. وعــن تفاصيل عملية اعتقال  حتى 
طــارق المطيري الامين العــام للحركــة الديمقراطية 
المدنيــة )حــدم ( المعارضة  من الشــارع عبــر افراد 
يرتدون الزي المدنــي ويعتقد تبعيتهــم لامن الدولة 
كشف صديقه الناشط السياسي محمد البليهيس: انه 

حضر مع المطيري اجتماع القوى السياسية مع ممثلين 
عن حدس وحشد والتقدمي وحزب الأمة ومعك وحدم 
والمنبر وحزب المحافظين لدى حزب الأمة الذي استمر 
حتى الســاعة العاشرة من مســاء الثلاثاء وكان من 
بين الحضور النائب الســابق محمــد الدلال ود. فواز 
الجدعي وحماد النومســي وأرشيد الضربان ومحمد 
نهار وعبداللــه الوتيد وغيرهم وناقشــوا الأوضاع 

السياسية الحالية.
وتم الاتفــاق خلال الإجتماع علــى ان تقوم القوى 
السياســية بتنظيم الفعاليات تحت ادارة مشــتركة 

تجمع ممثلي تلك القوى.
وذكر النومس ثم خرج مع طارق المطيري بسيارة 
واحدة بعــد منتصف الليل بقليل مــن أمس الأربعاء 
عائدان إلى منــزل طارق، وفوجئ خلال دخولهما إلى 
الشــارع الداخلي القريب من منزل المطيري، بإغلاق 
الطريق عليهما ومحاصرتهما من قبل ســيارات مدنية 
عدة  ونزل منها أفــراد يرتدون الزي المدني واقتحموا 
ســيارته وفتحــوا الابــواب وانزلوا طــارق عنوة 
واعتقلوه بشكل مفاجئ دون أن يجيبوا على أسئلته.

وأضاف البليهيــس:ان الأفراد كانوا كُثر وحاولوا 
اعاقتــه ومنعه من اللحــاق بهم لمعرفــة جهتهم بعد 
اعتقالهم للمطيري. بدوره قال المحامي نافع المطيري: 
أن طارق لم يبلغ بأي طلب اســتدعاء من الداخلية لا 

خطياً ولا هاتفياً.
وأوضح المحامي المكلف بالدفاع عن رئيس الحركة 
لدى  المختطف  المطيــري  طارق  المدنيــة  الديمقراطية 
الجهات الأمنية »إن طارق أو أياً من ذوية لم يتلق طلباً 

خطياً من أو اتصالًا هاتفياً ولم يحط علماً بالشــكوى 
قبل اعتقالــه«. من جانبها أصــدرت وزارة الداخلية 
بياناً بشــأن القبــض على رئيس حركــة حدم طارق 

المطيري صباح اليوم ذكرت فيه:  
»قمنا بإلقــاء القبض علــى طــارق المطيري بعد 

الاتصــال عليه ورفضه الحضور تنفيــذاً لأمر النيابة 
بسبب شكوى مقدمه من سفارة السعودية«.

وأصدرت حركة »حدم« الحركة الديمقراطية المدنية 
فورا بيانًا تستنكر فيها اختطاف أمين الحركة من أمام 

منزله.

اختطاف أمين »حدم« طارق المطيري من الشارع تثير موجة غضب شعبية 

الكويت: تبرئة رئيس البرلمان ورئيس الوزراء السابقين من تهمة »محاولة الانقلاب«

الشيخ ناصر المحمدجاسم الخرافي

برلين  ـ  »القدس العربي« 

من علاء جمعة: 

شــهدت مدينة فرانكفورت الالمانية تظاهرات 
كبيــرة الأربعــاء بالتزامــن مع تدشــن البنك 
المركزي الأوروبي لمقره الجديد في المدينة، وقام 
القريبة  المتظاهريــن باحراق الســيارات  الاف 
وصناديق القمامة وســد الطرقات ورشق قوات 

الأمن بالحجارة.
وبدعوة مــن الاتحاد المناهض للرأســمالية 
»بلوكوبــاي«، وهــو تحالــف يضــم حركات 
احتجاجية مختلفة ونقابات واحزابا سياسية، 
بدأ الناشــطون  يتدفقون إلى مقر البنك المركزي 
للرأسمالية  مناهضة  عبارات  مرددين  الاوروبي 
ومنددين بسياســة التقشف في اوروبا. وتدفق 
من الصباح الباكر الاف المحتجين القادمين من كل 
انحاء اوروبا بغية تعكير صفو مناســبة افتتاح 

البنك والتنديد بسياساته المالية.
وطبقا لتلفزيون 24N الاخباري فان مواجهات 
والمتظاهرين  الشــرطة  بــن  احتدمت  عنيفــة 
أدت إلى جرح88 متظاهــرا واعتقال المئات فيما 
قدرت صحيفــة دي فيلت الالمانية أن حوالي550 
متظاهرا  على الأقــل تم اعتقالهم من قبل قوات 
الامــن الالمانية. فيما أكدت الشــرطة من جانبها 
احتراق ســبعة من ســياراتها أثنــاء التصدي 

للمتظاهرين.
واتهم المتظاهرون الساسة الاوروبيين باتباع 
سياســات »تفقر أوروبــا وتؤثر علــى الرخاء 
الاقتصــادي«، وهاجموا سياســات التقشــف 
المتبعة اوروبيا وهاجمــوا المبنى الجديد للبنك 
المركــزي الاوروبــي والذي يبلــغ ارتفاعه 185 
مترا وكلف بناؤه 1.3 مليــار يورو. ويتألف من 
برجين زجاجيين متصلــن في القمة والواقع في 
شرق المدينة على ضفاف نهر الماين الذي يجتاز 

فرانكفورت في حي المرفأ القديم.
بالمزيــد مــن  وطالبــت منظمــات نقابيــة 
الديمقراطيــة والرخــاء وقالــت في بيــان لها 
»نرى المشــروع الاوروبي في خطــر. فبدلا من 
مزيدا  نريد  اجتماعيــة،  واقتطاعات  التقشــف 
من الديمقراطية وتوازنــا اكبر للصلاحيات في 
اوروبــا وكذلك داخل البنــك المركزي الاوروبي 

والمنظومة الاوروبية«
يذكــر أن حركــة بلوكوباي التــي برزت في 
على  الاحتجاج  تفضــل  فرانكفــورت  في   2012
والرأسمالية  الاوروبية  الاقتصادية  السياسات 
بالتظاهر واغلاق الطــرق. وبالرغم من قدرتها 
على جذب متظاهرين من عــدة أقطار أوروبية، 
مما يظهــر حجم التنســيق والتشــبيك الكبير 
الخاص بالحركة الجديدة، الا أنها لم تنظم حتى 
الان أيــة مظاهرات بخلاف مدينــة فرانكفورت 

الالمانية. 

عشرات الجرحى واعتقالات في مظاهرات
 فرانكفورت المناهضة للرأسمالية

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة:

 اتهمت وزارة العدل الامريكية محاربا سابقا في 
سلاح الجو بمحاولة الســفر من مصر إلى سوريا 
لتقديم دعم مادي إلى تنظيم » الدولة الإســامية 
» بعد ان تم القاء القبض عليه في تركيا مما ســلط 
الضــوء مرة اخرى على اكثر مــن 150 أمريكيا من 
المتوقع انهــم حاولوا الانضمام لداعش  كما اثارت 
الاتهمات مخــاوف خاصة لان المتهــم يملك خبرة 

عسكرية جيدة.
وقالــت المدعيــة للمنطقة الشــرقية من مدينة 
نيويورك لوريتــا لينش، التى رشــحها الرئيس 
الامريكي باراك اوباما لمنصب وزير العدل ان المتهم 
ناثان تايرود \ 47 عاما \ ولد وترعرع في الولايات 
المتحدة ولكن أدار ظهره لبلاده وحاول السفر إلى 

سوريا من اجل الانضمام إلى منظمة أرهابية.
وقد خــدم تايرود في ســاح الجــو الامريكي 
من اكتوبــر 1986 إلى اكتوبــر 1990 وفقا لمصادر 
من الجيش الامريكــي، وكان عمــره يترواح بين 

19 و23 عامــا. وخــال هذا الوقت شــغل منصب 
ميكانيكي طائرات في سرب 23 لصيانة الطائرات 
بقاعدة القوات الجويــة في ولاية اريزونا في عام 
1989 وفي ســرب 581 في القاعدة الجوية بمنطقة 

وودبريدج بالمملكة المتحدة في عام 1987.
وعمل المتهــم في وقت لاحق كمقــاول للجيش 
العراقي في عامي 2009 و2010 ولكن لم يتضح بعد 

سبب اتجاهه للتطرف.
وقــد اظهرت الصفحــة الخاصــة للمتهم على 
الفيسبوك تعاطفا ملحوظا مع القضية الفلسطينية 
حيث شــارك في عدة تعليقــات معادية للاحتلال 
الاسرائيلي بما في ذلك رســما بالكلمات يقول »لا 
توجد دولة تدعى أسرائيل »، كما نشر صورة لملثم 

يحمل طفلا جريحا. 
ونشــر تايرود صورا شــخصية كثيرة له امام 
الإسلامي  اللباس  وارتدى  العســكرية  الطائرات 
في بعض الصور, وارتدى قبعة البيســبول وهو 

يمارس رياضة رفع الاوزان في صالة رياضية.
وقالت الســلطات الاتحادية انه كان يعيش في 
الشرق الاوسط منذ نحو عام ونصف العام حينما 
ســافر إلى تركيا حيث اوقفته السلطات هناك في 

اســطنبول ولكنــه ادعى أنه مجــرد طيار يمضى 
عطلته مع القوات الخاصة الامريكية،واعتقل مرة 
ثانية في مصــر ولكنه عاد في نهايــة المطاف إلى 
الولايات المتحدة حيث اعتقلته السلطات وحجزت 
على عدة اجهزة الكترونية كانت بحوزته من بينها 

» لاب توب » ومحرك ابهام.
وعثرت الســلطات الأمنية بحوزته،ايضا،على 
نحو 180 من أشــرطة الفيديــو الدعائية لتنظيم 
الدولة ورســوم بيانيــة تبين الحدود الســورية 
ومذكرة كتبهــا المتهم لزوجتــه المصرية جاء فيها 
:« ســوف نســتخدم جميــع المواهــب والمهارات 
التى اســندها الله عز وجل لنــا للدفاع عن الدول 

الإسلامية ».
واعترفــت الســلطات الأمريكيــة بأنها كانت 
تراقب المتهم لبعض الوقت، وبالإضافة إلى اتهامه 
بمحاولة تقديم الدعم المالي لمنظمة أرهابية فقد تم 
توجيه اتهامات ضده بمحاولة عرقلة سير العدالة 

عبر تدميره اجهزته الالكترونية.
وكشــفت التحريات ان شــخصا كان يعمل مع 
» اميركان ايرلاين » قــد اخبرهم في عام 2001بان 
تايرود يتعاطف مع اســامة بــن لادن وانه يعتقد 

بانــه هنا مبرر لتفجيرات الســفارة الامريكية في 
عام 1998., وقــال مصدر من مكتــب التحقيقات 
الفيدرالي ان شــخصا اخبرهم في عام 2002 بان 
تايرود يرغب في الســفر إلى الشيشان للقتال مع 

الجماعات المتشددة.
وتسلط قضية ناثان تايرود الضوء على مشكلة 
اكثر مــن 5 الاف من الغربيين الذين ســافروا عبر 
تركيا إلى العراق وسوريا للانضمام إلى القتال من 
بين 20 الفا من المقاتلين الاجانب الذين توافدوا من 

90 بلدا.
وقــال النائب مايــكل مكويل مــن لجنة الأمن 
القومي في الكونغرس في جلســة أستماع يوم 11 
فبراير ان هذا العدد في ازدياد مســتمر على الرغم 
من الغــارات الجوية منــذ أشــهر،واكد في بيان 
حديث ان صعود التطرف الإســامي ليس ظاهرة 

عابرة.
وقد عبرت حكومات مختلفة عن احتمال عودة 
المقاتلين الاجانب إلى ديارهم لشــن هجمات،وفي 
الولايــات المتحدة،اثــار المشــرعون الامريكيون 
مخاوف خاصة من حصول هولاء على تاشــيرات 

سفر من بلدان اوروبية إلى أمريكا. 

يؤيد القضية الفلسطينية وألقي القبض عليه في تركيا

المتهم الأمريكي الأخير بمحاولة الانضمام لتنظيم »الدولة«
لا يعترف بوجود دولة اسمها »إسرائيل«  

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

قتلــت القوات الأمنيــة ومكافحة الشــغب الإيرانية 3 من 
المشــجعين الأحوازيين واعتقلت أكثر من 1600 شخصاً آخراً 
بسبب ارتداء الثوب العربي أي الشماغ والعقال والدشداشة 
في نهاية مباراة كرة القدم بين فريقي الهلال السعودي وفولاذ 

في مدينة الأحواز العاصمة.
وأفــادت وكالة أنباء نشــطاء حقوق الإنســان في إيران 
)هرانا( وموقــع »صــوت الإيرانيين« أمــس )الأربعاء(، أن 
القــوات الأمنية ومكافحة الشــغب الإيرانيــة قامت باعتقال 
المشــجعين الأحوازيين الذين كانوا يرتدون الشماغ والعقال 
والدشداشــة بعد انتهاء مبــاراة الهلال الســعودية وفولاذ 
الأحــواز وخروجهم من ملعب كــرة القدم الرئيســي لمدينة 
الأحواز، وأن هذه الاعتقالات تســببت باندلاع اشتباكات بين 

المشجعين والقوات الأمنية.
وأضــاف التقرير أنــه على الأقــل قتل 3 من المشــجعين 
الأحوازيــن وتم اعتقال أكثر من 1600 شــخصاً أخراً في هذه 

الاشتباكات.

وتظهر مقاطع الفيديو والصور التي تم نشــرها بشــكل 
واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، اعتقال عدد كبير من 
المشــجعين الذين كانوا يرتدون الثوب العربي، وأن القوات 
الأمنية اســتخدمت العنف الشــديد والضــرب المبرح حين 
اعتقال المشجعين الأحوازيين. وتم توثيق سقوط قتيلين عبر 
مقاطع الفيديو التي تم نشــرها على مواقع يوتيوب والفيس 

بوك وتويتر.
يأتي ذلــك بعد أيام قليلة من دعــوة رئيس تحرير وكالة 
مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية، حسن 
هانــي زادة، العراقيين إلى ترك »العروبــة المزيفة الجاهلية 
وتراب الذل العربي«، وتغيير ملابسهم بعيداً عن »الدشداشة 
والكوفية«، ووصــف العرب بأنهم »عربــان«، مضيفاً »على 
الشــعب العراقــي أن يتجــه نحــو الوحدة مــع أصدقائه 
الحقيقيين وينســلخ من ثوب العروبة المزيفة لأن كل ويلات 

العراق سببها وجود العربان«.
وفي ســياق تخفيف تداعيات تصريحات مستشار حسن 
روحاني لشؤون القوميات والأقليات المذهبية، علي يونسي، 
التي اعتبر فيها العراق عاصمة لـــ »إمبراطورية إيران« ولا 
يمكن تفكيك جغرافية إيران والعراق، فنّد مســاعد مستشار 
الرئيس الإيراني، ســعيد زارع، اســتدعاء علي يونسي إلى 

محكمة رجال الدين في طهران.

وأكد سعيد زارع لوكالة إلنا للأنباء التابعة لوزارة العمل 
والرفاه الاجتماعي الإيرانية أمــس )الأربعاء(، أنه لا صحة 
لنبأ اســتدعاء علي يونســي لمحكمة رجال الدين أو أية جهة 

قضائية أخرى.
واعتبر مساعد مستشار حســن روحاني الهدف من نشر 
هذه الأنباء هو ضغط المتشــددين علــى الحكومة، وقال إن 

البعض يحاول الاخلال في مهام الحكومة لأغراض خاصة.
وجاءت هذه التصريحات رداً على ما نشرته وكالة تسنيم 
نيوز التابعــة للحرس الثــوري الإيراني، حول اســتدعاء 
واستجواب علي يونسي من قبل محكمة رجال الدين، وكتبت 
الوكالــة الثلاثاء أن تصريحات مستشــار حســن روحاني 
القوميات والأقليات المذهبية تســببت باســتياء  لشــؤون 

»عشاق الثورة الإسلامية الإيرانية في المنطقة«.
وإلى ذلــك، أعلنــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجية 
الإيرانــي، مرضية أفخــم، أن إيران لا تزال تــدرس المقترح 

السعودي حول تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين البلدين.
ووفقاً لوكالة فارس نيــوز التابعة للحرس الثوري أمس 
)الأربعاء(، أشــارت مرضية أفخم إلى اســتمرار المباحثات 
الثنائية الإيرانية الســعودية حول كيفيــة توفير الظروف 
الملائمــة لتشــكيل هــذه اللجنة، وقالــت إن إيــران نفذت 
الإجراءات الإدارية اللازمة لاســتقبال الســفير الســعودي 

الجديد.
وتم عــرض تشــكيل لجنــة أمنية مشــتركة بــن إيران 
والسعودية قبل وفاة الملك عبد الله بين عبد العزيز، ولا تزال 

المملكة تمتنع عن تسمية سفيرها إلى طهران.
وأشــارت إلى تقارب المســافات في المفاوضات بين إيران 
والقــوى الكبرى، وقالت إنه لقد حصــل تقدم جيد في مجال 

القضايا التقنية.
وأكدت المتحدثة أن قسماً من القضايا التي يتابعها الفريق 
النووي الإيراني المفاوض هو ضمــان الاتفاق، حيث يبحث 
مع الأطراف الأخرى أي ضمانات يمكــن أن تقدمها في جميع 

الأصعدة القانونية والسياسية والتقنية.
وفيما يتعلق بالاتفاق النووي المحتمل تحت الفصل السابع 
لميثاق منظمــة الأمم المتحدة أي التأييــد الضمني بصورة ما 
لإجراءات الحظــر غير القانونية المفروضــة من قبل مجلس 
الأمــن الدولي ضد إيــران، قالت مرضية أفخــم إن القضايا 
القانونية معقدة وحساســة جداً، وإن الفريق المفاوض وفي 
ضوء إلمامه بجميع الأبعاد القانونية والسياسية يأخذ بنظر 
الاعتبار جميع هذه الزوايا والنقاط التي من الممكن أن تخلق 
مشاكل فيما بعد من الناحيتين التقنية والقانونية، وأضافت 
إنه لحسن الحظ لا يوجد أي هاجس من حيث المستوى المهني 

للفريق النووي الإيراني المفاوض.

نفي تقديم مستشار روحاني للمحكمة إثر تصريحات حول العراق

إيران: مقتل 3 أحوازيين واعتقال المئات إثر مواجهات بسبب لبس »الدشداشة العربية«
قوات سعودية تنهي تمارين

 عسكرية ضخمة على الحدود العراقية
■ ســويف - أ ف ب: انهت قوات من عدة اجهزة امنية ســعودية أمس الأربعاءء تمارين 
عســكرية اســتمرت اســابيع على الحدود العراقية التي شــهدت مطلع العام هجوما نفذه 

متسللون اسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين.
وشاركت قوات حرس الحدود واجهزة اخرى من وزارة الداخلية في التمارين التي اجريت 
بشكل يومي كاول تمارين »تكتيكية مشتركة« شمال مدينة عرعر بحسبما افادت وكالة الانباء 

السعودية. وكانت التمارين بدأت الشهر الماضي.
وذكرت الوكالة ان احد التمارين تضمن صد محاولة لمهاجمة الحدود بمركبات، وقد شاركت 

فيه قوات حرس الحدود ومركز التحكم المتطور للسياج الحدودي والجمارك واجهزة اخرى.
وتشدد الســعودية مراقبة حدودها الطويلة مع العراق خشية تســلل مقاتلين من تنظيم 
الدولة الإســامية عبر ســياج حديدي متطور جدا بدات تشــييده قبل خمسة اعوام خشية 

انفلات الاوضاع الامنية في العراق.
وقد تم تدشين السياج المزدوج والمزود بنظام مراقبة متطور جدا في ايلول/سبتمبر الماضي 

في اطار التدابير المتخذة من قبل الرياض لحماية اراضيها من اي تهديد مصدره العراق.
ويشــكل تنظيم الدولة الإســامية التهديد الابرز حاليا لكن عندما بدات المملكة تشــييد 
الســياج المتطور امنيا كان الغرض صــد الانفلات الامني في العراق ومنــع عمليات التهريب 
ايضا. وقد تضاعفت في الســعودية المخــاوف من التنظيم بعد مشــاركة المملكة في الائتلاف 

الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد المتطرفين.
وكان ثلاثــة من حرس الحدود الســعودي بينهم عميد قتلوا في كانــون الثاني/يناير في 
منطقة قريبة من ســويف في اشــتباكات مع اربعة »إرهابيين« تســللوا إلى المملكة بحســب 
الســلطات.  وقتل المهاجمون، وجميعهم ســعوديون، في الاشــتباكات، فيما قتل اثنان منهم 

بتفجير الحزام الناسف الذي كانا يحملانه. 

jpgعدد من قدامي المحاربين الاتراك اثناء إحياء الذكرى المئوية لإحدى المعارك العثمانية
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نيوتن: إذا فتحنا الجسور بيننا
 وبين إسرائيل لمن ستكون الغلبة؟

وإلى أبرز ما نشر عن المؤتمر، وكان أوله لصاحبنا في »المصري اليوم« 
نيوتن صاحب العمــود اليومي »وجدتها«، حيث تقــدم باقتراح عجيب، 
وهو أنه حتى نتقدم مثلما تقدمت الصين، علينا أن نفعل مثلها، فقد تخلت 
عن نظام ماوتسي تونغ، وتخلت عن الاشــتراكية فقفزت بالطريقة التي 
نراها عليها الآن، وحتى نكون مثلها لابد أن نتعاون مع إسرائيل ونستعين 
بها. وقال بالنص: »في شرم الشيخ تكلم كيري عن استقرار المنطقة، ادعى 
أن هذه رغبة أمريكا. الله أعلم. أنا شــخصياً أجد الأمر ملتبساً. لا أتصور 
أن هذا هدفها. لو قســنا بالنتائج، العراق، أفغانســتان. ولكن أمريكا غير 
منزهة عــن الخطأ. كما يعتقد الكثير. فلأمريكا أيضاَ كبواتها المهولة، حرب 
فيتنام.. هل كانت تخطط لأن تخســرها؟ مغامرتها فــي خليج الخنازير 
أيــام كينيدي؟ وهكذا.. وهكــذا. إذاَ لا يوجد من هو كبيــر على الخطأ في 
الحســابات، أو الإساءة في التقديرات. أشــار في ما أشار إليه هو أن من 
أهم مســتوجبات الاســتقرار في المنطقة، هو علاقــات طبيعية وتعاون 
مفتوح بين مصر وإســرائيل. ادعى أن هذا في صالــح الطرفين. مصر هي 
المســتفيد الأكبر. بالمناســبة قبل أن نبدأ في ســبه وقذفــه، دعونا نقلب 
الأمر معاً.. بالمناســبة ليس لي قرار في هذا الشــأن، ولا أنت أيها القارئ 
العزيز. وبالمناســبة أيضاً أنا هنا لا أدعو إلى التطبيع. فليهدأ المتحمسون 
الوطنيون. لا داعي لأن يشــمروا عن سواعدهم. نقول دعونا نقلب الأمر، 
ولننحِ الغباوة جانباً، فلنبــدأ أولًا بالثقة في بعضنا بعضا.. ولتكن ثقتنا 
في أنفســنا كاملة بلا ثغرات ولا مركبات نقص. اسمحوا لي بالخروج من 
الموضوع لعدة أســطر، سأتكلم عن تجربة أخرى مشابهة ومقابلة، تجربة 
الصــن وفورموزا، أو تجربة الصين وهونغ كونغ. تدهور حال الصين بعد 
تجارب ماوتسي تونغ، توجها بثورته الثقافية، انهار النظام الاشتراكى، 
فشــلت الملكية الجماعية، انتشــرت المجاعات، إلى أن خلفــه )دنج زياو 
بينج(. فتــح أبوابه على تجارب فورموزا وهونــغ كونغ، فصارت الصين 
تقفز لأعلى وإلى حيث نراها الآن. فورموزا وهونغ كونغ يكادان أن يكونا 
شــظايا من اقتصاد الصين، مسألة حجم، حجم أرض، حجم شعب، حجم 
إمكانيات طبيعية وبشــرية. لنعد لإســرائيل الآن، لديهم تقدم رهيب في 
التعليــم.. التكنولوجيا.. الطــب.. الزراعة، يحصــدون جوائز نوبل في 
العلوم ما لم تحصــده مجموعة الدول العربية مجتمعة، ما عدا جائزة فاز 
بها أمريكي من أصل مصري اســمه زويل، إذا فتحنا الجسور لمن ستكون 
الغلبة؟ من منا سيســتفيد.. هم أم نحن؟ من منا ســيصبح صين المنطقة.. 
ومن منا ســيبقى كما هونغ كونغ فورمــوزا؟ لا توصية ولا قرار لا نملكه.. 

ولكن دعونا نقلب الأمور في رأسنا«.

كيري: أمريكا ملتزمة بدعم مصر
ومشــكلة نيوتن هنا أنه يعتبر كل عالم يهودي في العالم، من الفائزين 
بجوائز نوبل إســرائيليا، رغم أن جنســياتهم أوروبية وأمريكية، والأمر 
الثاني أنه يعتبر إســرائيل وشركاتها أكثر تقدما من شركات أمريكا ودول 
أوروبا، التــي اتفقت معها مصر على تنفيذ المشــروعات وتتعاون معها.. 
إلا أنــه فتح الباب للحديث عــن أمريكا وكيري، حيث قــال عنهما زميلنا 
محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة »آخر ســاعة« القومية »ناصري«:    
»أمريكا عادت إلى صوابها وتخلت عن النغمة النشــاز التي كانت تعزفها 
طوال الفتــرة الماضية في هجومها على مصــر ودعمها للإخوان المحتلين، 
واســتقبالها لقادة الجماعة الهاربين من العدالــة. وقال جون كيري وزير 
خارجيتها وممثل بلده في المؤتمــر الاقتصادي لأننا جميعا لدينا مصلحة 
في نجاح مصر، وقال إن الرئيس السيســي يســتحق الإشــادة لما يبذله 
من جهد لصالــح مصر والمصريين وأن أمريكا ملتزمــة بدعم مصر وأخيرا 
اعترفــت أمريكا أن مصر تتعرض للإرهاب عندمــا أفصح عن أنه لا يوجد 
مبرر للإرهاب او عذر لقتل الأبرياء، وهذا يجعل المؤتمر بالغ الأهمية وأكد 
أن الرئيــس أوباما أعلــن التزامه الكامل تجاه الأمن والرفاهية للشــعب 

المصري«.

مسعود الحناوي: كيري مبعوث
 نشاز للمؤتمر الاقتصادي

لكن هذا الكلام من عبد الحافظ أثار في يوم الثلاثاء نفسه غضب زميله 
في »الأهرام« مســعود الحناوي فقال عن كيري: »كيري كان، في تقديري، 
مبعوثا نشــازا للمؤتمر. ففي الوقت الذي حرص فيه قادة ورؤســاء على 
الحضور بأنفســهم، أوفدت دول أخرى رؤساء الوزراء أو وزراء الخزانة 
والمالية والتجارة المعنيين بتقديم الدعم وإبرام الاتفاقيات، بينما اختارت 
واشــنطن وزير خارجيتها لرئاســة وفدها، ليس بهدف تقديم العون أو 
إظهــار الدعم، ولكن بغرض المراقبة والمتابعة وعدم ترك الســاحة خالية 
من دون تمثيل لائق لها في هذا الحشــد الدولي الهائل. ولا أظن أن السيد 
كيري كان سعيدا وهو يستمع إلى عبارات خرجت من القلوب قبل الألسن، 
تتغني بحب مصر وتشيد بشــجاعة وحكمة رئيسها، ودليلنا أن كيري لم 
يقدم لنا أي معونة اقتصادية أو عســكرية أو فنية في هذه المناسبة، التي 
تبارت فيها دول العالم على تقديم كل ما تســتطيع من مساعدات مادية أو 
عينية للوقوف إلى جانبنا، بينما راح يلقننا بعض الدروس »الخائبة« عن 

أمور أربعة نحتاجها لتحسين اقتصادنا«.

البسطاء يعتقدون
 أن الحكومة أصبحت غنية

أما زميلنا وصديقنا في »الأهرام« فتحــي محمود »ناصري« فقد أطلق 
إشــارة البدء في التحرر من خطورة الاعتقاد الســائد لــدى الناس بأن 
أحوالهم سوف تتغير بســرعة للأحسن وقال: »بعض البسطاء يعتقدون 
أن الحكومة أصبحت غنية وستقوم بتوزيع هذه المليارات عليهم، بالضبط 
مثلما انشــغل بعض المواطنين بحسابات نصيب كل منهم في ثروات مصر 

المنهوبة، عندما انتشرت الشــائعات عن مليارات رموز نظام مبارك التي 
تم العثور عليهــا في الخارج. نريد أيضا أن نســتغل نجــاح هذا المؤتمر 
في زرع روح »شــرم الشــيخ« في حياتنا اليومية، ونعني بهذا المصطلح 
القيم الإيجابية التي أدت إلى هذا النجــاح، ومنها أهمية العمل الجماعي 
والتكامل بــن الحكومة والقطاع الخــاص »المصــري والأجنبي«، وبين 
الأجهزة الحكومية وبعضها بعضا، والخــروج من دائرة العمل الروتيني 
البيروقراطي إلى دائرة الإبداع في كل شــيء، اســتعادة الدور المصري، 
عربيا وأفريقيا، بالشــكل الذي وضح في مؤتمر شــرم الشيخ يلقي على 
الدولة المصرية مسؤوليات جسيمة للقيام بمتطلبات هذا الدور على جميع 

المستويات«.

ليس من الصحيح أننا سنجني
 سمنا وعسلا بسرعة فائقة

وإذا تركنا »الأهرام« إلى »اليوم السابع« في يوم الثلاثاء ذاته، سنجد 
زميلنا وأحد مديري تحريرها سعيد الشحات ينبه إلى المشكلة نفسها التي 
أشــار إليها فتحي فقال: »في تاريخنا القريب حالات سابقة كان الشحن لا 
يهدأ فيها، ففي نهايات حكم الســادات كانت اليافطات معلقة في الشوارع 
وعليها تعبير »ســنوات من الرخاء في انتظارنا«، ولم يأت الرخاء، وكان 
ذلك ضمن أســاليب دعائية مقصودة لإخفاء سياســات اقتصادية تدور 
لصالح قلة قليلة. وفي ســنوات مبارك حين دارت عجلة الخصخصة وبيع 
كل شيء كانت الآلة الدعائية لا تهدأ من القول بأن »البيع سيأتي بالخير«.

وأذكــر وقت أن كان الدكتــور كمال الجنزوري رئيســا للوزراء، وبيع 
المصانع يتم بهمة ونشــاط، كان حديث الحكومة يتعاظــم يوما بعد يوم 
عن أن مصر في طريقها لأن تكون »نمرا اقتصاديا« أســوة بـ»نمور شرق 
آسيا«. وكانت الصحافة الرسمية تكتب على صدر صفحاتها أخبارا يومية 
عن زيارة الرئيس الفلاني لمصر، كي يعرف كيف تمضي مصر في معجزاتها 
في الخصخصة. أعدد هذه الأمثلة مع التأكيد على أننا في ظرف سياســي 
مختلــف ومع قيادة سياســية تعي تمامــا حجم التحديــات المطروحة، 
وحرصها على تحويل الحلم إلى حقيقة، غير أن ذلك كله لابد أن يكون في 
ظل وعي شعبي بأنه ليس من الصحيح أننا سنجني سمنا وعسلا بسرعة 

فائقة«.

وعود رؤساء مصر بأعوام الرخاء الكاذبة
اييه.. اييه.. وهكذا ذكرنا سعيد بالذي كان يا ما كان في سالف العصر 
والأوان من عهد الرئيس الأســبق أنور السادات بعد توقيع اتفاق السلام 
مع إسرائيل، وما نشــر عن المليارات التي ستســقط فوق أمهات رؤوس 
المصريــن، لدرجة أنهم لن يعرفوا ماذا ســيفعلون بها، والتفاح الأمريكي 
الأحمر ســيعود برخص التراب، وكذلــك البولوبيــف الأمريكي، وعلى 
العلبة رسم هندي أحمر، وستصل من إسرائيل فراخ تبيض الواحدة منها 
بيضتين في اليوم، وسيكون لكل فلاح مصري فيلا أمامها حديقة وسخان 
شــمس للمياه، وســيعم الرخاء مصر عام 1980، لدرجــة أن المذيعة في 
التلفزيون المصري المرحومة همة مصطفى، ســألت السادات في الحديث 
الذي كانت تجريه كل ســنة معه في قريته ميت أبو الكوم، بمناســبة عيد 
ميلاده في ديســمبر/كانون الأول 1980 عن عام الرخاء وهل يتحقق هذا 

العام كما وعد، فأكد لها أنه عند وعده وكان ما كان رحم الله الجميع.

مواطنون يعتقدون أن مليارات
 المؤتمر الاقتصادي سيتم توزيعها عليهم 

وعن الموضوع نفســه كتب لنا عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة 
»الشــروق« مقاله الذي عنونه بـ»مخاطر النوم في العســل »، ومما جاء 
فيه: »بعد أن فرحنــا وصفقنا واحتفلنا بالإنجــاز الكبير الذي تحقق في 
المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد المصري، والذي انعقد فى شــرم الشــيخ، 
هناك مهمة قومية كبرى ينبغي على الحكومة وأجهزتها ومعها كل المجتمع 
أن ينجزوهــا على وجه الســرعة، وهي أن يشــرحوا ويوضحوا للناس 
حقيقة الأزمــة الاقتصادية الخانقة التي نعيشــها، والأهم حقيقة الأرقام 
الضخمة والمشــروعات الكبرى التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر وكيف 

سيتم إنفاقها.
طوال أيام المؤتمــر الثلاثة من الجمعة إلى الأحد، تابع غالبية المصريين 
أخبار المؤتمر وكأنهم يتابعون مباراة الأهلي والزمالك أو برشلونة وريال 
مدريد، بما أن الدوري المحلي متوقف ومســتواه في الأصل شديد السوء. 
خلال متابعة المؤتمر اســتمع بســطاء المصريين إلى مشروعات وصفقات 
بأرقام فلكية بمليارات الدولارات. ليس كل المصريين خبراء في الاقتصاد، 
وبالتالي ليس مطلوبا منهم إدراك أن عائد استثمار الأموال في المشروعات 

الكبرى سيأخذ وقتا طويلا، ولن يظهر بين يوم وليلة.
بعض المواطنين يعتقدون أن المليارات التي ســمعوا عنها خلال المؤتمر 
سيتم توزيعها عليهم بالتســاوي، كما كان يفعل أحيانا معمر القذافي في 

تقلباته وأفكاره غريبة الأطوار.
هل تتذكرون كيف فكر بعض المصريين عندما تم تسريب رواية غامضة 
بأن هنــاك ثروة قدرها 73 مليــار دولار مودعة فى بنــوك أجنبية تخص 
حسني مبارك قبل سقوطه بأيام قليلة؟ في هذا الوقت كان بعض المواطنين 
يعتقد أنه يجب استرداد هذا المبلغ وتحويله إلى العملة المحلية ثم توزيعه 

عليهم بالتساوى »عشان يقبوا على وش الدنيا«.
البعض للأســف يفكر حتى الآن بهذه الطريقة. هو لا يزال يعتقد أن كل 
ما تم الإعلان عنه ســوف تســتولى عليه الحكومة التي ينبغي عليها أن 

»تدلع مواطنيها وتشبرقهم«.
على الحكومة والإعلام وكل من يهمه أمر هذا الوطن أن يشرحوا للناس 

خطورة مثل هذه الأفكار البسيطة والخطيرة والمدمرة.
عندمــا يصدق البســطاء هذه الأفكار، ثــم لا يجدون عائدا مباشــرا 
يصابون بإحباط شديد وقد يصدق بعضهم أن الحكومة »سرقت أو لهفت« 
هذه المساعدات، خصوصا مع خبرة المواطنين مع فساد غالبية الحكومات 

السابقة منذ التطبيق الكارثي لسياسة الانفتاح الاقتصادى عام 1974.
مطلوب أن نقول للناس إن ما تم الاتفاق عليه في شــرم الشيخ أشياء 

متنوعة، لكنها في كل الأحوال ليســت أموالا سائلة، وحتى لو كان بعضها 
كذلك فلن يتم توزيعها على الناس.

هذه الأموال بعضها اســتثمار أجنبي أو محلي مباشــر في مشروعات 
بنية تحتية أو إنشــاء محطات طاقة أو تكرير بترول، وهذه المشــروعات 
لن نرى نتائجهــا قبل فترة طويلــة تتراوح بين ثلاث وخمس ســنوات 
مثلا. وبعضها مذكرات تفاهــم لم تتحول إلى اتفاقات نهائية وتحتاج إلى 
نقاش وتفاوض، وبعضها ودائع من دول الخليج في البنك المركزي لزيادة 
الاحتياطي من النقد الأجنبي لزيادة ثقة المؤسسات الدولية في اقتصادنا 
وضمان تمويل الواردات، وجزء آخر من هذه المســاعدات لشــراء مواد 

بترولية، وجزء قد يستخدم لسد فجوة العجز في الموازنة العامة.
وبالطبع لكي يقتنع الناس بكل ذلك ينبغي أن يلمسوا جدية الحكومة، 
وأن يروا جهدا وعملا ســريعا ومتابعة دائمة لهذه المشروعات، ويا حبذا 
لــو كانت هناك جداول زمنية للتنفيذ. لكن الخبــر المفرح هو أن هناك أثرا 
مباشــرا لكل هذه الاستثمارات سوف يلمســه المواطن حينما تدور عجلة 
الإنشــاءات في هذه المشروعات مما يخفف من حدة أزمة البطالة وينعش 

قطاع المقاولات الذي يجر خلفه العديد من المهن الأخرى«.

إعادة إنتاج دولة السادات ومبارك
وإلى »الشــروق« وزميلنا محمد عصمت وقوله في اليوم نفسه: »رغم 
الانتصارات الاقتصادية والسياسية التي حققها مؤتمر شرم الشيخ، سواء 
بالصفقات ومذكرات التفاهم التي وصلت قيمتها في بعض التقديرات إلى 
مئتي مليار دولار، أو بالحضــور الدولي اللافت والداعم لمصر، الذي فاجأ 
ربما الحكومة نفسها، فإن هناك الكثير من الأسئلة الصعبة التي غابت عن 
فعاليات المؤتمر، والتي ربما يأتي في مقدمتها مدى انعكاس هذه المليارات 
على تحســن حياة الفقراء ومحدودي الدخل في مصــر، في ظل اقتصاد 
الســوق الحرة، الذي تبنته الحكومة صراحة والذي يهدد بإعادة إنتاج 
دولة السادات ومبارك بتكديس الثروة في أيدي نخبة اقتصادية صغيرة 
على حســاب الأغلبية الساحقة من المقهورين. الإصلاحات السياسية هي 
البوابة الحقيقية لتحقيق التنميــة الاقتصادية في مصر، ولكن ما يحدث 
الآن هــو وضع العربة أمــام الحصان فحصول الفقــراء على حقوقهم لن 

يتحقق إلا بمؤسسات حزبية وسياسية فاعلة ونشيطة«.

إجراءات عنت اقتصادي
 تزيد مصاعب الحياة لغالبية المصريين

ونغادر »الشــروق« إلى »الأخبار« القوميــة وزميلنا وصديقنا رئيس 
تحرير صحيفة »الأمة« الأســبوعية المستقلة عبد الحليم قنديل »ناصري« 
وقوله في مقاله الأســبوعي في »الأخبار«: »نختلف مع بعض اختيارات 
الرئيس السيســي في الداخل المصري وفي مجالات الاقتصاد والسياسة 
بالذات، قد نســتبطئ خطاه في تصفية تحالف البيروقراطية الفاسدة مع 
مليارديرات المال الحرام، وقد نعجب لتركه ترزية العك القانوني يعيثون 
كما يشاءون ويشوهون مسارات التقدم إلى ديمقراطية وبرلمان يستحق 
الوصف، وقــد لا تكفي الخطوات المتخــذة حتى الآن لتفكيــك الاحتقان 
السياسي واســتمرار احتجاز مئات وآلاف من الشــباب غير المتهمين في 

حوادث عنف وإرهاب مباشر. 
قــد نختلف مــع الرئيس في ذلك كلــه وفي غيره من إجــراءات عنت 
اقتصــادي تزيد مصاعب الحياة لغالبية المصريــن، ولا تراعي اعتبارات 
العدالة وتزيد الأعباء على كاهل الفقراء والطبقات الوسطى، بينما تنجو 
القلة المترفة وتتأخر مواعيد تصفية الحســاب معها وتحتفظ بترليوناتها 
المنهوبة، ومن دون اســتثمار حقيقي جاد ويؤسس لثنائية بازغة من نوع 

مختلف، ثنائية الاستثمارات الأجنبية مع رأسمالية دولة جديدة.
فأغلب التعاقدات في شــرم الشــيخ كانت الدولة طرفا مباشــرا فيها، 
وبدور بارز لجهاز الخدمة الوطنية والهيئة الهندســية لقوات المســلحة 
بالذات، قد يصح أن نســميها رأســمالية الجيش، التي تدفع رأســمالية 
المحاســيب الطفيلية الموروثة إلى الهامش وتجلب الاستثمارات الأجنبية 
إلى مشــروعات مختارة بعنايــة تضيف إلى الطاقــة الإنتاجية ويتوافر 
لها شــريك مصري جاد ومقتدر، وفي إحياء ظاهر بمثال صيني آخر على 
ضفاف النيل يجمع فوائض الاســتثمارات الأجنبيــة إلى طاقة وتخطيط 
الدولــة ودورها القيــادي وبملامح مصرية تصوغها شــخصية الرئيس 
السيسي الذي يشــبه في دوره حالة فلاديمير بوتين في تجربة النهوض 

الروسي«.

مهام الخماسي السيمفوني في التدخل السريع
وإلى المعارك والردود ذات الطابع القومي العربي، حيث أدهشــنا يوم 
الســبت في »المصري اليوم« الدكتور ســعد الدين إبراهيم الأســتاذ في 
الجامعة الأمريكية ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بالتغير 
الحاد في موقفه، فمنذ أسبوع فقط نادى بأن تتجه مصر إلى تحقيق تكامل 
واتحاد مع ليبيا وتونس والجزائر ومعها الســودان، واســتبعد المغرب 
وموريتانيا، كوســيلة لمقاومــة »داعش«، رغم ما فــي اقتراحه من غرابة 
وعدم معقوليــة، إلا أنه تقدم باقتراح يوم الســبت نســف فيه اقتراحه 
الســابق قال: »لا يوجد في الوقــت الحالي أفضل من مصــر للقيام بدور 
ضابط الإيقاع، الــذي يمكن أن يقود فيه دولا عربية أخرى قادرة وراغبة. 
لا يوجد على الساحة العربية من هو راغب وقادر على عضوية سيمفونية 
للعمــل المشــترك مع مصر كضابــط إيقاع ســوى الســعودية والكويت 
والإمارات والأردن، وجاهزية قواتها المســلحة هي الأســرع إلى التعبئة 
والانتشــار والتدخل السريع، كما فعلت الســعودية كجزء من قوات درع 
الجزيرة في البحرين عام 2011، وكما فعلــت مصر بضرباتها الجوية في 
ليبيا أوائل 2015، تتحكم معا في أهــم المنافذ والمضايق البحرية الحيوية 
للمنطقة وللعالم، وهي مضيق هرمــز ومضيق باب المندب ومضيق تيران 
وقناة الســويس، ولدى ثلاثة من الخماسي وهي الســعودية والكويت 
والإمارات، مخزون نفطي وفوائض مالية من شــأنها أن تقنع كبار العالم 
الآخرين »أمريكا والصين وروســيا والاتحــاد الأوروبي« على احترام أي 
تدخل لذلك الخماســي العربي بقيادة مصر للحفاظ على استقرار الإقليم 

وتامين وصول النفط من أكبر منتجيه إلى أكبر مستهلكيه.
أما مهام هذا الخماسي الســيمفوني فهي التدخل السريع حيثما تكون 
هناك اختــالات أو اضطرابات في الدول العربيــة عموما، ودول الجوار 
خصوصا، ومــا لم يملأ هذا الخماســي الفراغ الإقليمي فــإن دولا أخرى 
غيــر عربية، أو من خارج الإقليم قد تطمع فــي ملء ذلك الفراغ وهناك من 

الشواهد ما يؤكد هذا الافتراض وتحديدا من تركيا أو إيران«.

إسرائيل تاريخيا هي العدو الأول لمصر
أما زميلنا وصديقنا في »الأخبــار« وأحد مديري تحريرها والخبير في 
الشؤون العربية أســامة عجاج فقد انتقد يوم الثلاثاء القضايا المرفوعة 
ضد منظمات ودول تتهمها بالإرهاب ومعــاداة مصر، مثل حماس وتركيا 
وقطر، وطالــب بوضع حد لهــذه الظاهرة التي تلحــق الضرر بمصالح 
الدولــة المصريــة، وأن تكون مثــل هذه الدعــاوى في يــد النائب العام 
وتســاءل: »ماذا تفعل الدولة المصرية بكل أجهزتها المعنية بملف التعامل 
مع حماس، إذا اســتدعى أمر ما وســاطة القاهرة لحل أزمة بين الســلطة 
وحماس، أو المصالحة بينهما، أو إنهاء عدوان إســرائيلي على غزة، الذي 
يؤثر بالضرورة علــى الأمن القومي المصري، وهو مــا حدث في رمضان 
الماضــي، ألا يضع قيودا على التواصل معها، وماذا عن وجود ســفارة كل 
من تركيا وقطر في مصر، هل يفرض الحكم إذا صدر على الحكومة المصرية 
قطع العلاقات بينهما، وهل تســتطيع القاهرة أن تمتنع عن دعوة قطر إلى 
نشــاط يعقد في إطار الجامعة العربية، حيث مقــر الأمانة العامة ومؤتمر 
القمة الأســبوع المقبل. إن إســرائيل تاريخيا هي العدو الأول لمصر وإنها 
كيان قائم على الإرهاب، ومع ذلك لم يهتم أي من محامي الشــهرة بتقديم 
بلاغ إلى النائب العام أو رفع دعوى أمام القضاء المستعجل، لاعتبار قادة 
تل أبيب مجموعة من الإرهابيين، وأن إســرائيل دولة إرهابية، ولن يتعب 
أحد في البحث عن الأدلة والبراهــن لتقديمها للمحكمة. صحيح أن بيننا 
وبينهم معاهدة ســام، ولكن أمــام الدولة مهمة التدخل بالتشــريع لمنع 
الباحثين عن الشــهرة مــن رفع دعاوى تتعلق بعلاقــات مصر الخارجية 

وقصرها على الأجهزة الرسمية والمعنية«.

من وراء الاتهامات التي تثار حول وزير الثقافة الجديد؟
والآن إلى مشــكلة وزير الثقافة الجديد الدكتــور عبد الواحد النبوي، 
الــذي عين في التعديل الــوزاري الأخير بدلا من صديقنــا الدكتور جابر 
عصفور، وأثار تعيينه عاصفة مــن الاتهامات بأن الحكومة عينته إرضاء 
لشــيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لأنه أســتاذ في جامعة الأزهر، وردا 
على موقف الدكتور عصفور العلمانــي، واتهمه آخرون بأنه من الإخوان 
المسلمين وله شــقيقتان متزوجتان من إخوانيين، ونشــر موقع »البوابة 
نيــوز« خبرا يقــول إن جهــاز أمنيا رفع تقريــرا بذلك لرئيــس الوزراء 
المهندس إبراهيم محلب، ومع ذلك اختاره، فشــن زميلنا وصديقنا حمدي 
رزق هجوما على محلب في عمــوده في »المصري اليوم« )فصل الخطاب( 
وتســاءل كيف يتجاهل محلب التقرير الأمني؟ وبعدهــا كتب حمدي أن 
محلب اتصل به ونفى تمامــا أن يكون قد تلقى أي تقرير من هذا النوع من 
أي جهة أمنية، كما نفى لجريدة »البوابة« ذلك. لكن الأمر بدا وكأنه فزورة، 
لأن جريدة »البوابة« نشــرت يوم الأحد تحقيقا من شــرم الشيخ لزميلنا 
ماهر الفضالي جاء فيه عن مقابلته مــع الوزير عبد الواحد النبوي: »في 
حديث شهده الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة والدكتور أشرف العربي 
وزير التخطيط، أكد أن ما قيل عنه بانتمائه إلى أســرة اخوانية يأتي في 
إطار وصفه بـ»تصفية الحســابات«، من جانب إحدى العائلات التي على 
خــاف معه، وعلى علاقة بجهات ســيادية في الوقت ذاتــه، وعملت في 
قطر ولم أتول ملــف التمويل بين المخابرات القطرية والإخوان. وكشــف 
عن لقاء جمعه مع المهندس محلب بعد نشــر التقرير، حيث ســأله رئيس 
الوزراء حول ما نشر عن أنه »إخواني« قال له: تصفية حسابات مع بعض 

المسؤولين في أحد الأجهزة السيادية«.
وهذا الــكلام معناه أن هذا الجهاز الأمني هو الذي ســرب التقرير إلى 
»البوابة« ولكن الســؤال هو ولماذا لم يرســله إلى رئيس الوزراء ما دام 
محلب ينفي تلقيه أي تقرير؟ أم أن الأســرة التــي يتهمها الوزير هي التي 

ذكرت ذلك للصحيفة؟ الله اعلم«.

كل بيت في مصر فيه
 واحد أو إثنان مواليان ومؤيدان للإخوان

لكن مجلة »البوابة« وهي العدد الأسبوعي كل اثنين من الجريدة نشرت 
تحقيقا جيدا مــن الناحية المهنية لاثنين من محرريهــا، هما زميلانا رامي 
السيد ومحمد حيزه بازيد من قرية الوزير )برهمتوش( مركز السنبلاوين 
في محافظــة الدقهلية ومما جاء فيه: »أكد عبد الكريم شــعير عمدة قرية 
»برهمتوش«، أن عبد الواحــد كان قليل الظهور في القرية وعائلته تعتبر 
من أكبر العائلات في القرية، ولها صلات نسب كبيرة داخل القرية، ولكن 
زوجيّ شــقيقتيه، أمينة وهي متزوجة من الإخواني أشرف فتوح عثمان، 
والثانية منــى، ومتزوجة من إخواني آخر هو عاشــور الســعيد فضة، 
المعروفان بولائهما للجماعة. لكن لم نر على عبد الواحد يوما أنه صاحب 
انتماء فكري للجماعة أو مؤيد لها، حتى خلال فترة تولي الرئيس المعزول 
محمد مرســي. وفجر شــقيق زوجة وزير الثقافة، الذي رفض ذكر اسمه، 
مفاجأة من العيــار الثقيل حيث قال: »عبد الواحد كان بعيدا كل البعد عن 
زوجي شقيقتيه، خاصة بعد تولي الإخوان الحكم، وكان لا يتطرق معهما 
إلى أي أمور سياسية، لدرجة أنه كان لا يسمح بأي حوار سياسي يناقش 
داخل المنزل وفي اللقاءات الأسرية بكونه تعرض لاضطهاد كبير من جانب 
الجماعة، وبعد ثــورة 30 يونيو/حزيران، فر زوجا شــقيقتيه من القرية 
وســافرا إلى القاهرة. وقال ممدوح مصطفى فياض »مدير مدرسة« وأحد 
أهالي القرية إن ما يشاع عن انتماء الوزير لجماعة الإخوان عار تماما من 
الصحة موضحا »أبوه كان فلاحا بســيطا صوفيا قحــا لآل البيت، وكان 
يحضر الموالــد وكل بيت في مصر فيه واحد او اثنــان مواليان ومؤيدان 
للإخوان، وهــذا ا يعني أن العائلــة كلها إخوان وبعــد الواحد معروف 

بعدائه للجماعة«.

»ترزية العك القانوني« يشوهون مسارات التقدم إلى ديمقراطية وبرلمان يستحق الوصف

الإصلاحات السياسية البوابة الحقيقية للتنمية الاقتصادية... واستمرار احتجاز آلاف غير متهمين في حوادث عنف 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

بــدأ الاهتمــام الكبير بالمؤتمر الاقتصــادي وردود الأفعال عليه يقل فــي الصحف الصادرة 
أمــس لأربعاء 18 مــارس/آذار، فلم يحتل الخبــر المرتبة الأولى وبدأت التحذيــرات من ظاهرة 
اعتقاد الناس أن مشــاكلهم ســيتم حلها فورا. لدرجة أن زميلتنا الرســامة الجميلة ســحر في 
»الأهالي« أخبرتنا أنها كانت تســير في احدى الحدائق فشــاهدت مواطنا بائســا يقف تحت 

شجرة المؤتمر منتظرا سقوط الثمار، ويمد يديه ليلتقطها وهو يتوقع سقوط تفاحة.
ومن الأخبار التي خطفت الاهتمام،  قرار النائب العام المستشار هشام بركات إحالة ضابط 
شــرطة برتبة ملازم إلــى محكمة الجنايــات، بتهمة قتل شــيماء الصبــاغ، القيادية في حزب 
التحالف الشــعبي الاشــتراكي بإطلاق الخرطوش وإحالة خمســة عشــر عضــوا في الحزب 
إلى المحاكمة كذلك للتظاهر من دون إذن. كما أصدر قرارا آخر بإحالة ســتة عشــر من الإخوان 
المســلمين وأعضــاء التراس نــادي الزمالك إلى محكمة الجنايات بســبب ما حــدث منهم أمام 
إســتاد الدفاع الجــوي، وأدى إلى مقتل اثنين وعشــرين مواطنا. كما قامت الشــرطة بالقبض 
على مئة وخمســة وعشرين من قيادات الجماعة الوســطى في عدد من المحافظات وبحوزتهم 
أســلحة وقنابل وأصدرت المحكمة العسكرية في الســويس أحكاما بالسجن على سبعة عشر 

من الإخوان من خمس سنوات إلى المؤبد.
وواصلــت الصحف الاهتمام بعيد الأم في الواحد والعشــرين من الشــهر الحالي، وبضبط 
عصابــة ضخمة من مهربــي المخدرات قبل إدخالها شــحنة تــزن ثلاثة أطنــان ونصف الطن. 
والتحقيق مع عدد من رهبان دير الأنبا مكاريوس في وادي الريان في الفيوم بعد أن اشــتبكوا 
مع بعضهم بعضا بالسكاكين، وكان عدد منهم قد رفضوا أوامر الكنيسة الأرثوذكسية بإخلاء 
المكان حتى تتمكن الســلطات من إزالة الدير من الطريق الذي تمده، لأن الدير غير مســجل كأثر 
لدى الكنيســة وأقيم بشكل غير شــرعي. أيضا اســتمرت الصحف في عرض حوادث تعرض 
تلاميذ لاعتداءات من بعض المدرسين وتعرض مدرسين لاعتداءات من بعض الطلاب وأسرهم 

ونتائج الانتخابات في إسرائيل .
وإلى بعض مما عندنا....
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ما قبل عاصفة كتارا !!

■ القمة مدبّبة ولا تتســع إلا لمتســابق واحــد. وهذه هي 
معضلــة الجوائــز الأدبيــة وامتيازهــا فــي آن. إذ لا يمكن إلا 
ــع على عــرش الجائزة فــي أي دورة من  لأديــب واحــد التربُّ
دوراتهــا. فيمــا يتســاقط باقــي المتســابقين على الســفوح 
والمنحدرات. وهو المآل الذي يصعّب الأمر على لجنة التحكيم 
والقائمــن علــى الجائزة، لأن الفائز لا يمثل نفســه فقط، بل 
القيمة الإبداعية والوجاهية للمســابقة، كما يعبر استحقاقه 
عن منظورها الاستثنائي للثقافة الفاعلة، حيث يتحول في ما 

بعد إلى رسول ناطق باسمها.
وبالتالــي يمكــن أن يكــون هــذا الفائــز جديــراً باللقــب، 
بســبب كفــاءة منتجه الإبداعي، أو يشــكل خيبة مســتقبلية 
لاســتراتيجية المســابقة وســمعتها، ولآمــال القــراء الذيــن 
يشــعرون بأنهــم تعرضــوا لخدعة أدبيــة بعد الاطــاع على 
المنجــز الأدبي للمتــوّج بالمركز الأول. كما يتــردد صدى تلك 
النتيجــة لاحقاً في وســائل الإعلام، من خــال الآراء المؤيدة 
أو المعترضــة من النقاد والقراء، وهو لغــط يتناثر في أرجاء 

المشهد الثقافي إثر الإعلان عن نتيجة أي مسابقة.
ويبدو أن القائمين على مســابقة )كتــارا( للرواية العربية 
درسوا تجربة الجائزة العالمية للرواية العربية )بوكر( جيداً، 
واســتوعبوا تداعيــات الجدل الــذي يعقب إعــان النتيجة. 
ويريــدون أن تكــون )الكتارات( أكثــر إقناعــاً ونجومية من 
)البوكرات(. كما يتبين من توســيع منصة الفائزين لتشــمل 
عشــرة من المتســابقين. خمــس منهــا للروايات المنشــورة، 
والخمس الباقية للروايات غير المنشورة، بدون المرور بقائمة 
طويلــة وقصيرة، وهو تدبير يتوافــق مع أهداف الجائزة من 
الوجهــة الإبداعية، إذ يســهم هــذا الإجراء في نشــر الثقافة 
العربية من خلال الإبداع الروائي، وتشــجيع الناشرين على 
تبنــي المواهــب، خصوصاً أن ذلــك الأداء ســيأتي مصحوباً 
بــورش تدريبية ومحاضــرات تثقيفيــة تفتقر إليهــا الثقافة 

العربية.
وإذ ســيحظى كل فائــز بمبلغ مالــي وترجمــات متعدّدة 
لروايتــه، لن يكــون للفائــز الأول مــن امتياز علــى البقية إلا 
تحويــل روايته إلى عمل درامــي. وإن كان هذا لا يعني خوف 
القائمين على الجائزة مــن ردة الفعل الثقافية، أو امتصاص 
غضب القراء واســترضائهم، بقدر مــا يعني أن الذهنية التي 
تحرك تفاصيل المسابقة تعي بأن الفارق بين كفاءة الروائيين 
لا يكاد يُذكر. وهي نتيجة ســترضي الفائزين، وســتحولهم 
إلى أعضاء متحمســن لخدمة الأهداف التسويقية للجائزة. 
ففكرة الأول مكرّر ســتكون مرضية ومريحة للفائزين ودور 

نشرهم، وربما للقراء الذين سيتطامنون مع النتيجة.
ولا شــك أن توســيع هامــش المشــاركة بحيــث تشــمل 
الروايــات المنشــورة وغيــر المنشــورة )المخطوطــة( يخــدم 
الروايــة العربية بالقدر الذي يســاهم فــي الترويج للجائزة. 
وهو الأمر الذي يفســر وصول عدد الروايات المشــاركة إلى 
مــا يقارب الألف، بما فــي ذلك روايات من بلــدان غير عربية. 
وهذا الســبب لا يقل أهمية عن المبلــغ المرصود للجائزة، التي 
تعتبــر الأكبر على مســتوى العالم العربــي، لدرجة أن بعض 
الروائيين فضلوا عدم المشــاركة في مسابقة البوكر ليتمكنوا 

من المنافسة في كتارا.
هذا يعني أن من صمّم النظام الداخلي للجائزة يعمل بآلية 
اســتقطابية تنهض على عدة محــاور ثقافية وتســويقية. لا 
تكتفي باجتذاب المتســابقين وتذليل شــروط اشتراكهم، بل 
تتجاوز هذه الواجهة إلى لجان التحكيم، التي تتكون من ثلاث 
لجان لفرز الأعمال الأدبية، تضم فنانين ونقاداً وأدباء، فيما 
يشبه الفلاتر أو الُمرّشحات، بالإضافة إلى لجنة فنية لانتقاء 
الروايــة الممكن تحويلها لعملٍ درامــي. وحتى هذه اللحظة لا 
تبــدو الجائزة مهجوســة بالضجيــج الإعلامي، علــى الرغم 
من توالي المقالات المتسائلة والمتشــككة والمتهجّمة. ربما لأن 
اللجان التحكيمية تعمل بسرية تامة، والجائزة ذاتها مكتفية 
بما يشاع عنها، وما يصرح به مشرفها العام خالد السيد بين 
آونــة وأخرى لوســائل الإعلام، عن عدد المشــاركات وموعد 
إعلان النتيجة. فكل شــيء مؤجــل للاحتفالية الكبيرة، وهي 
علــى ثقة كمــا يبدو بأنها ســتكون إضافة مهمة في المشــهد 

الثقافي العربي.
ومهمــا قيل عــن مقاصدهــا ونواياهــا ســتكون الوجهة 
المفضلــة للروائيــن العــرب، بعــد أن تخفــف الروائيون من 
هواجس ارتباك الدورة الأولى والميل إلى تقديم رواياتهم في 
مسابقة ذات خبرة وسمعة، حيث بلغ عدد الروايات المصرية 
المشــاركة ما يعادل ربع المشــاركات.. علــى الرغم من هجوم 
طرف من الإعلام المصري بشكل دائم - مثلًا - على الجائزة 
ومقاصدها، نتيجة الإشــكال السياســي القائــم ما بين قطر 
ومصــر، حيث وُصفت بالجائزة ســيئة الســمعة. كما وُصم 
المشــاركون فيها بالخونــة، الذين ســقطوا في بئــر الأموال 

القطرية وهكذا.
ومن يتابــع نشــاطات وفعاليات المؤسســة العامة للحي 
الثقافــي فــي الدوحــة، يعــرف تمامــاً أن كتــارا - كالعادة 
- أعــدت احتفاليــة صاخبــة تتناســب مــع فكرة المســابقة 
كمؤسســة ثقافية وليــس كجائــزة، حيث تم تشــييد مركز 
ومعــرض وأرشــيف دائــم لتاريــخ الرواية العربيــة وصور 
ومؤلفــات رموزها، كما يحتوي على مكتبــة، ومركز تدريب، 
وربما لهذا الســبب أميل إلى أن تأجيل إعلان نتيجة المسابقة 
التي كان مــن المفترض أن تُعلن في مــارس/آذار، إلى مايو/

أيــار المقبل، إنما تم لتُعلــن النتيجة بعد ظهــور نتائج البوكر، 
ولإتاحــة الفرصــة لأســماء كبيــرة للمشــاركة برواياتهــم 
الجديــدة، وليس بســبب الضغط على لجــان الجائزة لكثرة 

الأعمال المقدمة كما قيل.
إن جائــزة كتارا تريد أن تظل في واجهة المشــهد الثقافي 
العربــي لأطول فتــرة ممكنــة، ولا تريد لفائزيهــا أن يطويهم 
النســيان بعد إعــان نتيجة البوكــر، التي اكتســبت بدورها 
خبــرة لتوطــن فرســانها فــي الوجــدان العربــي ومنابــره 
الثقافية، واســتطاعت أن تبني شبكة علاقات مع الإعلاميين 
والنقــاد ودور النشــر.. وهو أمــر لا يمكن لكتــارا أن تتغافل 
عنه، حيث يتوقع القائمون عليها هجوماً بلا هوادة من النقاد 
والإعلاميــن والروائيين، الذين لم ينالوا نصيبهم من الكعكة 
الكاتاريــة، إذ لا جائــزة بــدون توابــع زلزالها من التشــكيك 
والشــتائم وتفتيــش النوايــا. أمــا ما تعــد به هــذه الجائزة 
الصاخبة في صمتها، فيتم نســجه الآن بهدوء يسبق لحظة 

هبوب عاصفتها.

* كاتب  سعودي

محمد العباس*

ناجي الخشناوي*

ثالث تونسي يفوز بجائزة قرطاج العالمية للشعر

وليد أحمد الفرشيشي يُبشّر بالضوء في ديوانه الجديد

■ وفيّا لمناخاته وســياقاته الشــعريّة و«الفلســفية«، 
ومتخفّفــا من جائزة قرطاج العالمية للشــعر التي نالها عن 
إحدى قصائــده، ليكون ثالــث الشــعراء الفائزين بهذه 
الجائزة، بعد الشــاعر الصغير أولاد أحمد والشّــاعر آدم 
فتحــي، أطلق الشّــاعر وليــد أحمد الفرشيشــي ذخيرته 
المجازية الثانية بديوانه الشــعري »لم أكن حيّا بما يكفي« 
)147 صفحة( الصّادر منذ أيّام عن منشورات كارم الشريف 
ـ التي أصدر معها ديوانه الأوّل »وحيدا أصعد إلى السماء« 
ـ أطلــق ذخيرة حيّة، مــن دون أن يســتوفيها تماما، ككلّ 
الدّيوجينيّــن، فهو محتاج مثلهم، لكن علــى طريقته، إلى 
كلّ الوقت ليهدم العالم قبل أن يصعد وحيدا إلى السّــماء، 

فالعالم مازال يحتاجه ليعدّل وقته.

عتبات الموت الشّاحب

بصيغــة الجزم )لــم( يعلن وليد أحمد الفرشيشــي في 
عنوان مجموعته الشــعرية، أنّ هنــاك نوعا آخر من الموت 
أو القتل الذي يحاصره وينغّــص عليه حلم تأنيث العالم، 
ولا يتركه يتقفّى أثر الحروف ليمنحها معجزة المشــي فوق 
الماء علّها تبشّــر بضوء ما من ثقب الجدار الأسود، فالشّعر 
عنده »كلبٌ يمشــي فوق الماءِ ليبشّــر بالضــوء«. وصيغة 
الجزم في العنــوان، لا تُموضع الشّــاعر داخــل الصراط 
المستقيم المتراصّ بالمستكينين لهذا القدر القاتل، بل أن وليد 
الفرشيشي يكتب عنوان ديوانه بإيقاع التّحدّي لهذا المارد 
القاتل، ورغــم أن أغلب عناوين القصائــدة المضمّنة داخل 
الديوان تحيل إلى معجم الموت والوحدة والعزلة والإفراد، 
فإنّ المتن الشــعري، بصوره وإيقاعه الداخلي وبفلســفته 
المنتصرة للحياة، يكســر عتمة هــذه العتبات، فـــ«النصُّ 

محنَةٌ لا يكتفي بهذا الأفقِ المحدودِ«.
تتالت مفردات الموت وإحالاتها المباشــرة وغير المباشرة 
في أغلب عناوين قصائد هذا الديــوان، حيث نطالع »عابر 
في خيالاتهن« )العبور( و«التقينا لكــي نفترق« )الفراق( 
و«لدي ما ســيكفي لهذا الرّحيل« )الرحيــل( و«على درب 
الغياب بكيــت« )الغياب والبكاء( و«الرّجــل الذي يؤجّل 
موته قرب شــرفتها« )المــوت( و«ليل الشــوك والحصى« 
)الليل والشــوك( و«لم أكــن عاريا حين نزلــت« )العراء 
والنّــزول( و«أنشــد لتيهك يــا غريب« )التيــه والغربة( 
و«كائن يرقص في محنته« )المحنة( و«الرّجل الذي يجوب 
الآن جثّته« )الجثــة( و«الرّصاصة لا تخطئ أبدا من تحب« 
)الرّصاصة( و«في حضرة الذّكرى« )الذكرى( و«يحدث أن 

أذهب هكذا إلى موتي« )الذّهاب والموت(.
تتكرّر مفردة الموت ثــاث مرّات فقط، في مجمل عناوين 
القصائــد، لكنّها تحضر بكثافة من خــال المفردات المحيلة 
إليهــا، غير أن هذه الترســانة اللغوية للموت وســياقاته 
تأخذ في التّراجع وتتكسّر داخل القصائد ذاتها، حين يُعلي 
الشّــاعر مباهج الحياة ويقيم حفــات راقصة فوق جثث 
العناوين، كأن الشّاعر يودّع ســريعا »جنّة الموت« التي لم 
يحبّها بقدر ما أحبّ رحلة الشكّ والذّهاب إلى غصّة مشتهاة 
لا يطرده منها أحد، بل أن الشّــاعر ســيعلّم »أيّوب« فنونا 
جديدة من الصبر والتّجلّد أمام هذا الموت الحكومي المعمّم، 
يعلّمه الصّبر بمعاول الشعر والنثر: »كوردةٍ عامرةٍ بالشعرِ 

والنثرِ/جلسَ النّصُ في منتصَفِ محنتي/حاملًا شــكي بيَن 
مُ أيوبَ أبجدية الصّبرْ«. أسنانِهِ /لِيُعلِّ

تأصيل هوية الشّاعر

مثلما يعلــن دائما، وتماما مثلما يُوقّــعُ نصوصه )أحمد 
وليد الفرشيشي/ديوجين(، يُشهر الشّاعر في هذا الديوان 
بطاقة هويّته الشعرية والفلسفية والفكرية، إذ يكتب: »أنا 
/أعشــقُ جهلي وأغرَقُ في حكمتي/قلبي لا  ديوجيُن الكلبيُّ
يعرفُ الهدوء أبَدًا/وروحــي وردة جريحَة تكفرُ بالترابِ«. 
/أمجّدُ الحبَّ  ويكتب واصفا ذاته أيضا: »أنا ديوجيُن الكلبيُّ
وأهدمُ العالم/وأكرَهُ أن أدفنَ يومًــا فِي أرضِ محنَتي«. كما 
أن لوحة غلاف الدّيوان تحيل مباشــرة إلى معلّم الكلبيين 
الفيلسوف ديوجين الكلبي، في وضعية التّأمّل في الشّمس. 
ولئن كانت شــمس ديوجــن متحرّرة من ظل الإســكندر 
الأكبر، فإن شــمس وليد الفرشيشــي ارتســمت في غلاف 
الديوان مسيّجة بخطوط مغلقة، سيكون للطفل المتأمّل فيها 
مسار طويل حتى يفك وثاقها، وهو الذي بدأها فعلا بتخفّفه 
من جائزة عالمية، ففي الغلاف يجلــس الطفل على ميداليّة 

الجائزة غير آبه بها... فالشمس تأخذ كل مداه.
كمــا أنّ بطاقة هويّة الشّــاعر أيضــا لا تثبّت ما أصبح 
كائنا، بــل هي تّشــي كذلك بمــا يجب أن يكــون، يكتب 
الشّــاعر:« يجب أن نحبَّ الشّــعْرَ أكثرَ/ونصبرَ على هذا 
الحصاد«. ولئن يلوذ الشّــاعر في قصيدة لاحقة »التقينا 
لكي نفترق« بتقنية الحوار الثّنائي، كتابة وصوتا، الموجّه 
إلــى الآخر، الذي يبدو في الظاهر آخر مؤنّثا، فإنه لا يفعل 
ســوى مواصلة كتابــة تفاصيل هويّته الشــعرية، حيث 
كَ حَــيٌّ مُقيمٌ بِقَلْبِي/ يكتب:«قُلْتِ: قُلْ أيَّ شَــيْءٍ لِأعْرِفَ/أنَّ
كَ حَيْثُ أكونُ تَكُونُ إذَا انْتَصَرَ الَموْتُ«، ورغم أن الشاعر  وَأنَّ
أهدى القصيدة »إلى كلّ الحبيبــات اللواتي خيّبتُ ظنّهن 
في حياتي الماضية«، فإن المقطع الشــعري لا يحيل إلا إلى 
ذات الشّــاعر دون سواها، وهي تتأكّد في القصيدة نفسها 
عندما يكتب »قُلْتِ: مَاذَا دَهَاكَ لِتَنْسَــى طَريقَتَنَا فِي العُواءِ 
عْرُ والَماءُ؟« فهذا المقطع لا يحيل  نَا الشِّ /حِيَن يُوَحِدَّ الَمسَائيِّ
إلى حديث ثنائي بين شــاعر وحبيبتــه بقدر ما يحيل إلى 
حوار باطني يكشــف لنا طقســا من طقوس الكتابة لدى 
الشّاعر، وهو طقس سنقترب من تفاصيله عندما نقرأ هذا 
/حيَن أنَامُ  لَّ المقطع: »قُلْتُ: لَا شــأنَ لِي بِوَقَائِعَ لَا تُرْبِكُ الظِّ
لِ فِي  حَلُّ أخِيرًا عَلَى فَخِذَيْ دُودَةٍ تَمْنَــحُ الوَعْيَ/فُرْصَتَهُ للتَّ

مَكَانِ./دَعِينِي وَشَأنِي إذًن«. اللاَّ

السّرد في خدمة الشعر

يستجير الشّاعر أيضا في عدد من نصوص هذا الدّيوان 
بأدوات القصّ والسّــرد ويوظّــف أدوات الحكي وصيغه، 
لكنه لا يتركها تهيمن على المجاز ولا يقدّمه جافا مثل التقارير 
الإخباريــة الباردة، بل هو يصنع نصّا شــعريّا بتشــكيلة 
متنوّعة من أدوات الكتابة، حيث ترتسم الخطوط والألوان 
لتعضــد الصّيغ الفعليــة والتراكيب النثريــة القائمة على 
الوصف ويبحث في الأســاطير القديمة، كأسطورة أوليس 
أو أرتيميــس، ويجعلها في خدمة الصورة الشــعرية دون 
ســواها، ولعل قصيدة »أحبها تلك الأفعى« خير دليل على 
تمازج السرد بالشــعر بشكل وظيفي، من دون السقوط في 
فخ الإجرائية البسيطة، فالقصيدة تحمل في أحشائها قصة 
لقاء افتراضي »كَأنْ يَلْتَقِي شَــاعِرٌ مَا مُصَادَفَةً بالَحنِيِن/إلَى 

«، غير أن الشّاعر، وهو يستعين  امْرَأةٍ أكَلَتْ عُمْرَهُ الَحجَرِيَّ
في قصيدته، بشــخصيات وأحداث قصصية وأفعال، فإنه 
ينتهي إلى شــعره وإلى نشيد الشّــعر بداخله، لأنّه يبحث 

شِيدِ«. عن:«أفْعَى تَلِيقُ بِهَذَا النَّ

جوهر الأشياء

إنّ الموت الذي يباغتنا في العادة لا يفاجئ الشّاعر، بل 
هو ينتظره مثل صوفيّ يمرّ إلى درجة جديدة من درجات 
التّصوّف ليقترب أكثر من معشــوقه/الله. والموت عنده 
عبور لخلاص جديد وأفق آخر على مدار شــعري جديد. 
يكتب وليد الفرشيشــي »نَحنُ مَنْ يَخْتَــارُ ذَلكَ،/فَاتِحيَن 
راءِ فِي  ــعَ بِمَوْتِنَا بَابَ الَخلَاصِ/لِمَنْ أحَبَّ شَــريعَةَ الشُّ
حُبِّ الَحيَاةِ«، وربّما لذلك نجــد معجم الطبيعة )البحر 
والنوارس والصّحارى والمطر والسنونوّات والبجعات 
والمياه والغيم...( حاضــر بقوّة في هذا الدّيوان، وكأن 

الشّاعر بهذا المعجم، يستجير من المفردات الميكانيكية التي 
غزت شــعر معاصريه بآلاتها وأزرارها الباردة. فالشّــاعر 
ى لَا يُعَانِقَهُ  »يُبْطِنُ رَغْبَةً فِي وَضْعِ نَفْسِــهِ/خَارِجَ الإيقَاعِ حَتَّ

الَمكَانُ«.
كما يتكثّف ويحضــر مفهوم الرّحلة/السّــفر على كامل 
حيلُ صَديقَانِ/لَا يَمْشِــيانِ  قصائد هذا الدّيــوان، »أنَا والرَّ
ةٍ فِي انْكِســارٍ«. وفي قصيدة أخرى يكتب: »لَا أريدُ  إلَى غُصَّ
مَاءِ«، بل أن  ي فِي السَّ /إلَى وِحْشَــتِ حيلِ صُعودًا مُذِلّاً لِهذَا الرَّ
الشّاعر ســيُقرّ بتعبه في البحث عن جوهر الأشياء عندما 
حيلُ  يقول: »أتْعَبَنِي الــكَلامُ وَجَوْهَرُ الأشْــياءِ/أتْعَبَنِي الرَّ
امِي«، وهــذا موقف أعلنه الشّــاعر في ديوانه  هُ الدَّ وَسِــرُّ
الأول »وحيــدا أصعــد إلى السّــماء«، موقفه من شــعراء 
»المونتــاج« اللغوي الذيــن يضعون الكلمــات والمفردات 
كيفما اتّفق ويدفعونها إلى المطابع في »دواوين« خاوية من 
روح الشّعر، وفي الوقت نفســه يؤكّد الشّاعر انتماءه إلى 
»ســالة« الكلبيّين السّاعين خلف أسلوب حياة لا تكلّف ولا 
بهرج فيه، حياة تســتلّ حياتها من الطبيعة، فلسفة يعليها 
الشّــاعر في هذا الديوان إلى أعلى المراتب. فلسفة حياة لا 
ا/ ا مِثَالِيًّ تأبه بتيّارات الشّعر كالســريالية مثلا: »لَا تَكُنْ غِرًّ
واحِ/سَتقْتُلُ الكَلْبِيَّ فِيكَ«، ولا  عِ بالنُّ ةُ الُحبِّ الُمرَصَّ فَسُــرْيَالِيَّ
ة/  تعير اهتمامــا لتيّار الواقعية:«مَا حَاجَتِــي الآنَ للواقعيَّ

مْسِ«. والقَلْبُ يَبحَثُ فِيكِ عَنِ الشَّ

شاعر على باب الله

ولا يعود الشّــاعر في هذا الدّيوان إلــى المعجم الديني، 
الحاضــر بقوة هو الآخــر، عودة الموظف لصــور الأنبياء 
وقصصهم، أو عودة النّابش فــي المعجزات اللغوية للنص 
المقدّس، بل هو يتسلّل داخل هذا السّياق متخفّفا من الهالة 
الدوغمائية، ليدقّ نقاط الاستفهام والحيرة على باب الله. 
كما انّه يدفع مجازاته الشعرية وحججه الفلسفية ومواقفه 
السياسيّة في وجه النّص المؤبّد عندما يكتب: »لمَ يَجِئْ فِي 
الشّريعَةِ أنَّ الَحيَاةَ/تُضِيءُ الُحفاةَ الَملَاعيَن فِي قَيْدِهمْ«، بل 
أن الشّاعر يستبق السّيوف التي ستُشهر في وجهه من حماة 
المقدّس عندما يدخل في حوار اســتباقي يكتب فيه بصيغة 
هَا البَدَوِيُّ  لُغَــةٌ صَعْبَةٌ/أيُّ المبني للمجهول: »قِيــلَ لِي/هَذِهِ 
لِ الكَوْنِ؟/ كَ تُخْفِي بِحَشْــو الكَلامِ رَحِيلًا إلَى أوَّ الأخِيرُ/كَأنَّ
قُلْتُ: /تَمَامًا،/كَما يَأخُذُ اللهُ مــنْ وَهْمِنَا الوَرَقَ الُمتَهَالِكِ بَيْنَ 
كِتَابًا مُبِينًا«. لكنّ الشّــاعر يقطع  مُصَادَفَتَيْنِ/وَيَنْفُــخُ فِيهِ 

يق  لطّر ا
بــرؤاه  المتربّصــن  علــى 

ليتماهى مع ذاته ومع ربّه وهــو يعلن:«وَقُلْتَ أنَا الآنَ حَيٌّ 
ا/وَنَمْلِكُ مَا لَيْسَ مَيْتًا«، كأنّه ينبّه  ي/نَقيضَانِ نَحْيَا سَوِيًّ كرَبِّ
حــرّاس الموت إلى أن الحياة قريبة منهــم وبين أيديهم، بل 
هو كذلك عندما يقول:«هُوَ العَقْــلُ يَحْتَاجُنِي/لُأعِيدَ الَمعَانِي 
إلَى أصْلِهَــا«، فهذا المقطع يقلب المعادلــة تماماـ ذلك أنّ من 
يمتلك لغة القلب والعاطفة )الشــعراء( يعــود إلى العقل 

والعقلانية.
ويتوغّل الشّــاعر بعيدا في مدارات الســؤال والحيرة 
حتى يبلغ إنسيّته التي منها البداية والنّهاية عندما يكتب: 
»في البدءِ كُنْتُ مَخاضَ الَمخاضِ /في البدْءِ كُنتُ يَدَ الربِّ تِلْكَ 
ةَ /في البدْءِ كُنتُ كِتابًا/وفِي البَدْءِ كُنتُ صَلَاةً«. كما لا  الَخفِيَّ
يتردّد في الإفصاح عن تعامله الانتقائي مع النّص المقدّس، 

رُورِيِّ فِي الغَيْبِ...«. فهو لا ينتقي أو لا يحبّذ:«غيْرَ الضَّ

لعنة الشّاعر

بهــذا الديوان الثّاني »لم أكن حيّا بما يكفي« يســتوطن 
الشّــاعر وليد أحمد الفرشيشــي المناخ الرّافــض والمتمرّد 
على السّــكون والجمود، مقتربا أكثر من شمس »ديوجين« 
ومبتعدا كثيرا عن عبودية »الإســكندر الأكبر«... بعيدا عن 
عســكر الشّعر وعســكر الدّين وعســكر الحياة، ويستبق 
وليد الفرشيشي في هذا الديوان مخالب التأويل ليعلن أنّه 
مثل ديوجين، لا يهاب سلطة الإســكندر. ومثلما رتق معلّم 
الكلبيّين حياته من خيوط الشمس، يختار وليد الفرشيشي 
في هذا الديوان الخيار نفســه وهو يكتــب وصيّته عندما 
دَ حِمْلُكَ/فالَموتُ ثَوْبٌ  ى يُمَجَّ تِكَ الآنَ حَتَّ يقول:«فاكْتُبْ وَصيَّ

قُ غَيْبُ الُألُوهَةِ بَيْنَ يَدَيْهْ«... قُهُ شَاعِرٌ/يَتَمزَّ يُرَتِّ
وصيّة يســتلّها الشّــاعر من خطوط مربّعات الشطرنج 
بســوادها وبياضها التي يتموضع فيها، متشظّيا بين الموت 
والحيــاة، فهو يكتب فــي القصيدة نفســها التي اصطفى 
ا،/ عنوانها لكامل الدّيوان لم أكن حيّا بما يكفي: »لَسْــتُ حَيَّ
لَسْــتُ مَيْتًا،/لَا حُلُولَ وَلَا فِراقْ« وفيها أيضا يؤصّل خياره 
الشّــعري بجرأته على خرق القواعــد والدخول مفردا في 
ــا بَما يَكْفِي  ــي لَمْ أكنْ حَيَّ لعنتــه لأنّه »لَــمْ أنتَظِرْ أحَدًا/لِأنِّ
لِأقنِعَنِي بَجَدْوى الامْتِثالِ«... إنّه ككل الشــعراء مســكون 

بذاته. 

*كاتب من تونس

■ تفتتح الروائيــة العراقية نيران العبيدي 
فصــول روايتها »منعطــف الصابونجية« 130 
صفحة عــن دار ضفــاف، بقصائــد مغناة من 
التراث العراقي، ويومئ هذا الافتتاح بشكل أو 
بآخر إلــى طبيعة الفن الروائــي الذي تنتهجه 
الكاتبة والذي يبدو غريبا ومهجورا عن طبيعة 

الرواية السائدة في العالم العربي. 
وإن كنــت أتناول هــذه الروايــة بالقراءة 
فإن قراءتي لها ســتكون من دون تسلل إلى ما 
يقوله الحدث، حيــث الفن كما مارســته وكما 
شــذب وجداني على المدى الطويل، لم يكن فنا 
لأســتقبله كي يقول، بل ليهز المعقــول ويقلقل 
المألوف، ويفتتح بالتالــي أبوابا أغلقها الوعي 
وأغلقتها العــادة والتقليد. هو الفن الذي يحث 
على الشــك ليجعل مــا يحيط بنــا في موضع 
تســاؤل دائم، يحقق من ذلك في النهاية المعنى 
الانســاني للحياة الحرة التي كافحت البشرية 

عبر تاريخها من أجلها. 
لماذا نكتب الرواية ولماذا نكتب الشعر.. لماذا 

نغني.. لماذا الفن؟
ثمة خطــأ فادح في صيــرورة الحياة، وهو 
خطأ كان قد وعاه الإنســان القــديم، ذلك حين 
لاحظ قســوتها الجلية في اســتمرارها الوقح 
بتغذية الأنا وتضخيمها وإلقــاء أمراضها على 
الجــوار. ويأتي الفن محققا عملــه في أن يعيد 
الذكرى الأولــى   البدئية   إنه نــوع من العود 

البدئي، أن يضع الأمور في نصابها من جديد. 
حين قــرأت هذه الرواية لمســت مــا بها من 
نجمات ســكون، ومن حــركات رقــص، ومن 
تتابــع لوعي يغفــو على الســطح، ثم يغوص 
نحو الأعماق. إنها رقصــة عراقية وقد ترجمت 

من خــال الكلمات إلى عمل أدبــي. وعمليا لقد 
اكتشــفت الباطــن العراقي في هــذه الرواية، 
وجعلتني أدركه بشــكل أكبر مما فعلته أعمال 
عبــد الرحمن منيف فــي »أرض الســواد« أو 
فــي »الرجع البعيــد« لفؤاد التكرلــي، وحتى 
في أعمــال روائيين عراقيــن معاصرين قرأت 
لهم. كانت رواياتهــم روايات عامة، تصلح لأن 
تكون في أي شــارع عربي. لا يوجد في أعمالهم 
سوى اســماء عراقية ولهجة عراقية. والسبب 
في رأيــي أن نيران العبيــدي تناولت حقبة لم 
تشــغلها الثقافة بعد، ولم تشغل نفسها ككاتبة 
في الدخول إلى العالم العراقي من باب الثقافة، 
بل دخلته من باب الإحســاس العميق بطبيعة 

الحياة.
جاءت سلســلة الفصول لوحات تشكيلية.. 
معنيــة  غيــر  لوحاتــه  تشــكيليا،  معرضــا 
بالتفاصيل ولا بردم الحفر ولا الفجوات التي 
الفصول  جــاءت  للقارئ.  الطريق  ستســهل 
كردود أفعال لشــخصيات العمــل، أو ردود 
أفعال للحافز النفسي الذي يدفع العمل الفني 
نحو الأمام. من أجل ذلك فهي رواية لا تنساب 
انسياب الماء، وعلى القارئ أن يشرك العقل 
فــي تحليل الحــدث وتأويله واســتنطاق 
المتكلــم في كل فصــل من فصــول الرواية 
ومعرفــة هويته، وبالتالــي إحالة الفصل 
إليه. إنها الطبيعة الفوكنرية التي لا تفصح 

كثيرا، والغرض من ذلك ليس الغموض، بل هو 
حال القضية الفنية الأزلية التي تخاطب الجهة 
الأكثر عماء لدى الإنســان، لا أحد يدري ما هي، 
أعماقها،  في  الضياء  وتبعث  تستيقظ  وتجعلها 
لذلك يأتي العمل المباشــر السهل كي يدخل ثم 
يخــرج مــن 

دون تأثيرات كبــرى في نفــس المتلقي، بينما 
العمــل المبني على »ضيــق العبارة واتســاع 
الرؤيــة« هو مــا يرمي بذوره داخل الإنســان 

ويجعلها مع مر الأيام تنمو وتثمر.
الجملــة التي كتبت فيهــا الرواية هي جملة 
عربية معاصــرة وقد هجرت نظامها الســابق 
الــذي حفظه لنا التراث والشــعر العربي 
القــديم، وهي الجملة الحية التي يســتعر 
نارهــا داخل النفــس، تقرر مــن أين تبدأ 
وأيــن تنتهي، وبالتالي فالنظام الســابق، 
الجمل العربية القصيرة المتلاحقة التي تبدأ 
بالفعل والفاعل... تكاد تكون غير موجودة 
في العمــل، وهي على العمــوم بمقدار ما تم 
تكرارها جعلها ذلــك التكرار جملا خالية من 
الفنية وعلى عكس ذلــك، الجملة  الشــحنة 
المعاصــرة التي تعكــس لنا في هــذا العمل 
أســلوب التداعي الذي لا تقوله الشــخصية 
بقدر ما يقوله العمل: »عصر ذلك اليوم دخلت 
الدار وأنا أحمل كماني وألحاني، ورأسي أضعه 
على كتفي، تغلب مســكنتي أفكاري ولا شــيء 
ســوى الخبز الحلال، وهذا العمــل هو حلالي 
وهوايتي وحبي، وأرفع رأســي بعد أن فتحت 
أزرار قميصي لأنفض عرقي. كنت أروم نســمة 
هواء تبعث روحي في هــذا الزحام من الناس 
واذا بــي اختطف نظــرة لأجمل ما شــاهدت 
عينــاي...« ص 28 » زخات مطــر خفيف نذير 

وبشــير الخريف المقبل، غيوم وسحب سوداء 
تغطي ســماء بغداد، وأنا وبقيــة البنات نقوم 
بحملة تعزيل لانزال فرش ومنامات السطح من 
البيتونة إلى حجر النــوم المتراصة في الطابق 

الثاني« ص62
)الشــفاهي،  الروائي  الســرد  طريقة  وهي 
الحكائي( الذي يتم تحريره عبر مقامات تخيل 
ســامٍ لجمهور قارئ، أو لجمهور مستمع، يخرج 
من الحلــم مــن دون أن يترك لحظــات الواقع 
ومــن دون أن ينكــر تراثيــة الآن، الآن التــي 
تتصل بالماضي الســحيق، فهــي رواية تروى 
بلســان أم أو اخت حبيبة في وقت تجتمع فيه 
الأسرة كي تذكر الأيام وما مر بها من واقع حلو 
ومر. بأســلوب يظهر فيه الحنــن جليا وآثار 
الشوق حتى للطرف الســالب من الأحداث، أو 
تكون  لأن  بالأحداث  دفعت  التي  الشــخصيات 

تراجيدية يؤسف لها ويحزن لمصير أتباعها. 
برأيي لقد نجحت نيــران العبيدي في هذه 
الرواية وقد ســلكت طريــق الرواية الجديدة، 
التي بــدأتُ شــخصيا أرى آثارهــا جلية هنا 
وهناك. لقد قارنت بينها وبين الروائية المغربية 
لطيفة حليــم في روايتها »نهاران«. ما يجمعهما 
هو الحدس الانثوي، والعاطفة الشــديدة التي 
تريد إعادة المجد للشــرق الضائــع المهلهل. ثمة 
دفع قوي يكمن في هذا النوع من الأعمال الفنية 
يبشر بأمل كبير قادم، إن الصوت هذا هو صوت 
الأم الأرض، الصــوت الباطنــي الذي يبشــر 

بمولود قادم فيه الحياة والبشرى.
ملاحظة: وصل إلى مســامعي أن دار ضفاف 
التي طبعت هذه الرواية كانت قد أرســلتها إلى 
لجنة جائزة البوكر 2015، لكن لم يكتب لها حتى 

أن تكون ضمن تلك القائمة.

* كاتب سوري

»منعطف الصابونجية« للعراقية نيران العبيديحسين سليمان* 

رحلة البحث عن مجد ضائع!

الفائز بجائزة المغرب لكتاب الدراسات الأدبية والفنية:

رشيد يحياوي: لا توجد سياسة ثقافية في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

يزاوج الكاتب المغربي الدكتور رشــيد يحياوي بين الدراســة 
الأكاديميــة المتعلقة بالتــراث، خاصة في مجــال البلاغة والنقد 
القــديم وبين النقــد الأدبــي المنصبّ علــى النصوص الشــعرية 
الحديثة والمعاصرة. ولذلك، جمعت أبحاثه ودراســاته بين هذه 

. الحقول المعرفية مجتمعة تنظيراً ونقداً
 أصــدر مجموعة كتــب: »الشــعرية العربيــة«، »مقدمات في 
نظريــة الأنــواع الأدبيــة«، »شــعرية النــوع الأدبــي«، »الشــعر 
العربــي الحديث«، »الشــعري والنثري«، »لغز النــص«، »محمد 
الســرغيني.. تحديث القصيدة المغربية« )بالاشتراك(، »السارد 
شــاعرا: قراءة في أعمال أمين صالح«، »قصيدة النثر العربية أو 

خطاب الأرض المحروقة«، »أنواعية الشعر«.  
وبمناســبة فوزه بجائزة المغرب للكتاب عام 2015، في مجال 
الدراسات الأدبية واللغوية والفنية عن كتابه »التبالغ والتبالغية 
نحــو نظرية تواصليــة في التــراث«، كان لنا مع الدكتور رشــيد 

يحياوي الحوار التالي:

■ ماذا تمثل هذه الجائزة بالنسبة لك؟
□ جائزة المغرب للكتاب ذات قيمــة رمزية كبرى عندي، 
لأنها تأتي بعد ربع قرن من بدئي النشر، علماً بأنني لم يسبق 
لي أن رشــحتُ أي كتاب من كتبي السابقة لأي جائزة داخل 
المغرب أو خارجه. وبالنسبة لكتابي »التبالغ والتبالغية« فقد 
بذلت فيه جهودا مضاعفة، تواصلت لأكثر من خمس عشــرة 
سنة، ما جعلني أرى أنه يتوفر على شروط تجعله يتبارى مع 
الكتب الأخرى المرشحة. فجائزة المغرب للكتاب نعتبرها في 
المغرب أهم الجوائز، لصرامــة لجانها العلمية واحتكامها في 

اختياراتها لمعايير علمية مدققة. لذلك، فإنني أفخر بالحصول 
على هذه الجائــزة ذات القيمة المعنويــة الكبرى، خصوصا 
أنها أتتني من بلدي، وأعتبرها تكليفا ومسؤولية. كما أحيي 
بالمناســبة أعضاء اللجنة العلمية التي أجازت الكتاب لثقتها 

في. في المشروع الذي تضمنه مؤلَّ
■ مــا هي القضيــة المركزية التي يقــوم عليها كتابــك الفائز 

بالجائزة؟
* الكتاب يقوم على قضية مركزية، ســميتها بـ»المســألة 
التبالغيــة في التــراث«. وتقوم هذه المســألة على مقدمات 
وفرضيات، منهــا أن التبالغ ضرورة إنســانية واجتماعية 
ودينية. والمقصــود بالتبالغ إشــراك المتخاطبين في البلاغ 
والإبــاغ. فهو مرادف لمــا نقصده فــي الثقافــة المعاصرة 
بالتواصل. غير أنني فضلتُ التبالغ لأنه من العائلة اللغوية 
نفسها لمصطلحات مثل بلاغة وتبليغ وإبلاغ وتبلّغ. فالتبالغ 

قصدت به صيغة المشاركة في الإبلاغ. 
من هذا المنطلق، تولدت أســئلة سعيتُ للإجابة عليها في 
الكتاب حول أطراف التبالغ، وشــروط تحققه، والوســائط 
التي يتحقق بها إن كانت لغوية أو غير لغوية. ومنها أســئلة 
حول التبالغية والمقصــود بها علم التبالغ. وقد حاولت تتبع 
ذلك في علوم تراثية مثل النقد والبلاغة وأصول الفقه وعلم 

الكلام.
■ يلاحــظ أنك في دراســاتك وأبحاثــك وكتاباتــك النقدية 
تــراوح بين الاهتمام بالتراث العربي القــديم وبين النقد الحديث 
المنصب على النصوص الإبداعية خاصة في الشــعر... لماذا هذه 

المراوحة؟ وأي جسر تطمح إلى بنائه بين كلا الجسرين؟
□ اهتمامي بالتراث يأتي في سياق أكاديمي صرف، وذلك 
من منطلق تخصصي فــي البلاغة والنقد القديم؛ إذ أعتبر أن 
البحث في التراث داخل الســياق الأكاديمي ينطبع بشروط 
البحــث العلمي، وهذا لا يمنع أن الدراســات التراثية خارج 
الســياق الأكاديمي لها مصداقيتها أيضــا متى تعززت بروح 

العلم أو برؤية مبدعة. 
أما اهتمامــي بالنقد المعاصــر، خاصة نقد الشــعر، فهو 
يزاوج بــن الروح الإبداعية وموضوعيــة النقد. كما أن نقد 
الشــعر الحديث قريب مني »عاطفياً«، لأن محاولاتي النقدية 
الأولى كانت حول نقد الشــعر، فضلًا عن كوني أتوهم نفسي 
شــاعراً، ولي ديوان واحد طالما ترددت في نشره مخافة أن 
يضعني بعض زملائي في ما هو أحلى بمرارته. الشاعر ناقد 
فاشل أو الناقد شاعر فاشل. وأتمنى أن أكون وقعت في ما هو 

أحلى، لكن من دون مرارة.
■ يلاحــظ أن لديك موقفا نقديا صارما من المنجز الشــعري 

المعاصــر فــي كثير مــن تجلياته. هــل معنى ذلك أن الشــعرية 
صارت عملة نادرة في راهننا؟ وما أسباب ذلك؟

□ موقفي الصارم من المنجز الشعري المعاصر 
مبني على حبي للشعر، فهو صارم صرامة المحب 
الذي يغــار على ما يحب إذا أحس أن خدوشــا 
قد تلحقه، ثــم أن الموقف ليس صارماً إذا قصدتَ 

بالصرامة التشدد، لأن أعدى ما يعاديه الشعر هو 
التشدد. الشعر كالغصن، إذا تشددت معه كسرته. 
وهناك من يعجبه لَيُّ الأغصــان، وقد يصنع منها 

قوساً ونبلا يسكنه في قلب الشعر.
 ربما تكون صرامتي منصبة ليس على الشــعر 
في ذاته، ولكــن على بعض المواقف من الشــعر، 

وبالتحديد من بعض تجاربه، وهذا ما كنت أفردتُ 
لــه كتابا بعنوان »قصيدة النثــر العربية أو 

خطــاب الأرض المحروقة«، وأيضا كتابي 
الأخير »أنواعية الشــعر«. والشعرية 

ليست عملة نادرة في راهننا؛ النادر 
هو المؤشر الذي يمكن الاحتكام إليه 

في تبيّن قيمة تلك العملة.
يمكــن  حــد  أي  إلــى  حســناً،   ■

الحديث عن سياسة ثقافية ما في المغرب؟ ما ملامحها؟
□ لا توجد سياســة ثقافية في المغــرب، لكي توجد هذه 
السياســة يجب أن توجد مخططات تشــتغل في أفق مدى 
قصير ومتوســط وبعيد. وهذا لا يعني غياب جهود في هذا 
الباب، ولكنها تحتاج لتنظيــم وتخطيط، وأن تكون الثقافة 
من الأولويات في البرنامج الحكومي، وأيضا في مؤسســات 
الدولــة. ووزارة الثقافــة لها جهود محمــودة، ولكنها غير 
كافيــة حتــى الآن لضعف 
والمغرب  ميزانيتهــا. 
كبلــد  معــروف 
ثقافــي،  إنتــاج 
بفضــل  ولكــن 
ت  تضحيــا
وأن  مثقفيــه، 
الثقافة  تكون 
هذا  أولويــة، 
لتضافر  يحتاج 

جميع الجهود.

رشيد
 يحياوي
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مع غادة السمان!

■ جاء صوتها من باريس عبر الهاتف دافئاً طفولياً. 
تقول غادة السمان: سأهديك نسخة من كتابي الجديد 
»يا دمشق وداعاً«، وتواصل حديثها: أي الأماكن تحب 
في لندن؟ أقول مازحــاً: الأماكن التي كنت تأتين إليها، 
والتــي ذكرتها في كثير من أعمالــك. قالت: لماذا تذهب 
إلى الأماكن التي كنت أذهب إليها؟ قلت من دون تردد: 
تذكرني بغادة الســمان. ابتهجت كما تبتهج ياســمينة 
دمشــقية. وقالــت: أشــكرك، سأرســل لك نســخة من 

كتابي قريباً.
وجــاء الكتــاب، وجاءت غادة الســمان، ياســمينة 
مجرّحــة في ثياب مــن الأريج. لغة مضرجــة، موجعة، 
حــادة، مشــفرة، متمــردة، باذخة. أسســت غــادة لها 
أســلوباً في الكتابة، جارحــاً حد تفجر الدمــاء، ناعماً 
حد انبجاس الأريج. أســلوباً احتذاه وسار عليه الكثير 
في ما بعد. غادة التي وضعت روحها في حقيبة ســفر، 
وعلقت حياتها على أجنحــة الطائرات، ومضت مقاتلة 
عنيدة تقاتل علــى كل الجبهات، لكــن قتالها، هو قتال 
الياســمين، عندما يحارب القبــح باللون الجميل وفوح 
العبير، غادة »العاشقة المجنونة الخائبة«، التي انسلت 
ذات يــوم من غرفة مغلقة، وغافلــت الجميع لتهرب من 
»فرســان القبيلة«، وتلتحم بالمطلــق العظيم، »الحرية، 

الحرية، الحرية«، كما تسميه.
انطلقت تنشــد حريتها من دمشــق إلى بيروت، إلى 
لنــدن وباريــس ونيويــورك وكل الدنيا، ورغــم ذلك لا 
تزال فــي كتابها الأخيــر، روايتها الأخيرة »يا دمشــق 
وداعــاً«، تبحث عن هــذه الحرية التي ســلبت من المرأة 
العربيــة، والرجل العربــي، على حد ســواء. »القبيلة« 
ثيمة بــارزة في أدب غادة، وتقاليد القبيلة هي انعكاس 
لتقاليد عبس وذبيان وبكر وتغلب، وجع باذخ في كتب 
السمان، وجع من القبيلة التي حولت دمشق إلى خيمة 
يحيط بها رجال مدججون بالحقد والكراهية، وجعلت 
ســوريا صحراء متراميــة الأطراف، تنوح فيها نســاء 
عبس وذبيان، ويجول في أرجائها الموت. تحاول غادة 
الســمان الخــروج من غبــار الخيول التي تدخــل دائماً 
معارك خاســرة في هــذه الأرض التــي حولتها قبائلها 
إلــى بادية مترامية الأطراف تمتد مــن ضفاف الماء إلى 
ضفاف الحريق. تلجأ المرأة للحب أحياناً، لكي تمارس 
حريتها، تعتنق الحب لتعيش حرة، غير أنها تكتشف أن 
الحب ربما كان الطريق الخطأ في ســعيها نحو الحرية، 
الحــب قيد آخــر. الحرية التــي خرجت غادة تنشــدها 
ذات يــوم، وانســلت مــن الغرفــة، وذهبــت تجري في 
»الميدان« في دمشــق، ومنه إلى كل ميادين العالم، التي 
جابتها بحثاً عن الرجــل الغائب، المعنى الغائب، الحب 
الغائب، الحرية المفقودة، المطلــق الذي ينبئ أدب غادة 
بأنها تحــاول الالتحام به، مع وجود دلائل في روايتها 
الأخيــرة أنهــا لا زالــت تبحث عنــه، متســلحة بعزيمة 
فرســان نبلاء، لا فرســان قبيلتها الذين اختصروا كل 

معاني الشرف في زاوية ضيقة من جسد المرأة.
وتواصــل  وتنهــض،  تســقط  غــادة.  تستســلم  لا 
المشــوار، بحثــاً عــن الحبيــب الوحيد الــذي أفصحت 
عنه مؤخراً، حبيب ينتهي اســمه بتــاء تأنيث مربوطة، 
»الحريــة، الحريــة، الحريــة«. تقــول: »الحب مســيرة 
رائعة، علــى حبل ممدود بــن النجوم، وما من شــبكة 
واقيــة تحته. وعلــى المرء أن يرضــى أو لا يرضى بتلك 
المغامرة. أنــا وجدت الأمر يســتحق العناء، خســرت، 
وســقطت، وأحــاول الآن تصحيح غلطتي، فأنا بشــر، 
ولن أدع أحداً يســلبني حقي فــي الحرية... وحقي في 
الخطأ أيضــاً. فالحب مغامرة، وما مــن بوليصة تأمين 
ضد الفشــل... وأنا فشــلت. أنا مجروحــة، ومخذولة، 
وأعتــرف بذلك، وأحــاول تصحيح غلطتــي«. هذا أدب 

عظيم، قبل ان يكون اعترافاً موغلًا في خيبته.
ميــزة الأدب العظيم، أن قارئه يشــعر بأنه هو الذي 
كتبــه، لأنــه يطــرح روح القارئ علــى البيــاض. الأدب 
الخالد هــو الذي يكون فيــه القارئ كاتبــاً، يحس بأنه 
يكتب نفســه فــي ما يقــرأ. وهذه مــن مزايا غــادة في 

كتاباتها الحارقة المتمردة المبهجة حد الألم.
غادة التــي تخلص منها الكثير من أصدقائها »ولكن 
بلطف ورقة كحد الشــفرة«، لا لشــيء إلا لأنها رفضت 
»لعــب دور الجاريــة الأديبــة«، هــذه الدمشــقية التــي 
تغترف مــن قاموس مرعــب، والتي خرجــت ذات يوم 
تنشد الحب، تنشد الحرية، تلتحم بالمطلقات، فسقطت، 
ونهضــت، وانهزمــت، وانتصرت، في قيم نســبية، لم 
تشف غليلها في الالتحام بالمطلقات الخالدة. غادة التي 
يلخصها هذا النص الدرامي المثير من كتابها »يا دمشق 
وداعًــا«: »الأمــواج الهائجة تلقي بي علــى قمة جبل... 
وأنــا واقفة على شــفير هاويــة... أرى بوضــوح أنني 
واقفة على حافة واد ســحيق... وأقرر بصدق: أريد أن 
أموت بعدما فقدت الإنســان الوحيد الذي عرف دخيلة 
نفســي وأحبني.. أريد أن ينتهي كل شــيء.. ويتوقف 
كل شــيء.. أريد أن أموت.. أريــد أن أقفز إلى الهاوية.. 
أن أمــوت.. أن أغادر ذلك كله.. أن أمــوت.. أقفز دونما 
تردد.. أهوي.. وقبل أن أصل إلى قاع الوادي واتحطم، 
أشــعر بالندم.. بالنــدم الحقيقي العميــق الجارح.. لا.. 
لا أريد أن أموت.. ســأطير كي لا أقع.. ســأحرك ذراعي 
كــي يصير لــي أجنحة.. لــي أجنحة ويجــب أن أجدها 
وأطير.. أطير حقاً، إنني أطير.. لا لا.. لا أريد أن أموت«. 
غادة هنا تحكي عن نفســها، وإن أنكرت ذلك بقولها إن 
روايتها تخص شــخصيات متخيلة، وإن وافقت شــيئاً 

من الواقع، فلمجرد المصادفات.
قلــت لها علــى الهاتــف: إذا جئــت لندن، فســنزور 
الأماكن التي زرتِهــا من قبل، وكتبت عنها في رواياتك، 
وأدب رحلاتك. قالت: أكيد. قال كريم العفنان صديقنا 
المشــترك الجميل ســأكون معكما. وقبل أن تأتي غادة 
لنــدن جاء كتابها وجبة دســمة من الألــم العربي الذي 

رأيت فيه صنعاء تحترق في دمشق.
إلى لقــاء صنعاء، إلى لقاء دمشــق، إلــى لقاء غادة 

السمان.

* كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

محمد جميح*

بعد عامين من إنجازه بات مفكرة ووثيقة سينمائية مهمة

»سلّم إلى دمشق«: أقوى نقد سينمائي للنظام السوري في مناطق سيطرته
تولوز )جنوب فرنسا( ـ »القدس العربي« 

من راشد عيسى:

فيلم محمد ملص الأخير »ســلم إلى دمشق« )2013( هو 
فيلم عن الســينما قبل كل شــيء، يحاول أن يروي حكاية 
الســينما في سوريا، الســينما الموؤدة كما يسميها ملص، 
فيما يضع عنواناً لمشــروع مفكرة سينمائي تؤرخ لتجربته 

وجيله منذ عام 1974. 
ولكن أليست حكاية الســينما في هذه البلاد هي حكاية 
كل شــيء، ويمكن عبرها أن تروى حكاية ســوريا الموؤدة 
نفســها؟ يبدأ الفيلم )وهو عرض أخيراً فــي مدينة تولوز 
الفرنسية( بمشهد لشاب يتوجه مباشرة للجمهور متحدثاً 
عن وصية أبيــه الذي أعطاه الكاميرا وقال له أن يصور كل 
ما تقع عليه عيناه في الشارع. يتحدث الشاب عن أبيه في 
اللحظة التي تظهر في الخلفية لقطات للسينمائي السوري 
الشــهبندر )1913-1996(، وهو ســينمائي  الراحل نزيه 
رائد ومبتكر ســبق للمخرج ملص )بالاشــتراك مع زميليه 
عمر أميرالاي وأســامة محمد( أن حقق عنه فيلماً تسجيلياً 
بعنوان »نور وظلال«. يظهر الشــهبندر في لقطة يتحسّــر 
فيها على أرشيف الســينما، والمشهد يبدو اختصاراً لما أراد 
ملص قوله، حيث السينما بالنسبة له هي العالم، ولم تكن 
عبثاً تلك اللقطة التي اســتخدمها المخرج في فيلم ترويجي 
»كلمة السر: ســينما«، كما لو أن الســينما هي سرّ العالم، 

وليست فقط مفتاحاً لبيت. 
تحضر الســينما في فيلم »ســلم إلى دمشــق« بشــكل 
كثيف، عبر السينمائي الشــاب، ويمكن القول إنه المعادل 
الموضوعي للمخــرج نفســه، وكان كل الوقت يعرض في 
منزل يجمعه مع مســتأجرين شــركاء، لقطــات صورها 
بنفســه، أو من أفلام عالميــة، من بينها مشــاهد مداهمات 
وبشــر مصفوفين على حائط، في إيحاء أن هذا نفســه ما 
يجري في الشــارع الســوري، الذي لم يتمكــن ملص من 
تصوير مشــاهد مباشــرة منه، بالإضافة إلى مشهد يقوم 
فيه السينمائي الشاب بوضع بوستر من أحد أفلام الراحل 
أميرالاي )1944-2011( على قبره مع عبارة تقول »انكسر 
الخوف، الطوفان يا عمر«، في إشــارة إلــى فيلم أميرالاي 
الذي انتقد النظام السوري بجرأة »طوفان في بلاد البعث« 
)2003(، هناك مشــاهد من تســجيلي لملص »فوق الرمل، 
تحت الشــمس« )1995( وتستخدم المشاهد هنا كما لو أنها 
من شــغل السينمائي الشاب نفســه في الفيلم يحققها عن 

والد بطلة الفيلم. 

سؤال السينما سيكون هو الحاسم في ختام الفيلم، حين 
يســمع الناشط حسين مرعي بخبر استشــهاد السينمائي 
الشــاب باســل شــحادة )1984-2012(، وهــو كان تركَ 
دراســته في الخارج وانضم إلى ثورة شعبه، ومن بين ما 
قدّمه تدريب الناشــطين السوريين ومســاعدتهم في أمور 
التصوير والمونتاج. يكسر حسين جهاز التلفزيون ثم يأخذ 
سلّماً إلى ســطح المنزل، ليختم بصرخة »حرية«، في حركة 
يختلط فيها اليأس بالتحــدي، يليها عتم وصوت انفجار، 

ليبقى الفيلم أيضاً سؤالًا مفتوحاً على نهايات غامضة.

لماذا التقمص؟

الحكاية الموازية لحكاية السينما في الفيلم هي ما يعتمل 
في مخيلة شــابة )غالية- نجلا الــوزة( واعتقادها بأنها 
تعيش قصة تقمّص، فهي تقول إنها ولدت في اليوم نفســه 
الذي انتحرت فيه زينة )الممثلة جيانا عنيد( غرقاً في بحر 
طرطوس. الفكــرة تجد مبررها بأن البنت غالية تتحدر من 
مدينــة طرطــوس، والتلميح واضح بأنهــا تنتمي لطائفة 
تؤمن بفكــرة التقمص. هي مؤمنة بخيالاتهــا إلى حد أنها 
اســتدلت على بيت زينة، البنت الغريقــة، وعائلتها حيث 

تسكن في دمشق. 
جزء كبير من الفيلم هو هذه البنــت )غالية( وعلاقتها 
المضطربة مع البنت )زينة( التي تسكنها. فتلك انتحرت إثر 
اعتقال أبيها )الدمشقيّ( المعارض للنظام )يؤدي دوره هنا 
الممثل غسان جباعي(، لكن هذه ســتولد في عائلة ضابط 
مســرّح في إشــارة إلى أنه معارض هو الآخر. وهي تقرر 
أن تلتحق بالتظاهــرات المناهضة للنظام في ضوء اعتقال 

أخيها.
لا ندري أي معنــى يريده المخرج مــن حكاية التقمص، 
لبنــت انتحرت في ثمانينيات القــرن الماضي، الفترة التي 
شــهدت عنفاً مســلحاً انتهى بمجزرة رهيبة على يد نظام 
الأســد الأب كان ضحيتها عشرات آلاف الأبرياء من مدينة 
حمــاه، لتولد من جديــد في عائلة أخرى، وتشــبّ في عزّ 
اندلاع الثورة الســورية. هل يرمي الفيلــم إلى الربط بين 
الفترتين، ليقــول إن ما بقي عالقاً هناك لا بــد له أن ينبت 
في زمن آخر؟ أم أن هناك معنــى مبطناً بخصوص العلاقة 

لبنتيْن تنتميان إلى طائفتين مختلفتين في سوريا؟
ربما يساعد بوستر الفيلم في تأكيد أن حكاية الفيلم تقع 
كلها في شــخصيتيْ البنتين، حيث يجسد البوستر الفتاة 
التي تعطينــا ظهرها وتتجه إلى الغرق فــي البحر، وتلك 
التي تقف على نافذة وترفع ســتارة لترى المســتقبل. في 

ختام الفيلم، لم يرد المخرج أن يقول ما تراه البنت، وجيلها 
من سكان ذلك البيت الدمشــقي، في مستقبل البلاد، فترك 
الحكاية معلقة ومفتوحة، لكن يبدو أن الواقع هو ما حسم 
الحكاية، حيث قضت البنت، الممثلة نجلا الوزة في الواقع، 

انتحاراً، كأنها تكمل حكاية الفيلم في الواقع. 
حكاية الممثلة الوزة التي قضت منذ شــهور تأخذنا إلى 
تأمل مــا يمكن أن يفعله مرور الزمن بفيلم ســينمائي، فلم 
تكد تمضي ســنتان على إنتاج »ســلم إلى دمشــق« حتى 
تحوّل إلى وثيقة وشــهادة ســينمائية نادرة، ليس بفعل 
موت الوزة فقط، وقد عُرفت الممثلة الشابة بتأييدها للثورة 
السورية، ولديها أعمال فنية تشكيلية تعبّر عن ذلك، ولكن 
لأن الفيلم يقارب بأسلوبه الفيلمَ التسجيلي، حيث بعض 
شــخصيات الفيلــم ظهرت بشــخصياتها وأســمائها في 
الواقع، فهذه نحاتة جاءت إلى الفيلم باسمها وشخصيتها 
ومنحوتتها، وهذا معتقل سابق روى تجربته نفسها، وهذه 
لاجئة عجوز من حمص جاءت تلعب دور كومبارس تقول 
فيه كلمتين. كذلك فإن الفيلم يفرّخ في مكان آخر، حين يقوم 
زياد كلثوم، وهو يلعب دور شــاب في الخدمة العســكرية 
الإلزامية، أي كمان كان في الواقــع آنذاك، بتحقيق الفيلم 
السينمائي »الرقيب الخالد«، وهو في نصفه تقريباً يغطي 
كواليس تصوير »سلم إلى دمشــق« ليكون شهادة أخرى 
عن السينما في سوريا. الفيلم إذن يمتد في الواقع بطريقة 
يصبح معها مفكرة ليوميات وشخصيات يصعب التملص 
منها، بل وقد ارتبــط بأحداث فصار له مســاره وذاكرته 
الخاصة، في أثناء تصويره جرى اعتقال مهندس الصوت 
غانم المير، بل أن المخرج نفسه جرى توقيفه لساعات أثناء 

مرافقته لعرض الفيلم خارج البلاد.

ايوجيما السورية

اللافــت أن معظم شــخصيات الفيلم بــا فاعلية أو 
معالجة تذكر، لأنها شــخصيات لا تتطــور ولا تؤثر في 
مســار الحكاية، الصوفيّ والملاكــم والنحاتة والطالب 
وابن الجولان المحتل والعســكري والصحافية، أولئك 
ممن يتشــاركون البيــت، ويبدو أن المخــرج أرادهم 
على صورة ســوريا التي تلمّ طوائف وقوميات، يبدو 
هؤلاء، حتــى لو تميز بعضهم في أدائه، وكأنهم مجرد 
كومبارس لرفع السلّم في المشهد الختامي، في مشهد 
يذكّر بالصورة الشهيرة لرفع العلم الأمريكي على قمة 

جبل ايوجيما.
في الفيلم نقد واضــح ولاذع للنظام، وقد يكون 

الأقــوى لفيلم مشــغول في مناطق تحت ســيطرته، ليس 
فقط بســبب الانتماء الصريح لبعض أبطال الفيلم للثورة 
الســورية، حتى لو لم يذكر اســمها بهذا الوضوح، فهناك 
تجربة المعتقل غســان جباعي الذي يصف الناس مطأطئي 
الرؤوس في الشــارع الســوري، وينتقد أن يعتقل الناس 
لسنين طويلة بســبب كلمة أو رأي، وهناك مشهد السيدة 
صاحبة البيت تصــف مفجوعة ما جرى للناس في الجامع 
الأموي بدمشــق إثر تظاهرة في يوم جمعة، وهناك مشهد 
قوي وحوار ذكي موارب، حيث بشــار الأسد يلقي خطاباً 
على شاشــة التلفزيون، والضابط المســرّح، والد غالية، 
أمامه. يرفع صوت الجهاز ليســمع أفضــل، بعد هنيهات، 
وبعد أن فهم في ضوء الخطاب ألا جدوى، تســأله زوجته 
بأن ابنه اتصــل من خــارج البلاد ويســأل إن كان عليه 
أن يعــود، يجيبها أن تخبره بألا يأتــي، يعترض بالقول، 
والخطاب ما زال مستمراً »إلى متى تريدون أن تنظروا لكل 
تمرد على أنه فتنة؟«. كل هذا الســخط والغضب واليأس 
كان بفضل خطاب الأســد كما هو واضــح، وهذا اعتراض 
غير مألوف في ســينما أنجزت »تحت ســقف 
الوطن«.

القطرية مريم السادة تقدم »حكاية باب« في كتارا
الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم: 

موهبــة قطريــة فذة تشــق دربها فــي عالم الفــن، بلوحــات أصيلة 
مستمدة من تراث بيئتها المحلية. وسعيًا إلى تشجيع المواهب والمبدعين 
القطريــن، افتتح خالد بــن إبراهيم الســليطي المدير العام للمؤسســة 
العامة للحــي الثقافي كتارا معرض »حكاية باب« للفنانة القطرية مريم 
خليفة السادة، في مقر الجمعية القطرية للفنون التشكيلية في مبنى 13 

بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والمهتمين.
ويُعد »حكاية باب« المعرض الشــخصي الأول للفنانة مريم السادة، 
حيــث قدمت خلالــه 40 عملا من لوحــات وأعمال ســيراميك وتصوير 

ضوئي وفن التراكيب، استلهمت فكرتها من المعمار القطري.
وفي هذا السياق، أكّد خالد بن إبراهيم السليطي أنّ تشجيع المبدعين 
القطريين هو أولوية بالنســبة للمؤسســة العامة للحــي الثقافي كتارا، 
التــي تعمل على إثراء الســاحة الفنية والثقافية المحلية. وقال: إنّـــه لمن 
دواعي سروري أن أفتتح المعرض الشخصي الأول للفنانة مريم خليفة 
الســادة، ونأمل أن تواصل الفنانة على هذا النســق نفسه الذي لمسناه 
اليوم. فالمعرض احتوى أعمالا رائعة ومميزة ومعبرة في الوقت نفســه 
تجعلنا واثقين أنّ مســتقبلا زاهــرا ينتظر الفنانة، فهــي تطرح أفكارها 

بأسلوب مختلف ومميز.
وأضاف الســليطي: أنّ الحي الثقافي كتارا هــو وجهة لكل الفنانين 

ليقدمــوا إبداعاتهم للجمهور ويبلغوا رســالتهم الفنيــة. وثمّن الجهود 
التــي تقوم بهــا الجمعية القطرية للفنون التشــكيلية لرعاية وتشــجيع 
الفنانــن القطريين، مؤكدا أنّ المؤسســة العامة للحــي الثقافي كتارا لا 
تتوانى في دعم أي مجهود من شأنه أن يشجع الفنان القطري لتعريف 

الجمهور المحلي، سواء كان القطري أو الأجنبي.
وعــن معرضها، قالت الفنانة »إنّ حكاية باب بدأت من حبها لرســم 
المساجد والقلاع والحصون. وقد سعيت إلى التركيز على الباب لما فيه 
مــن إيحاءات إنســانية وعاطفية كالحب والتضحية و الانكســار. فكل 

حالة إنسانية أعبر عنها من خلال باب«.
وقالــت مريم الســادة إنّها بــدأت العمل في هذا المعــرض منذ 2010 
وهــي تنتمي إلى المدرســة الواقعيــة التعبيرية. وقد قدمــت في حكاية 
بــاب تصميمين جديدين، الأول ســمته »هلا« والثانــي »اختيار«. قائلة 
إنّ هــذه التســمية نابعة مــن رؤيتها الإنســانية فلكل واحــد منا طريق 
لابد أن يختاره وبــاب لا بدّ له أن يطرقه.  وأضافت: أنّ المعرض يلامس 
إحساس كل إنسان ويقترب من تجربته في هذه الحياة. بالاضافة إلى 
أنــه يعبر عــن جزء من حياتــي الخاصة. فالباب هو بمثابــة مرحلة من 

مراحل الحياة يمر بها الإنسان نحو تحقيق أهدافه وطموحاته.
ومن جانبه قال الفنان يوسف السادة رئيس مجلس إدارة الجمعية 
القطرية للفنون التشــكيلية: »سعداء بأن نحتضن في الجمعية القطرية 
للفنون التشــكيلية هــذا المعرض المميز لمريم الســادة، الذي طرحت فيه 
أفــكارا جميلة محملــة بالدلالات والمعانــي. ونحن نتمنى لهــا التوفيق 

وننتظر منها معارض أخرى لتمتعنا بأعمالها وإبداعاتها«.

ضمن فعاليات »ملتقى القاهرة الدولي السادس للرواية العربية«

ندوة حول »المقارنة بين تقنيات السرد الروائي والسينمائي« 
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

الأعلى  للمجلس  الرئيسية  القاعة  في  أقيمت 
للثقافة، في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات 
للرواية  الســادس  الدولــي  القاهرة  »ملتقــى 
العربية« نــدوة تحت عنوان »تقنيات الســرد 
الروائي والســينمائي«، وماذا أضافت الرواية 

للسينما والفنون البصرية عموماً والعكس. 
أدارها الروائي التونســي الحبيب السالمي، 
بمشاركة كل من الباحثة المصرية صفاء النجار، 
الروائيــة اللبنانية لنا عبــد الرحمن، الروائي 
الروائي  شــاهين،  محمــد  الأردني  والمترجــم 
والباحث المصــري منير عتيبــة، حيث قدم كل 
منهــم ورقة بحثية حــول فن الســرد الروائي 

وتقنياته.

ما بين الرواية والسينما

تناولت الباحثة صفــاء النجار عدة روايات 
تحولت إلى أفــام ســينمائية، محاولة تلمس 
الفروق التقنية بين أســلوبي الســرد الروائي 
والسينمائي، ســنتوقف أمام أهم هذه الأعمال 
الُمختــارة، وهي روايــة »الطوق والأســورة« 
ليحيــى الطاهر عبد الله، التي قُدّمت للســينما 
في فيلــم للمخرج خيري بشــارة، وقام بكتابة 
السيناريو يحيى عزمي. أشارت النجار إلى أن 
الرواية مقتضبة الأحداث، مُقسمة إلى 14 فصلا 
وخاتمة، اعتمد المؤلف فيها على العناوين الدالة 
والشــارحة للأحداث، إضافة إلى تقنية السرد 
شــديد التكثيف، ليبدو أشبه بالرسائل النثرية 

القصيرة. 
مــن ناحية أخــرى يتصدّر الســارد العليم 
المشــهد بالكامل، وهو يقترب في ذلك من رواة 
الســيرة الشــعبية، التــي تحمل لغتــه روح 
أما  الشــخصيات.  بمصائر  والإيحــاء  الحكمة 
عند تحويل العمل الروائي إلى فيلم ســينمائي، 
فالعملية الســردية اختلفت تماماً، ففي البداية 
قام الســيناريو بدمج الرواية مع قصة للمؤلف 
نفسه، وهي »طاحونة الشيخ موسى«، لكن من 
دون أي تنافر، بل جعل منها كاتب الســيناريو 
خطــاً موازيــاً للأحــداث الرئيســية للرواية 
التقاليد  بذكاء شــديد، كي يعكس الصراع بين 
التأكيد على جانب »الخرافة«  والتطور، وكذلك 

وتحكمها في هذا العالم، مــن خلال فكرة »فداء 
الطاحونــة« بالدم، إلى حد الاســتعانة برجل 
الديــن ليجد بديــا للأضحية البشــرية التي 
يعتقد الناس أنها يجب أن تُقدم من أجل أن تبدأ 

الطاحونة في العمل. 
كما اهتم الســيناريو بالتفاصيل الطقوسية 
الفلكلوريــة أكثــر مــن الرواية، مثــل مظاهر 
الفرح، التي لم تكن مقحمة على الإطلاق، بل تم 
استخدامها وإبرازها لتوضيح هذا العالم الذي 
تعيشه الشــخصيات، ونقل صورة حياتية من 

واقعها الاجتماعي والبيئي. 

التشكيل الروائي بين الإيقاع والصورة

ومــن منظور آخر تناولــت الروائية لنا عبد 
الرواية واللوحة،  التقني بــن  الفارق  الرحمن 
مؤكــدة علــى أن فن الروايــة اســتفاد الكثير 
من الفنــون الأخرى، خاصة الموســيقى والفن 
التشــكيلي، كما أن بعض أنماط السرد الروائي 
تتضمن فنونــا أخرى من أجل كســر الحواجز 
بين المرئي والُمتخيل، وفي موجة ما بعد الحداثة 
نجد أن الفنــون كلها قد تماهــت معا، واختفت 

الحواجز بين فن الرواية والفنون الأخرى. 
وأشــارت عبد الرحمن إلى خــروج الرواية 
عــن الأطر التقليدية للســرد، تماماً كما خرجت 
الموســيقى عن حدود الســلم الموسيقي، حيث 
ظهرت أنــواع جديدة من الموســيقى، ووهنت 
الحدود والحواجز بين كل أنواع الفنون، خاصة 
الفن التشــكيلي، الذي وجد ملاذه في التعبير 
الروائي/الدرامــي، ليخلق موقفــاً واضحاً مما 

يجري حولــه من أحداث، ليعكس الفنان وجهة 
نظره في ما يدور حوله من متغيرات. 

وتعرّضت الورقة البحثية للروائية اللبنانية 
إلى مناقشة عدة أعمال تشــكيلية، أهمها لوحة 
بيكاســو الشــهيرة )غرنيكا(، وأوضحت أنها 
تعكس حالة من الفوضــى واللامعقول، ويعبر 
بيكاســو في لوحته عن مدى بشــاعة الحرب 
الأهليــة في إســبانيا، حيث في يمــن اللوحة 
امرأة تصرخ، وفي اليســار امرأة أخرى تحمل 
طفــا، يبدو كجثة هامدة، وفــي المنتصف نرى 
أشــاء لأعضاء بشــرية متداخلة معا. ويمكن 
بسهولة شــديدة الربط بين اللوحة وبين رواية 
تُقرع الأجراس« لإرنست هيمنغواي، التي  »لمن 
عكس موضوعها فكرة الموت في الحروب، حيث 
تكشــف الرواية مدى الخوف من أهوال الحرب 
بمنتهى  الموضوع  هيمنغواي  وتناول  وويلاتها، 
الجرأة فــي العــرض والفظاظة فــي الألفاظ، 

ليعكس مدى قبح الحرب.

ان؟ لِمَن سيُدَق الخزَّ

اســتهل الناقــد والباحــث الأردني محمد 
تحت  »رجــال  روايــة  عــن  حديثه  شــاهين 
الشــمس« للأديب الفلسطيني غسان كنفاني، 
بــأن الصرخــة الأخيرة لإحدى شــخصيات 
الروايــة وهي: لماذا لــم يدقوا الخــزان؟ من 
دَق الخزان؟«، مثل  الأحرى أن تكون »لمن ســيُ
رواية »لمن ســتُدَق الأجراس« للأديب إرنست 
هيمنغــواي. تحكي الرواية عــن ثلاثة رجال 
يهربون من فلســطين إلى الكويت، بعد حرب 

48، فــي خزان مياه، ويلقــون حتفهم داخله، 
من دون أن يدقوا على جدران الخزان خشــية 
افتضاح أمرهم. وأشــار شــاهين إلى أن فكرة 
الموت لدى الأديب الفلســطيني غسان كنفاني 
هــي البديل الشــرعي للابتعاد عــن الوطن، 
حتى لو كان هذا الابتعاد إجبارياً، فالأمر لديه 
وجهــان لعملة واحدة، وطالمــا تجلى هذا في 

أعماله الأدبية.
 كما أشــار الباحث إلى حــوار كان قد أجراه 
صالح،  توفيــق  الراحل  المصــري  المخــرج  مع 
الذي حوّل الرواية إلى فيلم ســينمائي بعنوان 
»المخدوعون«، وأشــار إلــى أن الفيلم قد تمت 
محاربتــه من قِبــل العديد من الســلطات، إلى 
حد عدم عرضه إلــى الآن، كما تم تجاهله تماماً 
من قِبَل الســينمائيين والنقــاد، على الرغم من 
حصــول الفيلم على العديد مــن الجوائز، منها 
جائــزة مهرجان قرطــاج الســينمائي 1972، 
وجائزة مهرجان ستراتســبورغ لأفلام حقوق 
الإنســان 1973، وجائــزة المركــز الكاثوليكي 
الدولي ببلجيكا 1973، وجائزة لينين للســام 

في مهرجان موسكو 1973. 

كاميرا صنع الله إبراهيم

جــاءت الورقــة البحثية للناقــد والباحث 
المصــري منير عتيبــة بعنوان »تقنية الســرد 
للروائي  )التلصص(  روايــة  في  الكاميرا  بعين 
صنع الله إبراهيم«. أشــار الباحث في البداية 
إلى أن رواية »التلصــص« تُعد رواية فارقة في 
مســيرة الروائي صنع الله إبراهيم، لأنه على 

عكس كل أعماله جاءت بعيدة عن أيديولوجيته 
السياســية المعروفة عنه، كاشــفة عن الروائي 
دون ظله السياســي المعــروف، ليكتب روايته 
الأولى غيــر »المؤدلجة«. وأكــد عتيبة أن تقنية 
الكاميــرا هــي المتحكمة فــي البناء الســردي 
للرواية، عبر عين بطــل الرواية، وهو طفل في 
التاســعة من عمره، كعين محايدة، ومن عنوان 
الرواية »التلصص«، نجــد أن مفتاحها المبدئي 

للرواية عبر العين/الكاميرا. 
الروائــي قــد اســتخدم صيغة  كمــا أن 
»المضارع«، ســواء في الحاضــر أو الماضي، 
الذي كان يتــم عرضه عبر تقنيــة »الفلاش 
بــاك«، ولأنها كاميــرا نجــد أن الرواية فيها 
الكثير من التفاصيــل، فنراها جلية واضحة، 
إضافــة إلى وعــي صنع اللــه إبراهيم الذي 
جعله يســتخدم هذه التقنية السردية. ومع 
الكلمة الأولى في الرواية وهي »تمهل«، تبدو 
كمــا لو كانت دعــوة من المؤلــف للقارئ كي 
يكون على اســتعداد للبناء السردي البطيء 

الذي اختاره المؤلف.
 ثم أشار عتيبة إلى أن هناك مستويين للقص، 
الأول هو ما يراه الطفل في الحاضر، والثاني ما 
يتذكره الطفل عبر تقنية الفلاش باك، مما أعطى 
بعداً عميقاً، كما أن المؤلف اختار أن يكون حوار 
الرواية بالعاميــة القاهرية، وهو اختيار موفق 
تماماً لطبيعة وسِن الشخصية المحورية/الطفل، 
الذي اختاره صنع اللــه إبراهيم ليكون مُنتمياً 
الفقيرة، ويســكن أحد  إلى الطبقة المتوســطة 
الأحياء الشــعبية في القاهرة، مقدماً من خلاله 

الحياة الاجتماعية والسياسية في تلك الآونة. 

من فعاليات الندوة
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القاهرة -  »القدس العربي«

من محمد عاطف

عبر النجــم محمد فؤاد عــن ارتباطه 
وكذلــك  المصــري  بالشــعب  الشــديد 
بالشعوب العربية كلها وقال إنه حريص 
كل الحرص على انتقاء أغانيه بما يتلاءم 

مع المجتمع العربي وليس مصر فقط.
أغنياتي الجديدة  وأضاف: بمناســبة 
فأنــا أجلس مــع فريق العمــل وأطالبهم 
بالاهتمــام الشــديد في كلمــات وألحان 
الأغنيات بحيــث يجد فيها كل مســتمع 
عربي ما يروق له من كلمة او جملة لحنية 
ونختار وفقا لذلك الأغنيات ونعلم أن هذا 
المقطع ســيحبه أهل الخليج وهذا الإيقاع 
سيروق للمســتمع اللبناني طبعا بجانب 
الوطن  أحــب  فأنا  المصــري  جمهــوري 

العربي جدا.
يرفض محمــد فؤاد حالــة اللهاث في 
الفن ويعمــل ما يــروق له ويقــول: أنا 
شخص أؤمن بالقدر. لا أعرف ماذا سأفعل 
غدا ولا أفكر في أعمال مستقبلية كما يفعل 
البعض. يعترف النجم بأنه لم يهتم كثيرا 
يحاول  وهو  الكليبــات  بتصوير  قبل  من 
تصحيــح الخطأ في ألبومــه الجديد وقد 
اتفــق مــع متخصصين لتنفيــذ خطوات 

التصوير.
ويقول: الجمهــور ينتظر أعمالي وهو 
ما يجعلني أدقق كثيرا فيما اطرق للناس 
ويكون قريبــا منهم لأنني من بين المجتمع 

ولست غريبا عليهم.
عن كثرة المطربــن حاليا قال: المطرب 
صاحب التاريخ هــو ملك للناس وصعب 

أن يلغي مطرب جديد مطربا سابقا عليه.
عــن اختفائه الفني قــال النجم محمد 
فــؤاد: الاختفــاء او التأجيــل في طرح 
أغنياتي ليس ســهلًا عليّ ولكن الظروف 
التي تمر بها مصر أهم مني ومن أي شيء.

حــول أغنيــة »أصلي« ضمــن أعماله 
الأخيرة قال محمد فــؤاد: أقصد منها كل 
مصري أصيل وجدع أوجهها له ولكل من 

يحب مصر.
ســألناه: »لأول مرة تتعاون مع الموزع 
الموسيقي توما ما الســبب؟« ويرد: توما 

وعمل  جــدا  حســاس  موســيقي  موزع 
موسيقى مختلفة ولديه مهارة في التعامل 
مع الألحان. حددت عنوان ألبومك الجديد 
ب »ســام« وهو ما أدى إلى تســاؤلات 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  علي  الشباب 
حول الاســم هل تقصد به سياســة ويرد 
الشــباب  اهتمام  أســعدني  فؤاد:  محمد 
بعنوان الألبوم وأقول أن العنوان لأغنية 

رومانسية.
حول اختياره لأغنياته قال: هناك نوع 
لابد أن يلقــي النجاح من أول مرة وأعتبر 
أغنــي » يا أصلي » من هــذا النوع وهناك 
نوع أخر مــن الأغنيات يجــب أن يبحث 
المســتمع لها عن منطقة معينة يرتبط بها 
والنوع الثاني لا اسأل أحداً عن رأيه فيها 
بعد استماعه لها أول مرة بل اتركه يعيش 

معانيها وخلال لقاء أخر اسأله عن رأيه.
أضاف: وطالما بداخلي أحاسيس قوية 
أبحث عــن توصيلها للجمهور أســتطيع 

الوصول إلى أغنيات جديدة.
أكد النجم محمد فــؤاد انه تعاقد على 
 « الضاهر   « التليفزيوني  المسلسل  بطولة 

وهو من تأليف تامــر عبد المنعم وإخراج 
عصام حلمي وسيكون ضمن سباق شهر 

رمضان المقبل.
عن هوايته في الكتابة وهل شارك في » 
الضاهر » كما فعل في » أغلى من حياتي » 
قال محمد فؤاد: توقفت عن الكتابة وأريد 
الاستمتاع بالتمثيل فقط ولا أشغل ذهني 
بالتأليف. هذا المسلســل مــن كتابة تامر 
عبد المنعم الــذي أراه مؤلفا مهما جدا ولا 
أســتطيع التحــدث عن الــدور أو العمل 

حاليا.
لقــاءات  في  فــؤاد  محمــد  يشــارك 
وتكريمــات خاصــة بالمعاقــن في مصر 
وخارجها ويرى أن هؤلاء رغم إعاقتهم إلا 
ويستمتع  للجميع  السعادة  يبعثون  أنهم 
بفرقــة النــور والأمل الموســيقية الذين 

يقدمون ما لا يقدمه المحترفون.
الأطفال  مــن  حب  نظرة  أي  ويقــول: 
ســبحانه  الله  مــن  عطاء  هــي  المعاقين 
لي  مجاملة  معهــم  ومشــاركتي  وتعالى 
لأنهــم فنانون علــى أعلى مســتوى من 

الإحساس والمشاعر.
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الحمل:
 الأفضل أن تواجه المشكلات التي 

تقابلك وأن تضع النقاط على الحروف 
أخيراً تنهي علاقة سببت لك الكثير من 

المشكلات.   

 الثور: 
 أوضاعك المالية في تحسن مستمر 

وستحقق المزيد من الأرباح قريباً عليك 
أن تساهم بإنجاح علاقتك مع من تحب 

بتقديم المزيد من التنازلات.   

 الجوزاء:
  لا تتنازل عن حقوقك المالية وعليك 

أن تطالب بها مهما كلفك من جهد 
علاقتك العاطفية في أوج ازدهارها 

فالحبيب يدرك تفانيك لأجله.   

 السرطان: 
 حاول أن تكون أكثر هدوءاً وحكمة 
في مواجهة مشكلات عملك والحبيب 

يمر بفترة صعبة يحتاج إلى كل دعم 
ومساندة من جانبك.   

 الأسد:  
حاول أن تتجنب اليوم أي مخاطرة 

مالية قد تقوم بها لأن الحظ لن يكون 
حليفك حاول أن تفتح صفحة جديدة 

في علاقتك مع من تحب وأن تتقرب 
منه.   

 العذراء: 
 لا تشعر بخيبة الأمل فالأوضاع في 

طريقها إلى التحسن عليك أن تكون 
أكثر قوة الحبيب يعرف مصلحتك جيداً 

استمع له ولنصائحه.   

 الميزان: 
عليك أن تتقبل الهزيمة من وقت لآخر 
فمن الطبيعي أن لا تكون كل النتائج في 

صالحك لا تحاول إخبار الحبيب عن 
مشكلاتك في الماضي.   

 العقرب: 
 تعيش في استقرار مهني في الأيام 

القادمة وتتحسن علاقتك مع زملاء 
العمل لا تدع أحداً من أفراد العائلة 

يتدخل في علاقتك مع من تحب.   

 القوس: 
 ليس هذا الوقت المناسب لكي تفكر 

في تغيير عملك اصبر حتى يكون 
الوضع في صالحك تشعر بالحنين 

والشوق لتستعيد حبك القديم.   

 الجدي: 
 حـاول أن تكون أكثر كتماناً لأسرار 

عملك فلا تبح لأحد بما تخطط له تجنب 
الغيرة في علاقتك مع من تحب لأنها قد 

تهدم هذه العلاقة.   

 الدلو:  
ابدأ من جــديد واسـتفد من أخــطاء 

الماضـي لأنـها سـتكون دافعاً لك 
لتنـجح علـيك أن تنـسى الـتجارب 

السـابقة وأن تركز على علاقتـك مع 
الحبـيب.   

 الحوت:
  تشعر بالإرهاق نتيجة تراكم 

الأعمال. عليك أن لا تتردد في طلب 
المساعدة من أحد الأشخاص الحبيب 

يشكو منك و من انشغالك حاول أن 
تعطيه حقه.  

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

افتتح تظاهرة حول فنون أمريكا اللاتينية

انطلاق فعاليات النسخة التاسعة من»آرت دبي« 
■ دبي - »القدس العربي«: انطلقت أمس فعاليات 
النســخة التاســعة من »آرت دبي« وتســتمر حتى 21 
منه، بمشــاركة 500 فنان من 40 بلــداً تعرض أعمالهم 
في 92 صالة عرض. وتشــكل هذه النســخة جزءاً من 
فعاليات موســم دبي الفني الذي يتضمن أيضا »أيام 
التصميــم«، الذي يبدأ دورته الرابعــة، و«منتدى الفن 
العالمي« ومعرض »ســكة« في نسخته الخامسة، كما 
يتضمــن جائزة »أبــراج« للفنــون، وفعاليــات عديدة 
أخــرى منهــا محطــة إذاعــة حيــة وعــروض ســينما 

وفيديو، وفعاليات إطلاق كتب.
وتقــدم كل صالة مــن الصالات المشــاركة معرضاً 
منفرداً أو لشــخصين، ويتخذ قسم »ماركر« في »آرت 
دبي« هــذا العام فنــون أمريــكا اللاتينيــة وعلاقاتها 
التاريخيــة مــع العالم العربــي محوراً له منجــزاً أكبر 
معــرض لفنــون أمريــكا اللاتينيــة في الخليــج حتى 
الآن، وذلك تحت إشــراف قيمته لويزا تيكســيريا دي 
فرينــاس، ويقوم »ماركر« هذا العــام بالربط بين نقاد 
من أوروبا وافريقيا وجنوب آســيا والشرق الأوسط 

مع فناني أمريكا اللاتينية الصاعدين.
ولــن يقتصر الفــن الأمريكــي اللاتيني على قســم 
»ماركــر« بل ســيكون متضمنــا في صــالات العرض 
المشــاركة في قســم الفن المعاصر، وقــد كلف برنامج 
أعمــال آرت دبي الفنانة البرازيلية ماريا تيريزا ألفيس 
لإنتــاج عمــل فني كجــزء من مشــاريع المعــرض غير 

الربحية.
وضمــن برنامج الفنــان المقيم، يقــدم الرعاة دعوة 
لستة فنانين لإنتاج أعمال فنية جديدة تتوج إقاماتهم 
الفنية الممتدة على مدار ثلاثة أشــهر. والمشاركون في 
البرنامــج هــذا العام هم: جيســيكا مين، وهــي فنانة 
تشــكيلية متعــددة الوســائط، وريم القاضــي، وهي 
فنانــة مقيمة في بيروت وتعمل علــى إنتاج كولاجات 
وصــور،  ونصــوص  أغــراض  باســتخدام  شــعرية 
وشــرمين سيد، التي تشــتغل على البحوث المعمارية، 
محمــد أحمد إبراهيــم، وهو فنــان معاصــر يقيم في 
خورفــكان، ومهرانــه أتشــي، وهي فنانــة مقيمة في 
أمســتردام تعمــل عبــر وســائط التصويــر الضوئي 
والفيديو والتجهيــز الفني، وهند مزينة وهي مصورة 

ضوئية وكاتبة. 
تشــرف لارا خالــدي على تقييم برنامجــي »الفنان 
المقيم« و«أعمال آرت دبي المكلّفة«، ولارا قيّمة مستقلة 
تعمل بين رام الله وأمســتردام، وســبق لهــا أن قيّمت 

معرض »القدس« و«بينالي رواق« )فلسطين، 2012(، 
وشــغلت منصب معــاون مديــر شــؤون البرامج في 

»مؤسسة الشارقة للفنون«.
وتقــدم جائــزة مجموعة أبــراج للفنون عمــاً فنياً 
جديــداً للفنانــة الفائزة بالجائــزة لعــام 2015، إيطو 
برادة، بالإضافة إلــى أعمال ســابقة للفنانين الثلاثة 
ضمــن القائمة القصيرة: ســارنات بارنجي وســتارة 
شــهبزي ومنيرة الصلح، بإشــراف القيــم الفني عمر 

خليف.
ويقــدم »منتدى الفــن العالمــي« أكثر من خمســن 
مشاركاً من فنانين وقيمين فنيين وموسيقيين وكتاب 
والتكنولوجيــا،  الاســتراتيجية  فــي  ومتخصصــن 
ويتولى إدارته كل من توري مونث وســلطان ســعود 
القاسمي، فيما يتولى شومون باسار الإشراف العام 
عليه، والذي بدأ عمله هذا العام في مدينة الكويت قبل 

عودته إلى الإمارات.
كما يقدم برنامج آرت دبي التعليمي برامج للجميع 
من الأطفــال وحتى المحترفين فنيا، ويتضمن برنامجا 
للرســامين الصغار على شــكل ورش عمــل وجولات 

للأطفال بقيادة فنانين.
أنطونيــا كارفــر، مديــرة »آرت دبــي«، تحدثت في 

مقابلة معها عن التوســع الكبير الذي تشــهده نسخة 
هــذا العــام مــن المعرض وعــن التــوازن الــذي تحقق 
أخيــراً بين الحجــم الهائل لمشــاركات الفنانين العرب 

والمشاركات العالمية.
واعتبرت أن مســؤولي الفعالية أخذوا على عاتقهم 
تحديــا هائلًا هــذا العــام باســتضافة فنــون أمريكا 
اللاتينيــة، والنتيجة هي اســتضافة ثلاثــن فنانا من 
مدارس فنية مختلفة إضافة إلى فنانين يشتغلون على 

وسائط الضوء والصوت والأداء والفيلم.
وأشــارت كارفر إلى الأهمية الكبيرة لـ«منتدى الفن 
العالمــي« الذي يجعل الناس يتفكرون في الأفكار وفي 

قضايا ما وراء الفن.

يعود للدراما في مسلسل » الضاهر«
محمد فؤاد: إختفائي عن الساحة سببه ظروف مصر

مهرجان تطوان لسينما بلدان البحر المتوسط: افتتاح بفيلم سياسي عن اسبانيا بعد رحيل الجنرال فرانكو
■ الربــاط - »القدس العربــي« تحتفي فعاليات مهرجان تطوان لســينما 
بلدان البحر الأبيض المتوســط في دورته الواحدة والعشرين بكل من إسبانيا 
والجزائر ويفتتح الفيلم الإســباني »الجزيرة الدنيــا« فعاليات الدورة 21 يوم 
الســبت 28 آذار/مارس الجاري، ويســدل الســتار على المهرجان يوم السبت 
اللاحق 4 نيسان/أبريل المقبل، بالفيلم الجزائري »الوهراني« لمخرجه الجزائري 

إلياس سالم.
ويحكــي فيلــم الافتتاح ذو الخلفية السياســية، ما عاشــته إســبانيا من 
مخاضــات الانتقال الديمقراطي، وهي تريد أن تتصالح مع نفســها، بعد رحيل 
الجنرال فرانكو. صاحب الفيلم الشــهير »العذارى السبع«، اختار، هذه المرة، 
الانطــاق من إشــبيلية، وبفريق عمل أندلســي، ليعانق الأفق الإســباني في 
فترة الثمانينيات، يوم كانت البلاد تنشــد الحرية وتتطلع إلى المستقبل المغرم 

بالأحلام، وتقطع مع الماضي المفعم بالقسوة والآلام.
وقد توج فيلم الافتتاح بعشــر جوائز من أصل 17 جائزة في مهرجان غويا، 
خلال دورته الأخيرة، وفي مقدمتها جائزة أحســن فيلم، وجائزة أحسن ممثل 
لبطل الفيلــم خافيير غوتيريث، الذي يحل ضيفا علــى مهرجان تطوان، مثلما 
حظي الفيلم بجائزة أحسن ســيناريو، وجائزة أحسن ممثلة واعدة كانت من 

نصيب الممثلة الشابة نيريا بارغوس
أما فيلم الاختتام الجزائري المثير للجدل »الوهراني«، فقد شارك في الدورة 
الأخيرة من مهرجان كان السينمائي، وتوج بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان 
السينما المتوســطية في بروكســيل، مثلما توج مخرجه إلياس سالم بجائزة 
أفضــل مخرج عربي، خلال الدورة الأخيرة من مهرجان أبو ظبي الســينمائي، 
وبجائزة أحســن ممثل، هذه المرة، في مهرجان الفيلم الفرونكوفوني لأنغوليم 

بفرنسا.
وتســائل قصة الفيلم مصير الثورة الجزائرية ومآلاتها، وهو فيلم تاريخي، 
يمتــد على مدى ثلاثين عاما، حيــث يلتقي حميد بصديقيه جعفــر وفريد، وقد 
شــارك الثلاثة من قبل فــي معركة التحريــر الجزائرية. وبينمــا حافظ فريد 
على قيم الثــورة، وظل حريصا علــى مواقفه وقيمه الفريــدة، يتورط حميد، 
وقد تحول إلى رجل أعمال، في مسلســل من المصالــح الخاصة، وهو يطلب من 
جعفر »الوهراني«، من موقع مســؤوليته الجديدة، تمكينه من الامتيازات غير 

المشروعة، عبر استغلال النفوذ.
وكما أشــار بلاغ إدارة المهرجان أنه ما بين التحفة الســينمائية الإســبانية 
»الجزيرة الدنيا« للمخرج ألبيرتو رودريغيث، ورائعة الجزائري إلياس سالم، 
تجــري وقائع الدورة بعرض نحــو 70 فيلما، من أصــل 345 فيلما توصلت بها 
لجان الاختيار. وسيتم عرض أفلام الدورة في سينما إسبانيول وسينما أبيندا 
وقاعة المعهد الفرنســي. يتعلق الأمر بـ12 فيلما في المســابقة الرســمية للفيلم 
الطويل، و12 فيلما في مســابقة الفيلم القصير، و15 فيلمــا وثائقي، و12 فيلما 
في فقرة التكريمــات، و6 أفلام في فقرة اســتعادة، و7 أفلام في فقرة »عروض 
أولى«، والتي تقدم أفلاما تعرض لأول مرة في المغرب.  فضلا عن أفلام الافتتاح 

والأختتام.
وفي فقرة المســابقة يتنافس 13 فيلما سينمائيا على »جائزة تمودة الذهبية 
للســينما المتوســطية« التي يمنحها المهرجان. .ويشــارك المغرب بفيلمين هما 
»نصف ســماء« لعبد القادر لقطع، و«أفراح صغيرة« لمحمد شــريف الطريبق، 
وتشــارك مصر بفيلم »أســوار القمر« لطــارق العريان إضافة إلــى الفيلمين 
الإيطاليين »ليو باردي« لماريو مارتوني، و«أطفالنا« لإيفانو دي ماتيو، وفيلمين 

من تركيا هما »ســيفاس« للمخرج كان مجديســي و«رافقني« لحسين كارابي، 
ومن لبنان فيلم »الوادي« لغسان سلهب، والفيلم التونسي »بدون″2 لجيلاني 

الســعدي، وفيلم »عيــون الحرامية« لنجــوى النجار من 
فلسطين، وفيلم »الظواهر« لألفونصو ثارواثا من إسبانيا، 
وفيلم »أرض متلاشــية« لجورج أوفاشفيلي من جورجيا، 

وفيلم »فدليو« للوسي فورليتو من فرنسا.
وإضافة إلى الجائزة الكبرى للمهرجان، هناك الجائزة 
الخاصة للجنة التحكيم، التي تحمل اســم المخرج المغربي 
الراحل محمــد الــركاب، و«جائزة العمــل الأول، وهي 
مسجلة باسم المخرج الجزائري عز الدين مدور، وجائزة 
أحسن ممثل متوسطي، وجائزة أحسن ممثلة متوسطية، 
وجائزة حقوق الإنســان، التي يمنحها المجلس الوطني 

لحقوق الإنسان في المغرب، فضلا عن جائزة الجمهور.
كما تتنافس الى جانب مســابقة الأفلام الروائيــة الطويلة 15 فيلما قصيرا 
و13 فيلما وثائقيا على »جائزة تمودة الذهبية للســينما المتوســطية«، وتمثل 
هذه الأفلام دول المغرب والجزائر وتونس ومصر ولبنان وســوريا وفلسطين 

وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان حسبما أورد ذات البلاغ.
وحول الســر وراء تسمية الجائزة بتمودا أشــارت ادارة المهرجان أنها هي 
المدينة المورية نســبة إلى موريطانيا والمغرب، التي نهضــت، في بداية القرن 
الرابع قبل الميلاد، على أكبر واد في المنطقة، المعروف اليوم بوادي مرتيل، وهو 
يصل مدينة تطوان بالبحر الأبيض المتوســط. وكانــت هذه المدينة واحدة من 
علامات الحضــارة المغربية الأمازيغية القديمة، وهــي عبارة عن مركز تجاري 

بحري يصل المغرب بجنوبه في اتجاه القارة 
الإفريقية، كمــا يتطلع المغرب من خلاله نحو 
أفقه المتوســطي فــي اتجاه أوروبا شــمالا، 
أو حــن ينعطف يمينــا نحو شــرق أوروبا 

المدينة  كانت  العربــي.  تتوفر علــى ميناء نهري، ينطلــق في اتجاه والعالم 
بحر مرتيــل، ومنه نحو عمق القارة الإفريقية وباقي الموانئ المتوســطية. وقد 
كشــفت الحفريات والأبحاث الأركيولوجية الأخيرة عــن عناية »التموديين« 
بفنــون الطبخ، ومختلف أدوات وحلي التزيــن، كما تم العثور على قطع لآلات 
موسيقية متوســطية تعود إلى تلك الفترة، وهي كلها معطيات تؤكد أن تمودة 
كانت كمنطقة آهلة بالحياة وفائرة بجمال الطبيعة، وزاخرة بالفنون والجمال.

ودرع المهرجــان من ابداع الفنان التشــكيلي المغربي عبــد الكريم الوزاني 
وسيتم عرضه في صيغته جديدة تحت مســمى »تمودة« أثناء افتتاح الدورة 

الحالية من المهرجان.

إحساسه بالإهانة من سؤال »هل الأسود رجل مبتكر؟« دفعه لإنشائه
فنان تشكيلي افتتح مركزا ثقافيا أفريقيا مسلّحا بحلم وأفكار

»الجزيرة« تحصد أربع جوائز للتميز
في »القمة الإعلامية العالمية« في الصين

■ كوتونو )بنين( - من ســيرج دافيد: في قلب »توكبا - 
هوهو، أحــد الأحياء العتيقة في مدينــة كوتونو، العاصمة 
الإقتصادية لبنين، ينتصب مبنى مثيــر للإنتباه، باختلافه 
اللافت عن النمط المعماري المحيط به، ويضم المركز الثقافي 
الإفريقــي... هنــاك، حيث تنســلخ الثقافــة الإفريقية عن 

مفاهيمها التقليدية لتتحوّل إلى توجه راسخ.
توم نيغــوس ماندي )57 عاما(، هو أحد المســاهمين في 
المركز، وهو في الأصل فنّان تشــكيلي، قــال متحدثاً عن هذا 
المعلم الثقافي البارز: »لا أمتلك السلطة المالية أو السياسية، 
وكلّ مــا لديّ مجرّد أفــكار... ومع ذلك، أنا علــى يقين بأنه، 
وبمرور الوقــت، وبحكم تلك الأفكار، فإنّ الحلم ســيتحوّل 

إلى واقع«.
كان يجلس على أريكة مريحة في مكتب أنيق، مقدّما نفسه 
»عرّابا للثقافة الإفريقية في الزمن المعاصر«... وبتشــويق 
يتخلّله حمــاس يترك له العنــان حينا ويكبحــه أحيانا، 
استعرض تفاصيل مشــروعه... كلّ شيء انطلق من نقاش 
صغيــر دار، في إحــدى البلدان الإفريقي، بين 3 أشــخاص 
كانوا يحتســون القهوة على مقربة منه، ويتبادلون الأفكار 

حول موضوع »هل الأسود رجل مبتكر؟«.
»شــعرت بالإهانة والإســاءة للهــراء الــذي تلفّظ به 
المتحادثــون الثلاث«، يقــول نيغوس، و«الذيــن أعربوا – 
للأســف - عن جهلهم ببراعة الشــعب الإفريقــي... ومن 
هناك، قرّرت العودة إلى بنين، وتنظيم معرض حول الأفكار 
البنّــاءة، والإبتــكارات والإبداعات للإفارقــة والجاليات 

الإفريقية في شتى أنحاء العالم«.

فــي 2001، إفتتــح نيغــوس، مســتفيدا مــن مدّخراته 
الخاصّة، مركــزا ثقافيا يهدف، على حــدّ قوله، إلى تعريف 
الجمهــور بإنجــازات وأفــكار ومؤلّفات وبراعــة المفكّرين 

الأفارقة العظماء.
عند زيارة المركز، وبإجتيــاز درجاته العتيقة، يجد المرء 
نفسه مباشرة وسط قاعة فســيحة طليت جدرانها باللون 
الأبيض، وعلقــت عليها صور لشــخصيات وأبطال أفارقة 
مثل ماركوس غارفي، الشــيخ أنتا ديوب، توماس سانكارا 
وكوامــي نكروما وغيرهم. كان ذلك الحشــد مــن الوجوه 
المرســومة على اللوحات مصفّفا بطريقــة منتظمة، حرص 
أصحابها على إحترام المسافة الفاصلة بين كلّ لوحة وأخرى، 

وهو ما أضفى عليها مسحة جمالية لافتة.
وغير بعيد عنهــا، تنتصب مكتبة صغيــرة تنبعث منها 
رائحة الخشــب العتيق، تضمّ مؤلّفات تســتعرض التاريخ 
الإفريقــي، يدعــو البعض منهــا، إلى الوحدة السياســية 
والإقتصادية في القارّة، وذلك عبر تشكيل الولايات المتحدة 
الإفريقية. هذا الحلم الذي يدعمه نيغوس بشدّة ويتطلّع إلى 

أن يتحقّق في يوم من الأيام.
أمّا مختلف الرفوف التي كانت تمــأ المكان، فقد إزدانت 
بالعديد من إبتــكارات الأفارقة. وبالنســبة لنيغوس، فإنّ 
تثمين القارة يمرّ أيضا عبر تكريم الســود حيثما وجدوا، بما 

أنّ »إفريقيا تظلّ الأمّ والأرض«.
لوحات عديدة ومختلفة لمخترعــن أفارقة زيّنت جدران 
المركز، في إســتعراض أنيق يتيح للزائرين فرصة إكتشاف 
عظماء القارة الســمراء، وإشــباع فضولهــم والإجابة عن 

جميع الأســئلة التي يمكن أن تخامر ذهــن المرء وهو يبحر 
في تقاطيــع تلك الوجــوه القاتمة.. إســتحضر المعرض –

على صغره- معظم الشــخصيات التــي تركت بصمتها في 
مجال الإبتكار والإختراع، من ذلــك غاريت مرغان، مخترع 
أضواء المــرور الثلاثة في 1923، ولويــس لاتيمير، مخترع 
المصباح الكهربائي لجوناس إديســون فــي عام 1882، إلى 
جانــب فريدريك جونز ماكينلي، مكتشــف المكيّف الهوائي، 
وباتريســيا بــاث مخترعة الليزر المســتخدم فــي جراحة 
العيــون.. وبالإضافــة لما تقــدّم، يحتضن المركــز الثقافي 
الإفريقــي دورات تكوينية في اللغــات الأجنبية والرقص 
الإفريقي. كما يقوم بتنشــيط برامج تلفزيونية أو إذاعية ، 

حول التاريخ الإفريقي.
وبذكر تلــك البرامج، أكّد نيغــوس أنّ المركز يدعم أيضا 
اللغــة الهيروغليفية المصريــة القديمة، بما أنّهــا تعدّ أوّل 
ما اســتخدمه الشــعب الإفريقي في الكتابة إلى جانب لغة 

السواحلية، والتي يجدها »لغة الوحدة الإفريقية«.
ورغم أهمّية المــادة والمعرفة التي يوفّرهــا المركز، إلّا أنّ 
نيغوس لــم يجد بدّا من الإعتراف بــأنّ »معدّلات الزيارة لا 
ترقى إلى المســتوى المطلوب«، مشيرا إلى أنّ »عدد الزائرين 
والســياح الذين يرتادون المركز شهريا لا يتجاوز الـ 100«، 
»بعــض الأفارقة من الجاليــات المقيمة في المهجــر«، يتابع 
نيغوس بفخر، »جاؤوا، الشــهر الماضي، إلى المركز، لإجراء 
تربّصات، بهدف الإلمام بوقائع التاريخ الإفريقي الذي ساهم 
في جهود الإنسانية«، مؤكّدا أنّ المركز مفتوح بفضل موارده 

الخاصة، وبعض إيرادات الدورات التي ينظّمها.

■الدوحــة - »القدس العربــي«: حصدت شــبكة الجزيرة 
الإعلامية أربع جوائز ضمــن جوائز التميز التــي تنظمها القمة 
الإعلاميــة العالمية والتي اختتمــت أعمالها بحفــل تكريمي في 
العاصمة الصينية بيجين. وشارك في المسابقة التي تنظمها القمة 
في دورتها الأولى نحو 1400 عمل من 450 مؤسســة إعلامية عبر 

العالم.
وفــازت »الجزيــرة« بالعــدد الأكبر مــن الجوائــز الفعلية 
والتكريمية للقمة، حيث تسلمت شــارون روبول منتجة الأخبار 
فــي قناة الجزيــرة الإنجليزية جائزة أفضل فريــق إخباري في 

 )East 101( »الدول النامية عن برنامج »مائة وواحد شرق
tكما تسلم ناصر شــديد من قناة »الجزيرة« ممثلًا عن فريق 
عمله جائــزة تكريمية عن تغطية الأحداث في ريف دمشــق. أما 
لام ثاي فو مــن الجزيرة أمريكا ومحمد الحــداد المنتج في موقع 
الجزيرة باللغة الإنجليزية فقد حصــا على جائزتين تكريميتين 
في مجال التقارير الخاصة بالإعلام الجديد. ومثّل شبكة الجزيرة 
في الحفل وفد رســمي ترأســه صلاح الدين الزيــن مدير مركز 
الجزيرة للدراســات ممثــاً عن مدير عام الشــبكة، وضم الوفد 

المكرمين عن قنوات الشبكة.
وتعليقاً على الجوائز، صرّحت شارون روبول: »أنا وزملائي 
في برنامج East 101 نشــعر بالفخر لفوزنــا بهذه الجائزة. في 
كل أسبوع، يبث برنامجنا الذي يشاهده جمهور عالمي لمدة نصف 
ســاعة أفلاماً وثائقية حول مختلف القضايــا الحية والثقافات 

المتنوعة التي تمثلها قارة آسيا، وهي قضايا نعتز بتغطيتها«.

أما ناصر شــديد فقد قال: »نفتخر أننــا كنا أول فريق إخباري 
يدخــل الغوطة الشــرقية بدمشــق، ودير الزور وســهل الغاب 
بريف حماة ومعرة النعمــان في إدلب، كلها مناطق توتر واجهنا 
فيها المــوت وتعرضنا لأحداث قاســية، كل ذلك مــن أجل إطلاع 
المشاهد على ما لا يمكن أن يراه إلا عبر شاشة الجزيرة. فجائزتنا 
الحقيقية أن نوصل للعالم الحقائق وأن ننقل الواقع كما هو. وأود 
أن أخص هنا بالتحية الزميل الشهيد حسين عباس الذي ساعدنا 
بشــجاعته على دخول الغوطة الشرقية قبل أن يقتل بقصف من 

قبل النظام السوري، رحمه الله«.
وحول مشــاركته في القمة، قال محمد الحداد: »لقد جمع حفل 
الجوائز الذي نظمتــه القمة ثلة من أبرع الصحافيين والإعلاميين 

من حول العالم.
كان رائعــاً اللقــاء بصحافيين رقميين مهتمين برفع مســتوى 

الأخبار والقصص التي تقدم للجمهور على الانترنت«.
وعبــرت لام فو عن الجزيــرة أميركا عن ســعادتها بأن ترى 
الإعــام الجاد حــول العالم يكرم علــى هذا المســتوى الرفيع، 
وقالــت: »إن الالتقاء بأناس يواجهون مختلف الظروف الصعبة 
عند إعداد ونشــر تقاريرهم يشعرنا بالتواضع. إن تكريمنا حول 
موضوع الخصوصية وقضايا المراقبة يشكل دافعاً لنا لبذل المزيد 

من الجهد للكشف عن مثل هذه الموضوعات«.
يذكر أن القمة الإعلامية العالمية هي منتدى إعلامي دولي رفيع 
المستوى ترأسه سكرتاريا دائمة تضم خمسة عشر عضواً من أهم 

وسائل الإعلام العالمية من بينها شبكة الجزيرة الإعلامية.

جيسيكا مين احدى المشاركات في الفنان المقيم

تصميم فني بعنوان »اكتشاف ظل في الأنقاض« للفنانة 
الفيتنامية تيفاني تشانغ، ضمن الأعمال المشاركة
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■ الكويــت - »القدس العربــي«  طار الفنان 
القدير سعد الفرج في نهاية الأسبوع الفائت إلى 
الدوحة بدعوة خاصة من الفنان غانم السليطي، 
وذلك مــن أجــل الاتفــاق النهائي علــى تقديم 
السياسي  المسرح  من  وهي  القادمة،  مسرحيتهما 
الذي ينتقد الواقع ويســلط الضوء على العديد 
مــن القضايا السياســية التي يعيشــها الوطن 
العربي، وستعرض المســرحية مع بداية الصيف 
في الدوحــة، وعيد الفطــر المقبل فــي الكويت، 
وتشارك الفنانين الكبيرين مجموعة من الفنانين 

الخليجيين 
يعود بعدها إلى الدراما مــن جديد بعد غياب 
عامين لتصوير أحدث أعمالــه في الكويت والتي 
ســتبث في شــهر رمضان المقبل وهو مسلســل 

»عناق الماء« الذي يلعب فيه دورا جديدا فيه وهو شــخصية 
الأب المتسلط، مثيرة للجدل، حيث إنها حادة وقاسية، والتي 
ترفض التكيف مع التغيرات الحياتية، ويريد أن يوقف الزمن 

والتطور.
يشــارك الفرج البطولة كل من خالد أمــن وحمد العماني 
ويثينة الرئيســي وغدير الســبتي والمسلســل مــن تأليف 

السيناريست الإماراتي محمد حسن أحمد.
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منوعــات

فضائيات

بين التبويز والتبويس نكشة مخ فضائية
»سيلفي« مزز وعذاب قبور وغميضة روسية!

عندما تقوم القيامة ســأخبئ صحني الطائر في حقيبة نسائية بحجم حقيبة 
مايا دياب، لا لشــيء سوى لتشــهد عيني على ما رأته يوم الحساب، فأنجو من 
عذاب جهنم وبئس المصيــر، ليتحمل صحني وزر الضرورة المهنية التي اقتضت 

متابعتي للمشاهد المحرمة ونقدها في هذه الزاوية المغفور لها!
البغل كائن هجين، نتج عن علاقة غير شرعية بين الحمير والأحصنة، أورثته 
طبائع من الجنســن دون أن يتمتع بطبيعة خاصة به، ســوى أنه عندما يقسو 
عليه سائسه، يقوم بإلقاء نفســه من فوق الجبل، فالبغال لا تعرف القمم سوى 
كوسيلة للســقوط، وهذا حال الفضاء المهجن في عالمنا العربي المغضوب عليه، 
حيث يتلاقح مشهديا في الأعمال الدرامية التي يبثها مؤخرا مع المشاهد الساخنة 
في الدراما التركية المدبلجة، فيتوجه إلى البث من غرف النوم ومن فوق السرير 
مباشــرة، أو من تحــت الملاءات التي تصل إلــى ما فوق الصــدر بقليل، ضاربا 
بالحشمة عرض الحائط، ومتوسلا التصريح أكثر من التلميح في إغواء المشاهد 
وتعويده على هذا النمط المســف من الأعمال الفائضة عن حاجة الدم والشوارع 

المفخخة بالجثث والبراميل المتفجرة في واضحة النهار!
إن الأمر لا يتعلق بالصورة التي تراها العين إنما بالجهاز العصبي في الدماغ، 
الذي يصدر أوامر كهربائية إلى الجهاز الهرموني بالاستجابة لأثر الصورة، فهل 
لــك أن تتخيل تأثير هذه الكهرباء على الشــعوب العربية التي تعاني التهميش 
والفقــر والبطالة والعنوســة، وتفاقما في الإحصاء العــددي لأبناء الحرام في 

سلات القمامة!
)معلش(، اربط الحزام، وشــد حيلك، وقاوم وجبــات الإغراء الرخيص في 
صحنك الفضائي يا مســكين، وقم بتغيير المحطة أو تشفيرها، فلست بحاجة إلى 
الإم بي سي 4، طالما أن )الفوكس موفيز( لا تشوه ملامحك ولا عفتك، لأنها تكتفي 
بعرض ما تنتجه هوليوود من أعمال تشــبهها، دون أن تجبرك على التشبه بها، 
فتقيك من البغلنة الفضائية التي تســعى إلى تحويلــك إلى كائن هجين لا تحمل 
صفاتك بقدر ما تحمل جينات »خلطة بيطة«، تحقنك بها أمصال درامية في حملة 

تطعيم وقائية من عروبتك، فهل أنت عربي!
كل ما تحتاجه هو »نكشــة مخ« كي تســعف عينك من التقاط الصور الملغومة 
فلا تتعرض لصدمات كهربائية، تأرجح دماغك بين الزاي والســن التي غالبا ما 
ينتجها خلل مطبعــي في ملفات الجهاز العصبي إذ يختلــط الأمر بين التبويس 
والتبويز مما يرفع نبض القلب ووجيب الرئتين، والســكر في الأوعية الدموية، 

وينشط هرمون التجلط، لتصاب بذبحة فضائية!

عذاب قبور نص نص 
في مقالتي »حصان طروادة في حرب الغربان« التي نشرتها جريدة »القدس 
العربي« في العاشر من أيار/مايو 2013، أي قبل ما يقارب العامين، كتبت بالحرف 
الواحد: »لن يســقط الأســد لأنه ليس الهدف إنما القربان« طالما أن سوريا هي 
الحصن الروســي الأخير بعد ســقوط العراق، وقبل ولادة مصر السيسي على 
خارطة الدب الذي يلعب هذه الأيام الغميضة مع الإعلام، فقامت علينا الدنيا ولم 
تقعد، تتهمنا بالموالاة للرئيس السوري وبيع دم ضحايا الثورة، فأين الجريمة! 

هل ســقط الأســد؟ هل تنازل بوتين عــن حصانه الذي يقتحــم به طروادة 
التركية؟ هل تغيرت قواعــد اللعبة الأمريكية؟ هل انضمت الســعودية للملعب 
الإعلامي السني؟ أم أنها تجري تمارين تحمئة وتسخين قبل اندلاع القنبلة التي 

تهز عرش المصداقية الإعلامية في حلبة الشطرنج التلفزيوني؟
كل مــا نراه الآن، يثبت ما كتبته في »حرب الغربــان«، ليس من قبيل الموالاة 
لأحد ضد أحد، فقلمي ضــد الجميع ومع الحقيقة، التي تكشــف عن أنيابها الآن 
في لقطات مصورة توثق اختلاط الأوراق والعبث السياسي في حقل الدم وبين 
معاقل الأضرحة وفوق حبال الغســيل المنشــورة على ســطوح بيوتنا متنكرة 
بالساتلايت، مع استطراد بسيط تجلى باختفاء بوتين وتصدر أردوغان المشهد، 

فلماذا اختفى الدب؟!
في لعبة الغميضة هــذه، يغيب بوتين عن الأضــواء، ليخطف الأضواء كلها 
بغيابه، فأي ثعلب قطبي هذا، الذي يحرك حجارة النرد من وراء ســتار، ويلقي 

بحجر الضوء في حلبة العتمة تماما كصاحبه الذي يكرس بقاءه بضده!
إنه يحرس حصونه متخفيا بالضوء، وقد شغل الصحافة والإعلام والشبكة 
العنكبوتية بكل مواقعهــا، التي تهافتت على علم الفلك والتنجيم لتتكهن وتتنبأ 
وتتمســخر على هذا الغياب، وعلى رأســها »واشطن بوســت« صاحبة نظرية 
انشغال الرئيس الســوري عفوا الرئيس الروســي بمتابعة مسلسل »بيت من 
ورق »، والذي يؤدي فيه » كيفن سبيســي« دور الرئيس الروسي الخيالي، في 
استعراض الكاتبة المســؤولة عن قســم العلاقات الدولية في »لوس أنجلوس 
تايمــز«، »كارول .جي . وليامز« لأســخف خمس نظريات عــن اختفائه، ما بين 
توقــع وفاته أو مرضه أو الإطاحة به أو اســتقباله لثمرة حبه من حبيبته لاعبة 
الجمبــاز ما غيرها، وكل هذا وهو يعود للظهور حســب تقريــر »وليامز« بكامل 
صحته وقوته ونفوذه، فهل كانت لعبة الغميضة الروسية جس نبض للنكتة أم 
حركشة إعلامية، أم أنها رحلة مكوكية إلى الفضاء بعد تلقي بوتين دعوة رسمية 
من الكائنات الفضائية الســرية التي تعيش بيننا وتزور كوكبنا ويخفي العلماء 

حقيقتها كي لا يصدموا البشرية بها، حسب المحطة الإذاعية »ستار إف أم«؟
لا داعي للقلق إذن، فلدينا كائنات فضائية بهلوانية تكفي حاجتنا وتزيد عن 
حاجة بوتين لغزو الفضاء، بل وتبعث من سبات سادتها بعد أن تخوض مرحلة 
عذاب القبور، وهي تنفض عن هيكلها العظمي ما علق به من خطايا وآثام السادة 

المخلوعين!

الكمسري والزفة 
إنه آذار القمم في شرم الشــيخ، فبعد انتهاء المؤتمر الاقتصادي الذي يدشن 
لمصر المستقبل والعاصمة الجديدة، والذي انتهت فعالياته الأحد 15 مارس/آذار، 
تســتعد مصر لقمة عربية في أواخر هذا الشهر، يحشد لها المعنيون كل طاقاتهم 
الإعلامية والدبلوماســية كي تتكلل بذات النجاح والصدى الذي حظيت به قمة 

»الزفة« الاقتصادية حسب تعبير وائل الأبراشي!
الأبراشــي في حلقته التي بثتها قناة دريم مباشرة من موقع الحدث في اليوم 
الإختتامي للمؤتمر، تسرع كثيرا بإطلاق عبارات تسيء لمصر ولا تخدم مشروعها 

المعماري كما تروج له الدعاية الإعلامية -، فهل يعقل أن يسمي الحدث: الزفة؟!
تزف من لمن يا أبراشــي؟! أين العروس وأين العريس ومن هم المعازيم؟ وإن 

كانت هذه هي الزفة فأين المأذون؟! 
في حلقة امتدت لســاعتين من الزمن، خير ما يقال عنهما، أكثر الساعات فشلا 
في تاريخ مصر الإعلامي، يتلقى الأبراشــي توبيخا عبــر »الإير بيس« ليصحح 
عبارته، فيوضح للمشــاهد أن الزفة قوامها مصر العروس التي يعقد قرانها على 

المستقبل! فهل اقتنعت أيها المشاهد بهذا الزفاف؟!
حين يتحول المذيع إلى كمســري يلــم التذاكر في الترمــاي، ويفتح البوابة 
للراكبين والمترجلين، ويعشق العربات ويشرف على تحميل البضائع وتفريغها، 
وإجراء إصلاحــات معينة كلما لزم الأمر، فهو يطبق لوائــح الامان على المركبة 
وليس علــى الراكبين، لأنه يغلق باب حظيرة الترمــاي بعد فرار جميع النعاج، 

وهو يهرول على السكة وحده، فهل يسبقه أحد ولا أحد غيره في السباق!
إن خروج الأبراشــي من المؤتمر بعــدة لا تتجاوز زفة بــا عريس )غامض 
بســامته(، هو أمر ليس غريبا عن إعلام يصنع حدثا موازيا للحدث الرئيسي، 
ينأى به عن مضمونه ويزج به في كوشــة فضائيــة لا تقوى على حمل طرحة أو 

دبلة مبتورة الأصابع!

سيلفي مزز
ضيوف حلقة الأبراشــي كانوا الشــباب الذي دعاهم السيسي للمنصة بعد 
أن خصهــم بالتحيــة والتقدير، وقد اغتبطــوا به وتهافتوا علــى التقاط صور 
سيلفي معه، أثارت بهجة الكمســرية الإعلاميين ذاتهم، وحفيظة الناشطين على 
الفيس بوك، ولكن ما يثير استياءك بالدرجة الأولى هو التعليقات التي أساءت 
لهؤلاء الشــباب، وخاصة الفتيات منهم، فلم يتــوان أحدهم عن وصفهن بالمزز، 
في ســخرية لم تراع أدنى معايير النقد البناء أو المعارضة النزيهة، التي تحترم 
خيارات الآخرين، وتوجهاتهم، مهما كانت أســاليبهم بالتعبيــر عنها طالما أنها 
لم تتعد على كرامة أو حق الآخرين، فما ذنب أولاء الشــابات بكل هذا التطاحن 
الفكري والسياسي بين الجبهات المتضادة حتى يساء إليهن ويتم التحامل عليهن 
وتحويلهن إلى » مُزز«، مش عيب؟! ألا يمكــن أن ينطبق على هؤلاء المثل القائل: 
» إذا تحول فمك إلى ســكين سيقطع أول ما يقطع لسانك«؟! صدق الصينيون إذن 

حين قالوا: إن الفم المقفول لا يدخله الذباب!

٭ كاتبة من فلسطين تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

وأرضيات
سعيد باعتباره شارلي شابلن العرب

جورج خبّاز: أنا عاطل عن العمل... وأتمنى أن تكون كبرتي مثل دريد لّحام 
بيروت -  »القدس العربي«

 من ناديا الياس 

جورج  الكوميدي  اللبنانــي  الفنان  حضور  اكتســب 
خبّاز الذي حلّ ضيفاً على برنامج »المتهم »«مع الاعلاميين 
رجــا ناصر الديــن ورودولف هــال على شاشــتي الـ 
»LBCI« والـــ »LDC« الفضائيتين نكهــة محببّة في 
صفوف المشاهدين لما لخباز من مكانة ومحبة مرموقة في 
نفوسهم، فكانت حلقة مميّزة وممتعة لجهة الحوار الراقي 
والهادئ الذي طبع اجواء الحلقة التي تميّزت بتعديلات 
جذّرية لم نعهدها في حلقات سابقة من البرنامج ولاسيّما 
لناحية الفقرة الاخيرة من اتهامات الضيف لزملائه التي 
ألغيت في هــذه الحلقة ولناحية اداء القســم الذي أدّاه 
الفنــان جورج خبّاز على طريقتــه ، اذ انتقد فيه الوضع 
القائم في لبنان بقالب انتقادي ساخر من خلال مقتطفات 
من مسرحيته »ناطرينو«، ومّما جاء في قسم خبّاز الذي 

أورده كالتالي: 
»كلنا على الوطــن كلّ واحد عنده علم، كيف إلكن عين 
بهالزمن تعيّشوا الناس بالألم، بعنا السهل والجبل وعم 
نفتش ع رجال والشــباب بلا عمل بتهاجر تتجيب المال، 
كلنا برا الوطن والســرقات اللّي بالعلن حرقت سّــاف 
الوطن«، غير أنّ خبازّ أعرب في الوقت عينه عن احترامه 
الشديد للنشيد الوطني اللبناني ومحّبته للنشيد كلمات 

ولحناً. 
وفي الفقرة الاولى المتّعلقة ببطاقة التعريف بالضيف 
أكّد أنّه يبلغ يوماً واحداً من العمر وذلك استناداً لنصيحة 
أحد الاســاتذة الذي قال له إن تركيز الإنسان على عمره 
يجعله ينشــغل بالتفكير بما فعل في حياته« التفكير بأن 
عمرك يــوم واحد يحفزك علــى العمــل الدائم«,أمّا عن 
مهنته فكان جوابه لافتاً للغاية اذ أكّد أنّه عاطل عن العمل 
باعتبار أنّ ما يقوم به مــن أمور فنيّة هو بمثابة هواية اذ 
قال: »بالفن يجب أن تكون ســعيداً بعملك وإلّا سيتحول 
الامر الــى واجب وفــرض«، ولفــت الــى »انّ انتماءه 

السياسي هو للانسان فقط«.
 بعد ذلــك ردّ خبّاز على الاتهامات التــي طالته وكان 
أوّلها تهمة »احتكار المسرح« اذ أكّد انّ: »المسرح لا يُحتكر 
ابــداً لأنه لجميع النــاس، وهو ثقافة وليــس حكراً على 

أحد«.
وســئل خبّاز عن مسرحه وعن ســرّ الخلطة الخاصة 
بنجاحــه فعــزا النجاح الى مــا يلي: »درســت الأرض 
صّح، الناس بحاجة الى الفرح ومســرحي مراية ناصعة 
للمجتمع والمشاهد يجد نفسه منتمياً الى العمل من خلال 

إحدى الشخصيات التي يرى أنها تشبهه.« 
ولفت الى انــه يحبّ كلّ أنــواع فنّ المســرح العبثي 
والإختبــاري والكلاســيكي والكوميدي وأنه اســتثمر 
قدراته الكوميديّة من حيــث الكتابة والتمثيل والإخراج 
والموســيقى، غير انه تعدّى على مــكان واحد فقط وهو 
الإنتاج كي يكون سّــيد نفســه بالعمل المسرحي حسب 
ما جاء على لســان خبّاز الذي اضاف قائلًا: »الشــمولية 
في الفن موجودة، أّمّا بالإنتــاج فأنا لا أفهم بالماديات لذا 

استلم والدي إدارة أعمالي«.
وفيما نفى ان يكون من الفنانين الأثرياء أّكّد أنّ وضعه 
جيّد ومّما قالــه: »مرتاح نعم لكنّ الممثل في لبنان لا يمكن 

أن يصبح ثرياً«.
واعتبــر أنّه ليس امتــداداً لشــخصيات فنية عريقة 
امثال »شارلي شــابلن، وودي آلن، زياد الرحباني، دريد 
لحام، عادل إمــام، وغيرهم من الشــخصيات التي تأثّر 
بها بالتأكيد ,وانمــا رفض القول بإنه امتــداد لها لانها 
باعتبــاره كلمة كبيرة وممــا اعلنه في هــذا المجال :«أنا 
صغير ســناً وخبرة مقارنة بهذه الأســماء التي هي جزء 
من ذاكرتي التربويــة والفنّية والثقافيــة التي انطلقت 
منها وأعمال هؤلاء الكبار تضمنت قضايا إنسانية بقالب 

كوميدي ». وحول اللقب الذي يطلق عليه بأنه »شــابلن 
العرب« لم يخف خبّاز سعادته بالامر قائلًا: »انني أسعد 
لتشبيهي بعملاقٍ كشــابلن، ولكن لا أحد يحّل مكان أحد 
وكّل كوميدي بالعالم العربي والغربي هو متأثر بشابلن 
وهو من مخترعــي الكوميديا الســوداء وخصوصاً في 
الســينما الصامتة التي تعتبر أصعــب لأنه عليك إيصال 

الرسالة من خلال التعبير الجسدي«. 
ونــوّه بالنجمــن القديرين عادل إمــام ودريد لحام 
اللذين برعا في الدراما كما في الكوميديا، ووصف النجم 
عادل إمــام بانه »زعيــم الكوميديا في مصــر«، والنجم 
دريد لحام »بملك الكوميديا في سوريا«، شاكراً ايّاه على 
تصريحه الاخير الذي أعتبر فيه أنه يرى شبابه في خباز 
ورّد له الجميل بالقول: »أتمنى أن تكون كبرتي مثل القدير 
دريد لّحام الذي تربيت على هذه الظاهرة الفنية الرائعة، 
والله يطّول بعمره، وشهادته وسام على صدري« وكشف 

خبّاز عن عمل تلفزيونيّ أو سينمائيّ سيجمعه مع لّحام.
وإذ وجد تناغماً كبيراً بين الفنــان دريد لحام والممثل 
قصيّ الخولي في مسلســل »ســنعود بعد قليل«، أشــاد 
بقصّي الخولي الذي اعتبره بارعاً فــي الأدوار الدرامية 

وقال انه يمتلك قدراتٍ كوميدية لم تُســتثمر بعد، واعتبر 
ايضاً أنّ الممثل أحمد حلمي يملك تجربة كبيرة وناجحة.

وأكّد خبّاز انه تاثّر كثيراً بالمســرّحي والموسيقي زياد 
الرحباني الــذي وصفــه بالرائع وقال انــه يحّبه وهو 
صديق لوالده الذي مثّل معه دور معلّم عبدو في مسرحية 
»ســهرّية«. ورأى انّ زيــاد الرحباني يعمــل على قاعدة 

درّامية بأسلوب كوميّدي مميز ».
وعن المســرح الرحباني والأخوين الراحلين منصور 
وعاصي الرحباني اعتبر أنهما »تاريخ من الأعمال، وشكلّا 
مع السيدة فيروز هوّية للاغنية اللبنانية التي نفتخر بها 

في لبنان والعالم العربي«.
وعن مســرح الفنان رفيــق علي أحمد أكّــد أنه يحبّ 
مسرحه كثيراً ولاســيّما »الجرس وجرصة«، ولكنه أشار 
في الوقت عينه الى أنه »يفّضل لعبة كرة القدم في المسرح 

بمعنى عمل فريق من الشخصيات في المسرحية«.
امّا عن رأيه بمسرح »الشانسونييه« في لبنان فانتقد 
قيام بعض الفرق وليس جميعها بالترّكيز على موضوعي 
الجنس والسياسة فقط، مشيراً الى أنهما »يمكن أن يكونا 
جزءاً من الإسكتشات الكوميدية ,ولكن لا يمكن الإعتماد 

عليهما فقط«.
ورداً على ســؤال يتّعلق بعودته للعمل في مسلسلات 
تلفزيونية بعد تحقيقــه نجاحات عدّة في العمل الدراميّ 
اعتــرف خبّاز أنّ شــهرته انطلقت مــن التلفزيون وقال 
في هــذا المجــال أن: »المســرح يأخذ من وقتــك ولكن لا 
 »LBCIأنكر فضــل التلفزيون في نجاحــي وخاصة ال
واســتديوهاتها التي صوّرت فيها الكثير من المسلسلات 
أفّكر بعودة  الناجحة وأيضــاً تلفزيون لبنــان، ولكــن 

مختلفة تليق بالعودة الى التلفزيون من جديد ».
وعن فيلمه السينمائي »غدي« الذي نال جوائز عالمية 
اكّد »أنّ الفيلم قائم علــى فانتازيا نابعة من واقع النظرة 
المتّخلفــة للمختلف ولذوي الإحتياجــات الخاصة، ومن 
هنا انطلق من فكرة الإختلاف الجســدي لغدي للحديث 
عن اختلافات أخرى وعن عدم تقّبل الآخر بحسب رأيه ».
كما كشــف أنه تلقــى عروضاً كثيرة لتقــديم البرامج 
ولكنّــه لا يرغب في خوض هــذه التجربة ،واعلن رفضه 
المشاركة في لجان تحكيم في البرامج لأنه لا يحبّ الحكم 
على المشاركين كما قال »ما بعرف كون بلجان التحكيم، لا 

أحب أن أحكم على المشاركين«.

يحب الموسيقى أكثر من التمثيل ويختار أدواره بدقة
هاني عادل: أحب محمد منير لأنه علّمني الاهتمام 

بالكلام في الأغنية

سعد الفرج والسليطي يعدّان لعمل سياسي

كارول سماحة تعاني من ظاهرة عدم احترام الخصوصيّة 

القاهرة - »القدس العربي«

من محمد عاطف

طرح الفنــان هاني عــادل أغاني ألبوم 
الشــركة  موقع  على  البلد«  »وســط  فرقته 
المنتجة وبعد أن يتشبع الجمهور منه سوف 
يطرح ألبومه الخاص الذي يســجله حاليا 
على آلة الغيتار فقط قبل تنفيذه موســيقيا 
يطرح  لا  وحتى  المتكاملة  الموسيقية  بالفرقة 

في وقت ألبوم وسط البلد نفسه.
وقال: جــاري تجهيــز الأوراق المطلوبة 
حتى يطرح ألبوم وســط البلد في الأسواق 
وسيضاف إليه أغنيتين زيادة علي الموجود 

بموقع الشركة المنتجة.
لا ينظــر هاني عادل غلي الأغنية شــكل 
تجاري أم لا ولكن الإحســاس والمجهود في 
العمل الأهم ولذا يجرب الأغنية يوزعها على 
الجيتار أولا ليشــعر بها ثم ينفذها مع بقية 
الآلات الموسيقية وإذا عملت لحنا واستيقظ 
من نومه ووجد نفســه ناسيا للحن لا يعود 

له ولا ينفذه.
أوضح أنه يحب عمله الموسيقي أكثر من 
التمثيل ولذا يختار الأدوار بدقة شديدة لان 

تركيزه أكثر على الغناء والموسيقى.
أشــار هانــي عادل إلــي ظهــور فرقته 
الموســيقية الغنائية وســط البلد بعد قليل 
من الفرق مثل يحيى خليل وبعد فرقة وسط 

البلد ظهرت فرق عديدة.
وقال: فــي بداياتنا قدمنا مــا غناه جيل 
مصطفــى قمــر وانتشــر وقتهــا وتأثرت 

أصواتنا بهم.
أضاف: كانت الأغاني حول الحب بشكل 
مكرر مثلا يقال في عــدد كبير من الأغنيات 
»أنــا بحبك » وعدد أخر في ســنوات أخرى 
عــن » أنت بتحبني » ثم طــرف ثالث يدخل 

قصة الحب وهكذا.
أوضح: أن هناك عدد قليــل من الأغاني 
عملت علي تشــغيل المخ عند الاســتماع لها 

مثل أغاني محمد منير.
عن الدويتو يقــول: أتمنى صعود صوت 
من خارج الصنــدوق كما يقــال ولا يوجد 

صوت معين حاليا في ذهني.
حول أغنية » تجوزيني« وقصتها المختلفة 
قال هاني عادل: هــذه الأغنية تأليف محمد 
ديــاب وتلحين الداعية معز مســعود وكانا 
في الأســتوديو يرغبان في تنفيذها ويبدو 
أنها لصوت أخر ولا أعلم ســبب عدم غنائه 
وقابلنــي دياب وعرض علــي أداء الأغنية 
ووافقت ووجدت معز مســعود عازفا ماهرا 
للغيتار وتم عمل توزيع موســيقي للأغنية 
وســجلتها ثم فوجئت بها علــي اليوتيوب 

واســتمع لها مليــون ونصــف المليون من 
الجمهور ولها تأثير طيب عندهم.

وهــو يرى أن ألبوم » شــوكولاتة » لمنير 
الــذي وزعته فرقــة لوجيــك الألمانية فيه 
موســيقى عالية جــدا ويقــول: أبحث عن 
الجديــد دائما وبعد ســماعي ألحــان زياد 
الرحباني وجدت وجهــة نظر أخرى للحب 

زادت من تغيير رؤيتي لما أقدمه من الحان.
يؤكد هاني عــادل أن الكلمة الأصل وهي 
التي تؤثر ومــا تعمل على تغيير المســتمع 
للأفضــل هذا مــا يقصده ويهــوي تجميع 
الكتــب وكلما وجد الوقت يقــرأ ليعيش مع 

الكلام.
عن اختيار » شابيك » لمحمد منير في فيلم 
» ديكــور » الجديد قال هاني عادل: أختارها 
المخرج احمد عبــد الله الســيد ولها معني 

درامي داخل الفيلم.
حــول رأي محمــد منير قــال: بحث عن 
تليفونــي وطلبنــي وكنت في عبــد ميلاد 
صديق ورددت على الهاتف في المرة الثانية 
من الاتصال وجدت الصوت يقول أنت اللي 
عملت أحسن أغنية في 2014 وأبدي إعجابه 
الشديد بأغنية »شبابيك« وطريقة تعبيري 
عن إحساسي بها وقال أنه يعتبرها أحسن 

أغنية في العام الماضي.
أضاف: بعض » فانــز » محمد منير على 
مواقع التواصل لم تعجبهم لكن منير يراها 
جديدة وهــذا معمول به فــي أنحاء العالم 
وأعتبر محمد منير قــدوة لي الذي جعلني 

اهتم بالكلام.

■ بيــروت - »القدس العربي«: »التكنولوجيا تســاعدنا 
للتطــور والانفتــاح الثقافــي لكــن فــي الوقت نفســه نحن 
نــؤذي بعضنا أحيانــاً، ونلغي حميمية الحياة وقدســيتها 
وســرّيتها«، هكذا عبّرت النجمة الشــاملة كارول ســماحة 
عــن انزعاجها من التّطــور التكنولوجي الــذي بات يصيب 

خصوصيّة الافراد.
وأعطــت كارول مثالًا عن فــورة التكنولوجيا التي تخرق 
الخصوصية الشــخصية للفــرد والتي تنعكس ســلباً على 
حياتــه الخاصــة من خــال اســتخدام صور »الســيلفي« 
وكاميــرا الهاتــف الجــوال التي أباحت كل شــيء حســب 
اعتقــاد كارول ســماحة التي قالــت في هذا الســياق: »إن 

دخلت إلى الطائرة وشــعرت بحاجة إلى حّك عيني ســأجد 
من يلتقط لي صورة خلســة، وإن أبدت الفنانة عدم رغبتها 
فــي التقــاط صــورة لأنّهــا مــن دون ماكياج وشــكلها غير 

مناسب يتهّمونها بالتكبّر والغرور«.
واعتبــرت ســماحة انّ فنانــات الأمس لم يكــن يرفضن 
التصوير مع المعجبين غير أنهن لم يكن ملاحقات بكاميرات 
التلفون يومياً وفق ما اّكدت ســماحة التي اشتكت من هذه 
الظاهــرة التي تعانــي منها وهذا ما حصل معها شــخصياً 
بعدما أقدم أحد الأولاد البالغ من العمر ســبع سنوات على 
التقــاط صورة لها على غفلة وهذا الامر ينّم عن عدم احترام 

الخصوصيّة.  

السليطي والفرج في تعاون سابق 
مسرحية عنبر و11 سبتمبر 
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منصتا تنقيب عن الغاز في حقل تمار البحري الاسرائىلية

»مبادلة« الإماراتية 
توقع عقدا للتنقيب عن 
النفط والغاز في المغرب

■ أبوظبــي - الأناضــول: أعلنت شــركة 
»مبادلة للبترول« الإماراتية أمس الأربعاء عن 
توقيع اتفاقية دراسة استكشافية للنفط والغاز 

للمناطق البحرية شمال المملكة المغربية.
وقالت مبادلة، المملوكة من حكومة أبوظبي، 
فــي بيــان أن الاتفاقيــة تنص علــى قيامها 
بالتعاون مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات 
جيولوجية  بدراســة  المغــرب  فــي  والمعادن 
المتوســط والتي  البحر  وزلزالية لمنطقة غرب 

تبلغ مساحتها 3433 آلاف كيلومترً مربع.
وأضافــت الشــركة الإماراتيــة أن توقيع 
الاتفاقيــة جاء علــى هامش زيــارة يقوم بها 
حالياً الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 

أبوظبي، للمملكة المغربية.
وشــركة »مبادلــة للبترول« وهي شــركة 
عالمية مملوكة بالكامل لشركة »مبادلة للتنمية« 
ومقرهــا فــي أبوظبي، تنشــط فــي مجالات 
استكشــاف وتطوير وإنتاج النفــط والغاز؟ 
للبتــرول باعتبارها  وتم تأســيس »مبادلــة 
»مبادلة  بالكامل لشركة  تابعة ومملوكة  شركة 

للتنمية« في عام 2012.
وهــي تديــر أصــولًا وعمليــاتٍ تغطي 12 
دولة، تتركز بشكل أساسي في مناطق الشرق 
شرق  وجنوب  ووســط  وأفريقيا،  الأوســط، 
آسيا. وتصل الطاقة الإنتاجية لمشاريع الشركة 
حاليــا إلى ما يقــرب من 400 ألــف برميل من 

المشتقات النفطية يوميا.

 »إينوك« الإماراتية تبدأ 
مفاوضات لزيادة حصتها في 

»دراغون أويل« الأوروبية
■ دبــي - الأناضــول: قال مصدر مســؤول 
بشــركة بتــرول الإمــارات الوطنيــة المحدودة 
»إينوك« أمس الأول ان شــركته بدأت مفاوضات 
الأوروبية،  أويــل«  »دراغون  الطاقة  شــركة  مع 
حصتها  لزيــادة  محتملة  شــراء  عملية  بشــأن 
فيها.وتمتلك »اينــوك« المملوكة بالكامل لحكومة 
دبى، حصة بنســبة  51.9% من أســهم »دراغون 
أويل« التــي تعنى بالتنقيب عــن النفط  والغاز 
وتطويرهما وإنتاجهما بحسب الموقع الإلِكترونى 

للشركة الإماراتية.
وأضاف المصدر »بدأنــا مفاوضات قبل يومين 
وتقدمنا بطلب لشراء حصة حتى 100 % من أسهم 
الشــركة«. وقالت شركة »دراغون أويل« المدرجة 
في بورصة لندنأنها تلقت عرض شراء من شركة 

بترول الإمارات الوطنية »إينوك«.
وأوضح المصدر أن العرض يشمل علاوة على 
سعر إغلاق الســهم البالغ 5.09 جنيه استرليني 
في يــوم الجمعة الماضي الموافــق 13 مارس/آذار 

الماضي 2015 في بورصة لندن.
وأغلــق ســهم »دراغــون أويل« فــي نهاية 
تعاملات جلســة الثلاثاء فــي بورصة لندن عند 
مســتوى 6.02 جنيه اســترلينى. وتبلغ القيمة 
الســوقية للشــركة نحــو 2.588 مليــار جنيه 
استرلينى. وتتمتع شركة »دراغون أويل« بسجل 
تجاري رسمي في جمهورية إيرلندا، وهي مدرجة 
ضمن القائمة الأساســية لدى السوق الإيرلندي 
المالي، كما تم إدراجها منذ شهر أبريل 2010 ضمن 
القائمة الممتازة في )سوق لندن المالي( بالتوافق 
مــع التغيرات الأخيــرة التي طــرأت على نظام 

القوائم البريطاني.
وتعتبر منطقة شــيليكون، الواقعة في الجزء 
الشــرقي من بحر قزوين في أراضــي جمهورية 
تركمنستان، منطقة الأصول الإنتاجية الرئيسية 

لدى الشركة. 

الهند تستورد نفطا 
عراقيا لملء أول احتياطي 

استراتيجي لديها
■ نيودلهي - رويترز: تتجه الهند لاســتيراد 
ثمانية ملايين برميل من الخــام العراقي لملء أول 
احتياطي نفطي اســتراتيجي لديها، مستفيدة من 
انخفاض الأســعار ولتقدم بعض الدعم للســوق 

التي تعاني من تخمة المعروض.
وقد تساهم مشــتريات الهند بشكل مؤقت في 
تعويــض أثر التوقــف المتوقع لبنــاء المخزونات 
في  الصيانة  أعمال  وبدء  الصينية،  الاستراتيجية 

المصافي الآسيوية في الربيع.
وقــال مصــدران مطلعــان ان وزارة النفــط 
الهندية أصــدرت أمس الأول توجيهات لشــركة 
النفط الهندية وشــركة »هندوســتان بتروليوم« 
الحكوميتين، كي تسعى كل منهما لشراء حمولتين 
ضخمتين من خام البصرة للتســليم في مايو/أيار 
ويونيو/حزيــران بحجم إجمالــي ثمانية ملايين 
برميل. وقال أحد المصدرين، طالبا عدم ذكر اسمه، 
ان من المقــرر طرح العطــاءات هذا الشــهر وان 
للموافقة على  الخطط تدعو الحكومة الإتحاديــة 

طرحها خلال اجتماعها في الأسبوع المقبل.
وذكر المصــدر أن لجنة مــن المديرين اقترحت 
شــراء خام البصرة نظرا لأنه يناســب المصافي 
المقامــة على الســاحل الشــرقي للهنــد، مضيفا 
أن ذلك ســيكون شــراء اســتثنائيا للمخزونات 
النفطية الاســتراتيجية، حيــث أن المخزونات لن 
تســتخدم إلا في حالات تعطل الإمــدادات. وقال 
»كيه.بي.ســي  لدى  المستشــار  الحق،  إحســان 
انرجي ايكونوميكس« للخدمات الاستشــارية في 
بريطانيا »في آسيا نتداول شحنات مايو.. وطلب 
الهند على خام البصرة ســيضغط على الســوق 
الحاضرة ويقلص فارق انخفاض أسعار المعاملات 

الآجلة عن الفورية في آسواق آسيا ودبي.«
وقد ارتفع ســعر برنت في العقــود الآجلة عن 
أدنى مســتوياته في ست ســنوات الذي بلغه في 
يناير/كانون الثاني، لكنه لا يــزال منخفضا أكثر 
من 50 في المئة عن مســتواه فــي يونيو /حزيران 
الماضــي.  وقال إحســان الحق »ذلــك قد يضعف 
أســعار الخامــات المرتبطة ببرنت حيــث يتوقع 
التجار أن تشتري الهند النفط المنخفض الكبريت 
لملء احتياطياتها الاستراتيجية. من ناحية أخرى 
ســتكون هذه أنبــاء طيبة للعراق الــذي يواجه 
صعوبة في إيجاد مشــترين نظرا لتدهور جودة 

)خام( البصرة.«
يذكر ان الهنــد رابع أكبر مســتهلك للنفط في 

العالم.

دبي   - نيويورك   - سنغافورة   ■
- رويتــرز: تتجه تخمــة معروض 
النفــط العالمي إلى النمــو مع توقف 
الصــن عــن زيــادة احتياطاتهــا 
واردات  وتباطــؤ  الاســتراتيجية، 
قبل  الخــام  من  الآســيوية  المصافي 
موسم أعمال الصيانة في الربيع، بما 
النزولية  الضغــوط  من  مزيدا  يضع 

على الأسعار.
وكانت مشــتريات الصــن لبناء 
النفط  من  الاستراتيجية  احتياطاتها 
أحــد المحــركات الرئيســية للطلب 
الماضي،  أغسطس/آب  منذ  الآسيوي 

مع قيــام ثاني أكبر دولة مســتهلكة 
للنفــط بشــراء الخــام الرخيــص 
لمــلء صهاريجها رغــم تباطؤ النمو 

الاقتصادي.
لكن الصين قد توقف شــراء الخام 
من أجل احتياطاتها قريبا مع وصول 
القصوى،  طاقتهــا  إلى  الصهاريــج 
وعدم توافر مساحات تخزين جديدة 

إلا في وقت لاحق من العام.
ولا تتوافــر معلومــات كافية عن 
الاستراتيجي  الاحتياطي  مستويات 
الصيني،  فالحكومــة نادرا ما تصدر 
للوصول  تخطط  لكنها  عنها،  بيانات 

إلى نحو 600 مليون برميل بما يعادل 
واردات حوالي 90 يوما.

وقــال مســؤول تنفيــذي صيني 
طلب عدم ذكــر اســمه »لا أعتقد أن 
هناك مساحة كبيرة متبقية )لتخزين 
يمكن  الاســتراتيجية(  الاحتياطات 

ملؤها.«
ومما يزيد مــن الضغوط النزولية 
النفط  كميــات  لانخفاض  توقعــات 
التكرير  شركات  تعالجها  التي  الخام 
الصينية فــي الربع الثاني من العام، 
ارتفاعات  بســبب  الطلب  تراجع  مع 
ضريبية ونمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة 

له في 25 عاما.
وتشــير بيانات تومسون رويترز 
إلى أن إجمالي واردات آسيا تراجعت 
المئة منذ أن بلغت ذروتها  خمسة في 
في ديســمبر/كانون الأول، في حين 
أعلى  إلى  الصين  مشــتريات  وصلت 
مستوى لها على الإطلاق مسجلة 7.2 

مليون برميل يوميا.
وفي الهند واليابان نزلت واردات 
الخام الشهر الماضي 20 في المئة و11 
في المئة على الترتيب عن مســتواها 
قبل عام وهو ما يرجع في الأســاس 
صيانة  أعمــال  موســم  اقتراب  إلى 

المصافي.
للخدمات  إنِرجــي«  »بيرا  وقالت 
الاستشــارية فــي مذكــرة بحثيــة 
»موازيــن النفط في آســيا والمحيط 
الهادي... تظل تحقق فائضا مع بلوغ 
الضغط ذورته في أبريل/مايو جراء 

ارتفاع مخزونات الخام.«
وارتفع سعر خام برنت في العقود 
الآجلة عن أدنى مســتوياته في ست 
ســنوات الذي بلغه في يناير كانون 
الثاني لكنه ما زال منخفضا أكثر من 
50 في المئة عن مســتواه في يونيو/

حزيران الماضي، إذ يقترب من 53.50 

دولار للبرميل.
وبدأت أســعار النفط في الهبوط 
من منتصف يونيــو 2014 مع ارتفاع 
إنتــاج النفط الصخــري الأمريكي، 
زيادة  بســبب  الطلب  تباطــأ  بينما 
وتصاعد  الطاقــة  اســتهلاك  كفاءة 
أوروبا  فــي  الاقتصادية  المشــكلات 

وآسيا.
الخــام  مخزونــات  وتقتــرب 
الأمريكيــة حاليــا مــن 450 مليون 
برميل بما يعادل أكثر من شهرين من 
أعلى  وهو  الصينيــة  الخام  واردات 

مستوى لها منذ أكثر من 80 عاما. 

تخمة النفط العالمية تتجه للنمو مع تباطؤ الواردات الصينية

السلطة الفلسطينية تتجه إلى إنتاج الطاقة محليا لتقليص الإعتماد على إسرائيل

■ لنــدن - رويتــرز: قــال مســؤولون ان 
جهود منظمة »أوبك« لإقنــاع منتجين آخرين 
مــن خارجهــا مثل روســيا بالانضمــام إليها 
في خفض للإنتاج لم تحــرز تقدما يذكر، وان 
من غير المرجــح أيضا أن يتعــزز التعاون بين 
الطرفــن، حتى لــو شــهدت الأســعار مزيدا 
مــن الانخفــاض بفعــل الزيــادة المحتملة في 
صادرات النفط الإيرانية، إذا رفعت العقوبات 

المفروضة على طهران.
ومنــذ بــدأ انهيــار أســعار النفــط تقــول 
السعودية، أكبر بلد مصدر للخام في »أوبك«، 
انهــا تريــد أن يتعــاون المنتجــون مــن خارج 
المنظمــة معها. لكن يبدو أن خطة لعقد اجتماع 

بين الطرفين هذا الشهر قد علقت.
وقــال وزيــر الطاقــة الروســي ألكســندر 
نوفاك فــي مقابلة هاتفية أمس »فــي البداية 
كنــا نخطط للاجتماع في مارس/ اذار  لكن لم 

يتقــدم أحد حتى الآن بمثل هــذه المبادرة. هدأ 
الوضع إلى حد ما.«

وكان نوفــاك عضــوا في الوفد الروســي 
الذي أجرى محادثــات مع وزراء »أوبك« قبل 
اجتماع المنظمــة في نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضــي. لكــن لــم يتــم التوصــل إلــى اتفاق 
لخفض الإنتــاج حينئذ، حيث رفضت »أوبك« 
فعــل ذلــك بمفردهــا. وهبطت أســعار برنت 
واقتربت من أدنى مســتوياتها في نحو ست 
ســنوات عنــد حوالــي 45 دولارا للبرميل في 

يناير/كانون الثاني.
وقــال منــدوب خليجــي فــي »أوبــك« ان 
موقــف المنظمة لــم يتغير، وانهــا ربما تدرس 
خفض الإنتاج إذا كان المنتجون الآخرون على 

استعداد للمشاركة.
وأضــاف »إذا كان المنتجــون الكبــار مــن 
خارج »أوبك« على اســتعداد للتعاون بشكل 

فعال .. وليــس بالأقوال فقط .. لوضع خطط 
لخفض الإنتــاج فعندئــذ ربما تتخــذ »أوبك« 

قرارا.«
ويســعى وزير الطاقة الجزائري يوســف 
يوســفي - الذي ســاهم في 1998-1999 في 
تنســيق خفض الإنتاج بين »أوبك« ومنتجين 
آخريــن، وهو ما ســاهم في تعافى الأســعار 
بعدما هبطت إلى عشــرة دولارات للبرميل - 

مجددا إلى مزيد من التعاون بين المصدرين.
أعمــال  القضيــة جــدول  وربمــا تتصــدر 
المنتجــن إذا توصلت إيران والقــوى العالمية 
إلــى اتفاق نــووي يمهــد الطريق أمــام زيادة 
إمــدادات النفــط الإيرانية، ومن ثــم مزيد من 
الهبوط في الأســعار. وهبطت أســعار الخام 
هــذا الأســبوع بفعــل احتمــال التوصــل إلى 

اتفاق.
وأوضحــت إيــران أنهــا تتوقع أن يفســح 

المنتجون الآخرون مــن »أوبك« ومن خارجها 
رفــع  بمجــرد  إمداداتهــا  لزيــادة  المجــال 
العقوبــات. كانــت إيران ثاني أكبــر بلد منتج 
للخــام في »أوبــك« حتــى عــام 2012 حينما 

أجبرتها العقوبات على خفض صادراتها.
وقــال مصــدر مطلع علــى سياســة النفط 
الإيرانيــة »حينما فقدنا ســوقنا قامت بعض 
الدول بســد الفــراغ، ولذا عندمــا يعود النفط 
الإيراني إلى الســوق ينبغي إفساح المجال له 

لمصلحة جميع الأطراف.«
لكن محللين يشــككون في أن تكون روسيا 
مستعدة لتغيير موقفها بشأن خفض الإنتاج، 
وفــي إمكانيــة أن يتخلــى أعضــاء »أوبــك« 
الآخرون عن حصة من الســوق لإتاحة المجال 
أمــام النفط الإيرانــي، نظرا لأن العــراق يريد 
زيادة صادراتــه بينما تركز الســعودية على 

الحفاظ على حصتها بالسوق.

وقــال أوليفــر جاكــوب، المحلــل النفطــي 
لدى »بتروماتريكس« الاستشــارية ان زيادة 
صادرات إيران ســتزيد صعوبة عمل »أوبك« 
بشــكل جماعــي، كمــا شــكك في اســتعداد 

روسيا لخفض الإنتاج.
وقــال »وصــف البعض اجتمــاع أوبك في 
نوفمبــر بأنــه نهايــة المنظمة. وفــي الحقيقة 
فإن رفع العقوبات عن إيران ســيخلق مشكلة 

كبيرة للسعودية والكويت والإمارات«.
وأضــاف »لديهــم بالفعل مشــكلة في ظل 
قيــام العراق بزيــادة الإنتاج وســوف يتعين 
عليهــم الآن مواجهــة إيــران التــي ســتعتبر 
نفســها - مثل العراق - غيــر ملتزمة بحصة 

إنتاج محددة لسنوات طويلة.«
وســتعقد »أوبــك« اجتماعهــا التالــي في 
يونيو/حزيران ويبدو حتى الآن أنها لن تغير 

سياستها. 

تعليق محادثات »أوبك« بشأن خفض الانتاج مع المنتجين غير الأعضاء 

■ رام الله - الأناضول: قال وزير 
الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق 
أمس  مصطفى  محمــد  الفلســطينية 
الفلســطينية  الســلطة  ان  الأربعاء 
تعكف في الوقــت الحالي على إنتاج 
الطاقة محليــا، وتقليل الاعتماد على 

الطاقة القادمة من إسرائيل.
وأضــاف الوزيــر علــى هامــش 
مشاركته في افتتاح مهرجان التسوق 
في مدينــة رام الله أن 98 في المئة من 
الأراضي  فــي  المســتخدمة  الطاقــة 
وقطاع  الغربية  )الضفة  الفلسطينية 

غزة( مصدرها إسرائيل.
وذكر أن الفلسطينيين يستوردون 
الوقود  ومشــتقات  الكهرباء  أغلــب 
المختلفة من إسرائيل بأسعار مرتفعة، 
وهذا يمثل تكلفة إضافية ســواء على 
على  أو  المنزلي  الفلسطيني  المستهلك 

القطاعات الإنتاجية.
وقــدر مصطفــى فاتــورة الطاقة 
السنوية من إسرائيل بنحو 2.5 مليار 
دولار أمريكي )كهرباء ووقود(، وهي 
نســبة تمثل أكثر من 25% من إجمالي 

الإنتاج المحلي الفلسطيني.

الفلســطينية  الســلطة  وواجهت 
خلال وقت ســابق من الشهر الماضي 
أزمة طاقة، بعدما قامت شركة كهرباء 
إســرائيل بقطع التيار لمدة ســاعتين 
على مدار 3 أيام، بســبب تراكم ديون 
والتي  الفلســطينيين،  على  الكهرباء 
بلغت نحو 2 مليار شيكل )500 مليون 

دولار(.
وذكر مصطفى أن أهم الطرق التي 
الطاقة  لإنتــاج  الحكومة  ســتتبعها 
محلياًبنــاء محطتــن لتوليد الطاقة 
الغربية،  الضفة  وجنوب  شــمال  في 

الغاز  استخدام  مستقبلا  يتم  أن  على 
الطبيعي الفلســطيني قبالة سواحل 

قطاع غزة، من حقل غزة مارين.
ويملــك الفلســطينيون حصة في 
حقل »غــزة ماريــن«، الواقــع على 
بعــد 35 كم من ســواحل قطاع غزة، 
والمكتشــف نهاية تســعينات القرن 
الماضــي، إلا أنــه حتــى الآن لم يتم 

استخراج أية كميات منه.
وتابــع الوزيــر »أيضــاً تم إعداد 
خطة متكاملة لتطويــر الاعتماد على 
مصــادر الطاقــة المتجــددة، خاصة 

الرياح،  وطاقــة  الشمســية  الطاقة 
وسيتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ هذه 
الخطط فــي عدة مناطق من الأراضي 

الفلسطينية«.
وأضــاف مصطفــى أن الحكومة 
في  المكتشــف  النفط  ستســتخرج 
منطقة رنتيــس قــرب رام الله في 
وســط الضفــة الغربيــة، خــال 
المستقبل القريب، كي يتم استغلاله 
في توفير مصــادر الطاقة في قطاع 

المحروقات.
العام  نهاية  منذ  إســرائيل  وتقوم 

2008 باســتخراج النفــط من الحقل 
بمعــدل 800 برميــل يوميــاً، وفــق 
الوزراء  لرئيس  ســابقة  تصريحات 
في الحكومة الفلسطينية رامي الحمد 

الله نهاية العام الماضي.
قد  الفلســطينية  الحكومة  وكانت 
طرحت منتصف مــارس/ آذار 2014، 
عطاءا دوليــا للتنقيب عن النفط في 
عــدة مناطق بالضفــة الغربية، على 
مساحة تصل إلى 432 كيلو متر مربع، 
تبدأ من مدينة قلقيلية شمالي الضفة 

الغربية إلى مدينة رام الله وسطاً.

صعود كبير في المخزونات الأمريكية وزيادة الإنتاج السعودي
■ على صعيد آخر أظهرت بيانات 
مــن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 
أمس أن مخزونــات النفط الخام في 
الولايات المتحدة ارتفعت بنحو ثلاثة 
أمثال المتوقع في الأســبوع الماضي، 
كما ســجلت المخزونات في مستودع 
أوكلاهومــا  ولايــة  فــي  كاشــينغ 

مستوى قياسيا جديدا.
وقال تقرير الإzدارة إن مخزونات 
الخــام الأمريكيــة قفــزت بواقع 9.6 
الماضــي،  الأســبوع  برميــل  مليــون 
مقارنــة مــع تنبــؤات المحللــن فــي 
اســتطلاع بزيادة قدرهــا 3.8 برميل 

برميل.
وقالت الإدارة إن مخزونات الخام 
في مســتودع تســليم عقود نايمكس 
فــي كاشــينغ ارتفعــت 2.865 مليون 
برميل لتبلغ أعلى مســتوى مســجلا 

لها على الإطلاق.
وأضافــت أن كميات النفــط التي 
قامت المصافــي بتكريرها زادت 136 
ألف برميل يوميا وأن معدل تشــغيل 

المصافي ارتفع 0.3 نقطة مئوية.
مخزونــات  إن  التقريــر  وقــال 
البنزين انخفضــت 4.5 مليون برميل 
مقارنة مع توقعات المحللين في مسح 

لرويترز بهبوط قدره 883 ألف برميل.
التي  وزادت مخزونــات المقطرات 
تشــمل الديزل ووقــود التدفئة 380 
ألــف برميــل مقارنــة مــع التوقعات 
بانخفاض قــدره 1.1 مليــون برميل. 
الخــام  النفــط  واردات  وارتفعــت 
الأمريكيــة خــال الأســبوع الماضي 

703 آلاف برميل يوميا. 
مــن جهــة ثانيــة أظهــرت بيانات 
ارتفــاع  الأربعــاء  أمــس  رســمية 
صادرات السعودية من النفط الخام 
فــي يناير/كانــون الثاني إلــى أعلى 
مستوى منذ أبريل/نيسان من العام 

الماضــي، بينمــا ظلت الكميــات التي 
التكرير المحلية  تســتخدمها مصافي 

مرتفعة.
,كان وزيــر البترول الســعودي، 
علي النعيمي، قــد قال إن الطلب على 
النفط يتنامى، وتوقع اســتقرار سعر 
الخام الذي بلغ أقل مستوي في ست 

سنوات في يناير كانون الثاني.
وتراقب أسواق النفط أي تغيرات 
في إنتاج أو صادرات السعودية التي 
تملك مــا يكفي من الطاقــة الإنتاجية 
الفائضــة بمــا يمكنهــا مــن تعديــل 

الإنتاج وفقا للطلب.

وأظهــرت أرقــام نشــرتها مبادرة 
الســعودية  أن  المشــتركة  البيانــات 
صــدرت 7.474 مليون برميــل يوميا 
مــن النفط الخــام في ينايــر، ارتفاعا 
من 6.934 مليون في ديسمبر/كانون 

الأول.
وأفادت البيانات أن الإنتاج ارتفع 
قليــا فــي ينايــر إلــى 9.680 مليون 
برميــل يوميــا مــن 9.630 مليون في 

ديسمبر.
أن  القطــاع  فــي  مصــدر  وقــال 
إمــدادات المملكــة مــن الخام ســواء 
للتصديــر أو للســوق المحليــة بلغت 

9.75 مليــون برميــل يوميا فــي يناير 
بزيــادة 14 ألــف برميــل يوميــا عــن 

الشهر السابق.
وأظهــرت البيانــات أن صــادرات 
إلــى  النفطيــة انخفضــت  المنتجــات 
798 ألــف برميل يوميا فــي يناير من 
مســتواها القياســي المرتفــع 1.050 

مليون المسجل في ديسمبر.
مصافــي  أن  إلــى  أشــارت  كمــا 
مليــون   2.104 اســتهلكت  التكريــر 
برميــل يوميــا في ينايــر، بانخفاض 
طفيف عن 2.217 مليون برميل يوميا 

في ديسمبر. 

■ القــدس - رويترز: اتفقت شــركة تمثل 
زبائن من القطاع الخاص المصري على شــراء 
مــا قيمته 1.2 مليــار دولار على الأقل من الغاز 
الطبيعي مــن حقل تمار البحري الإســرائيلي 
عبــر خــط أنابيب قديم شــيد لنقل الغــاز إلى 

إسرائيل.
وقال شــركاء في حقــل تمار إنهــم وقعوا 
شــركة  مــع  ســنوات  ســبع  مدتهــا  صفقــة 
دولفينــوس القابضــة المصريــة التــي تمثــل 

عملاء تجاريين وصناعيين غير حكوميين.
وفي القاهرة قال مصدر في وزارة البترول 
أن الوزارة لم تتلق أي طلبات لاســتيراد الغاز 
مــن الخارج. وقــال المصــدر الذي طلــب عدم 
الكشف عن اســمه »لم نتلق أي طلبات من أي 
شــركات عاملة في القطاع الخاص لاستيراد 

الغاز من الخارج.«
لكنــه أضاف قائلا »الوزارة على اســتعداد 
للموافقة على اســتيراد الغاز مــن الخارج إذا 
كانــت تنطبق عليه ثلاثة شــروط: هي تحقيق 
القيمة المضافة للســوق المحلي، وحل مشاكل 

التحكيم الدولي، وتوفير الغاز في السوق.«
أن  تمــار  حقــل  فــي  الشــركاء  وأضــاف 
الاتفاقيــة تنــص علــى بيــع خمســة مليارات 

متــر مكعب من الغاز علــى الأقل في أول ثلاث 
سنوات.

ومــع ذلك ذكر مصدر فــي قطاع الطاقة في 
اســرائيل ان إجمالي الكمية المصدرة قد يزيد 
عــن ثلاثــة أضعاف هــذا الرقــم، وفقا لحجم 

الطلب من مصر التي تعاني أزمة في الطاقة.
وســيتم تصديــر الغــاز عبــر خــط أنابيب 
بحــري قــديم تم تشــييده قبــل نحــو عشــر 
سنوات تديره شركة غاز شرق المتوسط التي 
كانت تشــرف على صفقة غاز طبيعي مصرية 

إسرائيلة مجمدة حاليا.
وكانت مصــر تبيع الغاز لاســرائيل ضمن 
اتفاق مدتــه 20 عاما لكن الصفقة انهارت عام 
2012 بعد شــهور من هجمات المتشددين على 
خط الأنابيب في سيناء المضطربة. والاتفاقية 
معطلة منذ ذلك الحين وتقاضي شــركة شرق 
المتوســط الحكومــة المصرية للحصــول على 

تعويضات.
وحولت الاكتشــافات البحريــة الأخيرة مثل 
تمــار التي يبلــغ حجــم احتياطياتــه 280 مليار 
متــر مكعب مــن الغــاز ولوثيــان - الــذي تزيد 
احتياطياتــه أكثــر مــن الضعفــن- اســرائيل 

المستورد السابق إلى مصدر محتمل للطاقة.

مجموعة »تمار« الإسرائيلية تبيع الغاز إلى شركة مصرية خاصة 

»فاو«: صغار المزارعين يتحملون العبء الاكبر من آثار الكوارث الطبيعية
■ روما - رويترز: أفادت نتائج 
دراســة للامم المتحــدة أمس الأول 
بان الخسائر الاقتصادية الناجمة 
عن الكــوارث الطبيعية زادت بواقع 
ثلاثة أمثال خلال السنوات العشر 
الأخيرة، فيما تحمل المزارعون على 
عاتقهم ما يقرب من ربع هذا العبء 

في الدول الفقيرة.
وقالــت الدراســة التــي أجرتها 
التابعة  الأغذيــة والزراعــة  منظمة 

وأعلنــت  »فــاو«،  المتحــدة  لــأمم 
مــن  للحــد  دولــي  مؤتمــر  خــال 
مخاطــر الكــوارث عقد فــي منطقة 
ســينداي فــي اليابــان ان موجات 
الجفاف والفيضانات والعواصف 
الطبيعية الاخرى كبدت  والكوارث 
قطــاع الزراعــة في الــدول النامية 
أضرارا بلغ حجمها 70 مليار دولار 

بين عامي 2003 و2013 .
وقالــت الدراســة، التــي عنيــت 

بتحليل بيانات من 78 من الكوارث 
ان  الناميــة،  البلــدان  فــي 48 مــن 
آســيا كانت المنطقــة الأكثر تضررا 
بخســائر حجمها 28 مليــار دولار، 
تلتها افريقيا بحجم خسائر بلغ 26 

مليار دولار.
وأوضحــت الدراســة الجديــدة 
ان قطــاع الزراعــة تحمــل 22 فــي 
المئة من اجمالي الخســائر، ما دفع 
مسؤولي »فاو« إلى الدعوة لزيادة 

الدعــم الممنوح للمزارعــن لمجابهة 
هذه الأزمة.

وقالت الدراســة ان 4.5 في المئة 
فقط من حجم المعونات الانســانية 
المقدمــة عقــب الكوارث بــن عامي 
قطــاع  اســتهدف  و2013   2003

الزراعة.
ويعتمــد 2.5 مليار شــخص في 
العالــم فــي كســب أرزاقهــم مــن 
الزراعة، فيما يمثل صغار المزراعين 

والرعــاة والصياديــن المجتمعــات 
الاكثر عرضة للكوارث.

وقال جوزيه رازيانو دا ســيلفا، 
المدير العام لـ«فاو« في بيان انه من 
أجــل حماية المزارعــن يتعين على 
الدول »تعزيز استعداداتها لسرعة 

مواجهة الكوارث فور وقوعها«.
ويربــط كثيــر مــن المراقبين بين 
ارتفــاع معدلات وشــدة الخســائر 
الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة 

وتغير المناخ.
وقال الدراسة انه من اجل الحد 
مــن حجم الاعبــاء التــي يتحملها 
المزارعــون جراء هذه الازمات فان 
الامــر يســتلزم إنشــاء منظومــة 
للإنــذار المبكــر، وتحســن طــرق 
إنتــاج المواد الغذائيــة، والنهوض 
بســبل جمــع المعلومــات من اجل 
تحديــد نطــاق الكوارث ليتســنى 

مواجهتها. 
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البنــك  يدشــن  ب:  ف  أ   - فرانكفــورت   ■
المركزي الأوروبي أمس الأربعــاء مقره الجديد 
في فرانكفورت وسط حماية مشددة للغاية من 
الشــرطة فيما تدفق آلاف المتظاهرين الرافضين 
لسياسات التقشــف من كل انحاء أوروبا بغية 

تعكير صفو المناسبة.
وافادت الشرطة منذ ساعات الصباح الأولى 
عن وقوع أولى الحوادث من رشــق حجارة على 
قوات الأمن وإحراق سيارات وصناديق قمامة 

وسد طرقات.
ولاحظــت صحافية من وكالــة فرانس برس 
فــي وقت مبكــر أمس آثار رشــق حجــارة على 
نوافــذ بلديــة المدينــة، فيمــا تدخلــت شــاحنة 
لاجهــزة الاطفــاء لاخمــاد اطــار مشــتعل فــي 
الشــارع وبدأت صفارات الانــذارات تدوي في 

المدينة.
وبدعــوة من الإتحــاد المناهض للرأســمالية 
»بلوكوبــاي«، وهــو تحالــف يضــم حــركات 
احتجاجية مختلفة ونقابات واحزابا سياسية، 
بتدفــق الناشــطون إلــى مقــر البنــك المركــزي 
الأوروبي الذي دشن مبناه الجديد عند الساعة 

العاشرة صباحا بتوقيت غرينش.
وقد انتشــرت اعــداد كبيرة من قــوات الامن 

حول الموقع.
وهــذا الموقــع الجديــد المؤلــف مــن برجــن 
زجاجيــن متصلــن فــي القمــة والواقــع فــي 
شــرق المدينة على ضفاف نهر مين الذي يجتاز 
فرانكفــورت فــي حــي المرفــأ القديم اوســتند، 
يســتضيف اصلا فــرق المؤسســة الماليــة منذ 

نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
وهــذا المبنــى الــذي يبلــغ ارتفاعــه 185 مترا 
وكلف بناؤه 1.3 مليار يورو، تم تدشينه رسميا 

البنك المركزي الأوروبي يدشن مقره وسط تدابير امنية مشددة

البرلمان اليوناني يمرر أول قانون 
لمكافحة الفقر رغم معارضة الدائنين

■ بكــن -أ ف ب: رحبت وســائل الاعلام 
بقرار  الاربعاء  أمس  الصينيون  والمسؤولون 
دول أوروبيــة عــدة منها فرنســا الانضمام 
البنى  في  للاســتثمار  الآسيوي  المصرف  إلى 
التحتيــة الذي بــادرت إلى انشــائه بكين، 
الشديدة  وســخروا من معارضة واشــنطن 

للمشروع.
وجاء فــي تعليــق لوكالة انبــاء الصين 
الجديدة تحت عنوان »لكن مــاذا تنتظر بعد 
الولايات المتحدة؟« »أهلا بألمانيا، أهلا بفرنسا 

وأهلا بإيطاليا«.
وعلــى خطــى بريطانيا اعلنــت باريس 
وبرلــن وروما معا الثلاثــاء نيتها ان تصبح 
للمصرف  المحتملين«  المؤسسين  »الاعضاء  من 
الاســيوي للاســتثمار الذي ســيكون هدفه 
تمويل مشــاريع في البنى التحتية في المنطقة 

الاسيوية.
الذي  الجديد  الYنمائــي  المصــرف  وهذا 
كشفت الصين عن مشروعه في تشرين الاول/

اكتوبر الماضي - والذي يتوقع ان يكون مقره 
في بكين برأسمال اولي قدره 50 مليار دولار- 

واجه انتقادات حادة من قبل واشنطن.
المصرف  هــذا  ســينافس  الواقــع  وفــي 
الآســيوي البنــك الدولي، وكذلــك المصرف 
الآســيوي للتنمية الذي تهيمن عليه اليابان 
النفوذ  والولايات المتحدة، ويؤجج صراعات 
في المشــهد المعقد اصلا لمؤسســات التمويل 
الدولية على خلفية تنامي قوة الصين المتزايد 

في آسيا.
وتابعــت وكالة انباء الصــن الجديدة ان 
اعلان الدول الأوروبية الثلاث يشــكل »قرارا 
شجاعا وعقلانيا« كما يوجه »رسالة شفافة« 

إلى الولايات المتحدة »النزقة والصلفة«.
وأضافــت الوكالــة التابعــة للدولــة ان 
واشــنطن التي كانت »تحــاول بناء تحالف 
مضــاد للمصرف الاســيوي للاســتثمار بين 
حلفائها« تبدو اميركا الان »منعزلة ومخادعة« 
و«ستشعر بانها وحيدة اكثر فاكثر ان اصرت 

على البقاء جانبا«.
وتحدثت صحيفة )غلوبال تايمز( الناطقة 
باســم الحزب الشــيوعي من جهتهــا بدون 
مواربة عن انتصار صيني خالص. واعتبرت 
في مقال افتتاحي »ان الصين فازت في السباق 
حول ملــف المصرف الاســيوي للاســتثمار 
من خــال حصولها ايضا علــى حقوق هامة 

للمستقبل«.
المالية  وبدون مفاجــأة اســتقبلت وزارة 
الصينية النبأ بحماســة مؤكــدة في بيان ان 
بكين »ستتشاور )من الان فصاعدا( مع الدول 

الاخرى« المشاركة.
الثلاثي فرنســا-ألمانيا- واوضحــت ان 

إيطاليا »ســيتمكن رســميا من دخول دائرة 
للمصرف  المحتملــن  المؤسســن  الاعضــاء 
الاسيوي للاستثمار في غضون اسبوعين، ان 

جرت عملية الموافقة بدون عراقيل«.
لكن رد الفعل اتســم بالبرودة الشــديدة 
في الجانب الآخــر للمحيط الهــادىء حيث 
ذكرت الولايات المتحدة، بدون انتقاد حلفائها 
الأوروبيين صراحة، بتحفظاتها ازاء المصرف 

الآسيوي للاستثمار.
الاميركي جاكوب  فقد عبر وزير الخزانــة 
لو أمس الأول عــن »مخاوفــه« ازاء معايير 
الحوكمة في المؤسســة المقبلة خاصة بشــأن 

حقوق العاملين والبيئة او الفساد.

■ اثينا - برلين - وكالات الأنباء: اقر البرلمان 
اليونانــي أمــس الاربعــاء بدعم مــن المحافظين 
رزمة مــن التدابير الاجتماعيــة لمصلحة المعوزين 
المتأثرين بأزمة الديون، وهو اول قانون في ولاية 

الحكومة اليسارية برئاسة اليكسيس تسيبراس.
وقد صــوت علــى مبــادىء القانــون نواب 
الـ149 و13 نائبا من حلفائه المستقلين،  ســيريزا 
وحزبا الديموقراطية الجديدة المحافظ وباســوك 

الاشتراكي.
وما زال يتعين اجــراء التصويت على القانون 
بندا بندا، فيما العلاقات متوترة بين اثينا ودائنيها 
الذين يســعون الى اتفاق جدي حول الإفراج عن 

أموال لليونان.
والقى رئيس الوزراء اليوناني خطابا شــديد 
اللهجة قبــل التصويت على القانــون اكد فيه ان 
حكومته »ليست خائفة من التهديدات« التي توجه 
الــى اليونان. واضــاف ان »بعــض التكنوقراط 
يحاولون ان يخيفوننــا بتحذيرات«، موضحا ان 
اكثريته التــي انتخبت في 25 كانون الثاني/يناير 

واجهت »تهديدات استمرت 50 يوما«.
وردت الحكومــة اليونانية بحدة مســاء أمس 
الأول على معلومات صحافيــة افادت ان مندوب 
المفوضيــة الاوروبيــة للبلــدان الدائنــة دكلان 
كاســتيلو طلب اجراء »مشاورات« قبل التصويت 
على القانون. وإلا فان اليونان ستكون قد تصرفت 

»بطريقة أحادية«، كما قال على ما يبدو.
وقال تسيبراس »باســم اي اوروبا يتجرأون 

على الحديث عن تحــرك أحــادي« عندما يتعلق 
الامر بمكافحة الفقر. وأضاف »هذا لا يخيفنا، وقد 
طلب منا البعض تجميد هــذه القوانين، لكننا نرد 

بالتصويت على هذه القوانين«.
واضاف تســيبراس »كنا نعرف منذ البداية ان 
الطريــق محفوفة بالمخاطــر، وان خطر الاختناق 
المالي يتربص بنا، لكن شــركاءنا بدأوا يتعرفون 
إلينــا ايضــا، وبالتالي فنحن لســنا اســتمرارا 
للحكومات الســابقة، ومــن المؤكــد ان ظنهم قد 

خاب«.
لكــن رئيس الــوزراء قــال انــه »منفتح على 
المقترحات التي تأتي من الداخل والخارج«، مؤكدا 
حرصه على »احترام اتفاق 20 شباط/فبراير )مع 
الدائنة( لكــن على شــركائنا ان يفعلوا  الجهات 

مثلنا«.
وقد مدد هذا القانون اربعة اشــهر المســاعدة 
المالية لليونان لكن الافــراج عن اموال يواجه في 

الوقت الراهن مشاورات صعبة.
وينص القانون حول الفقر على تأمين الكهرباء 
مجانا وقســائم للغذاء والنقل والحصول المجاني 

على الطبابة للمعوزين.
على صعيد آخر قال مســؤول كبير في الإتحاد 
الأوروبــي فــي مقابلة صحايفة نشــرت أمس ان 
الإتحاد غير مستعد للإبقاء على اليونان في منطقة 
اليورو »بأي ثمن« رغم انه اضاف ان خروج اثينا 
من المنطقة سيلحق ضررا كبيرا بالعملة الأوروبية 

الموحدة )اليورو(..

الصين ترحب بانضمام دول أوروبية
رئيسية إلى المصرف الآسيوي للاستثمار

وتتجاهل الطلبات والتحفظات الأمريكية 

■ القاهرة - رويترز: قالت وزارة الإســكان 
المصريــة في بيان أمــس الأربعــاء إن التنفيذ 
الفعلي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي 
تعتزم مصر إقامتها شرقي القاهرة سيبدأ »خلال 

ثلاثة شهور من الآن.«
ونقل البيــان عن وزير الإســكان، مصطفى 
مدبولي، قوله إن من المقرر الانتهاء من المخطط 
العام للعاصمة الإدارية خلال ثلاثة شــهور من 
تأســيس الشــركة المصرية الإماراتية المطورة 

للمشروع.
وكانت مســؤولة في الوزارة قالت في وقت 
ســابق ان مصر ستؤســس مع »كابيتال سيتي 
بارتنــرز« الإماراتية شــركة مشــتركة باســم 
»كابيتال ســيتي« لتنفيذ العاصمة الإدارية قال 
مدبولي إنها ســتتولى تمويل المشــروع بشكل 
رئيسي، بينما ستشارك الحكومة المصرية بجزء 

من التمويل.
وذكــرت المســؤولة أن المرحلــة الأولى من 
المشــروع قيمتها 45 مليــار دولار، في حين قال 
محمد العبار رئيس مجلس إدارة شــركة إعمار 
إن  الإماراتية  )البيــان(  لصحيفــة  العقاريــة 
إجمالــي تكلفة المشــروع يزيد علــى 300 مليار 

دولار.
وكانت إعمار التي تتخذ من دبي مقرا لها قالت 
يوم الإثنين الماضي انها ليست طرفا في مشروع 

تقارير  بذلك  لتنفي  الجديدة،  الإدارية  العاصمة 
إعلامية مصرية وإماراتية أفادت بمشاركتها في 

تنفيذ المشروع.
وفي وقت ســابق أبلغ العبار وســائل إعلام 
مصرية أنه أسس الشركة المسؤولة عن المشروع 
العربية...  المنطقة  »من  آخرين  مســتثمرين  مع 

ونحن أصحاب رأس المال.«
وأبلغ العبار صحيفة )البيان( في مقابلة إنه 
في ضوء ضخامة المشروع واحتياجه إلى تفرغ 
وتركيز كبيرين، تم اســتحداث شركة »كابيتال 
بارتنرز« لتكون مســؤولة عن تنفيذه »خاصة 
أن هناك مستثمرين عربا ومستثمرين من خارج 

المنطقة يرغبون في المشاركة.«
وقــال مدبولي فــي بيان أمــس ان من المقرر 
»إعــداد المخطط العــام لكامل المدينــة بجميع 
مراحلهــا من خلال أحد بيــوت الخبرة العالمية 
ووفقا لأحــدث النظــم المتطورة وتقــديم ذلك 
للجانب المصري خلال ثلاثة شــهور من تاريخ 

تأسيس الشركة لإقراره.«
وأضاف »المرحلة الأولى ســيتم تنفيذها على 
مســاحة 135 كيلومترا )مربعا( من إجمالي 700 
كيلومتر للمدينــة بالكامل«، موضحا أن المرحلة 
الأولى مقسمة إلى أســبقية أولى بمساحة نحو 
105 كيلومتــرات مربعــة وثانية بمســاحة 30 

كيلومترا مربعا.

وذكر الوزير أن القوى العاملة في المشــروع 
ســتصل إلى 350 ألــف عامل مع »عدم ســماح 

الدولة باستقدام عمالة أجنبية«.
جــاء توقيع عقــد العاصمــة الإدارية ضمن 
فعاليات مؤتمر دعــم وتنمية الاقتصاد المصري 
الذي عقد في الفترة مــن 13 إلى 15 مارس/آذار 
في مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس المصري 
عبــد الفتــاح السيســي ونائب رئيــس دولة 

الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.
ونقل البيان عن مدبولــي قوله ان العاصمة 
الإداريــة لا تمثل نقلا للعاصمــة الحالية »حيث 
لم يتم الخــروج من الحــدود الإدارية لمحافظة 

القاهرة.«
وذكــر الوزير أن المشــروعات الســكنية في 
العاصمة الجديدة »ســتكون لجميع مستويات 
الشــعب المصري مــن محدودي إلــى مرتفعي 

الدخل.«

* التزامات كل طرف

ستكون  الإســكان  وزارة  أن  مدبولي  أوضح 
مســؤولة عن نقل ملكية أرض الأسبقية الأولى 
من المرحلة الأولى إلى الشــركة المســاهمة. كما 
ســتتولى تطوير الطرق الرئيســية التي تخدم 
موقع العاصمــة الجديدة، وتنفيذ القطاع المدني 

من مطار القطامية الذي يخدم المشروع، وتنفيذ 
خط قطــار كهربائي خفيف حتــى حدود موقع 
المشــروع، فضلا عن البنية الأساسية والمنشآت 

الحكومية.
وأضاف أن من المقرر التنســيق مع السفارات 
الأجنبية للحصول علــى موافقتها لنقل مقارها 

إلى المدينة الجديدة خلال خمس سنوات.
وعن التزامات الشركة الإماراتية قال مدبولي 
ان مــن بينها تنفيذ منطقة وســط المدينة وحي 
الأعمال المركزي خلال خمس إلى سبع سنوات. 
وســتضم منطقة وســط المدينة »أعلى برج في 

أفريقيا بارتفاع يزيد عن 220 مترا.«
وذكــر أن الجانــب الإماراتي ســيقوم أيضا 
بتنفيذ محطات توليد الكهرباء اللازمة للأسبقية 
الأولى على مراحل خلال سبع سنوات، وأن هذه 
المحطات  »ستعتمد جزئيا على الطاقة الجديدة 

والمتجددة.«
كما ســتتولى الشــركة الإماراتية تنفيذ حي 
ســكني يضــم مختلف مســتويات الإســكان، 
وحديقة عامة على مساحة لا تقل عن كيلومترين 
مربعين، إلى جانب مدينة ملاهي عالمية أو منطقة 

جذب استراتيجية أخرى.
وأضاف الوزير أن المشــروع ســيضم منطقة 
للابتكار والمعرفة بجانب تنفيذ »كايرو اكسبو« 

ليكون مركز معارض ومؤتمرات عالميا.

مصر تبدأ تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال 3 شهور

فــي حضــور رئيس البنــك الأوروبــي المركزي 
ماريــو دراغي. وقد دعي ما بين 60 ومئة ضيف 
إلى هذا الحفــل الذي تقرر ان يكون »بســيطا« 

بسبب ظروف الأزمة كما قال متحدث.
وفــي عــداد الخطبــاء الذيــن تحدثــوا فــي 
التظاهــرة ممثلون عن حركــة »أتّاك« المناهضة 
للعولمــة ونقابــات وممثــل عن حزب ســيريزا 
اليوناني اليساري الراديكالي الذي ينتمي اليه 
رئيس الوزراء اليوناني الكســيس تســيبراس، 

وأيضا ميغــل يوربان من حركــة »بوديموس« 
الحــزب الإســباني المناهض لليبراليــة والذي 
للانتخابــات  الــرأي  اســتطلاعات  يتصــدر 
التشــريعية المقبلــة. وهــي حــركات وتيارات 
تــرى في البنك المركزي الأوروبي أبرز صانعي 
سياســات التقشــف المالي التــي فرضت على 

بعض الدول الأوروبية وفي طليعتها اليونان.
نقابيــة  منظمــات  قالــت  الأول  ووأمــس 
شــارك بعضها فــي التظاهرة في بيــان  »نرى 

المشــروع الأوروبي في خطر المــوت. فبدلا من 
التقشــف واقتطاعــات اجتماعيــة، نريد مزيدا 
من الديمقراطيــة وتوازنا اكبر للصلاحيات في 
أوروبا وكذلك داخــل البنك المركزي الأوروبي 

والمنظومة الأوروبية«.
وفــي خطــوة غيــر متوقعــة وقعــت نقابــة 
»إيبســو« التي تؤكد انها تمثل 40% من موظفي 
البنك المركزي ايضا على هــذا البيان. لكن هذه 

النقابة لم تشارك في حراك أمس. 

تراجع البورصات الخليجية بعد هبوط
سعر النفط إلى أدنى مستوى في 6 سنوات

جانب من تظاهرة ضد سياسات المركزي الاوروبي الداعية إلى التقشف

روسيا وتركيا تواجهان صعوبات
في تطبيق اتفاقاتهما في قطاع الغاز

■ موســكو - أ ف ب: ذكــرت صحيفــة 
المفاوضات  ان  الاربعاء  أمس  )كومرســانت( 
حول أســعار الغاز الذي تســلمه روسيا إلى 
تركيا دخلت في طريق مســدود، مما يمكن ان 
يؤدي إلــى توقف المشــروع الجديد لأنبوب 
الغاز بين البلدين الذي يكتســي أهمية كبرى 

على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وفي مؤشــر على اهميته الاســتراتيجية، 
شكل مشروع أنبوب الغاز »توركيش ستريم« 
الذي اعلن في كانون الاول/ديســمبر كبديل 
لمشروع »ســاوث ســتريم«، موضوع حديث 
هاتفــي أمس الأول بــن الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين ونظيــره التركي رجب طيب 

اردوغان، بحسب الكرملين.
وافادت )كومرســانت( نقلا عــن مصادر 
في الســوق التركية ان المجموعتين الروسية 
»غازبــروم« والتركيــة »بوتــاش« تعجزان 
عن الاتفاق حــول التطبيق الفعلي لتخفيض 
بنســبة 10% وعدت بها روســيا في شباط/

فبرايــر. وأشــارت الصحيفة إلــى ان »هذه 
تطبيق  حــول  الشــكوك  ســتثير  الخلافات 
اتفاقــات سياســية أكثر أهمية بين موســكو 
وانقــره بخصوص بناء توركيش ســتريم«، 

مضيفة ان تركيا تأخرت في إصدار التراخيص 
لبنائه. ورفضت »غازبروم« التعليق.

وجاء إعلان بوتين المفاجــئ في الأول من 
بناء  اعمال  وقف  عن  الأول/ديســمبر  كانون 
أنبوب »ســاوث ســتريم« قبل عام فحســب 
على الموعد المقرر لتشــغيله، وبعد اســتثمار 
اموال طائلة فيه. وكان يفترض ان يغذي هذا 

الأنبوب جنوب الإتحاد الأوروبي.
وتنوي روسيا عوضا عنه بناء أنبوب آخر 
يتجه إلى تركيا عبر البحر الأســود، ما يسهم 
في تحويل البلاد إلى مركز ترانزيت مهم للغاز 
الروســي باتجاه الــدول الأوروبية، بدلا من 

أوكرانيا.
وتلك  الغاز  حول  المتكررة  النزاعات  وتثير 
الجارية حاليا بين موســكو وكييف مخاوف 
الأوروبيين مــن تأخير إمــدادات الغاز الذي 

يعبر أراضي أوكرانيا.
ويتنافس الغاز الروســي في تركيا مع غاز 
اذربيجان. وأمس الأول بدأت تركيا رســميا 
أعمال بنــاء انبوب الغاز العابــر للاناضول 
»تاناب«، الذي تبلــغ كلفته 10 مليارات يورو 
انتهائــه بإمداد  ويفترض ان يســمح عنــد 

الإتحاد الأوروبي.

بنك »ستاندرد تشارترد« يتفاوض لشراء
حصة في شركة أردنية للورق الصحي

في  مســؤول  قال  - الأناضــول:  عمــان   ■
مجموعة »نُقُل« الأردنية أمــس الأول ان وحدة 
»ســتاندرد  العالمي  الاســتثمار  لبنــك  تابعــة 
تشــارترد« تقدمت إلى المجموعة لشــراء حصة 
التابعة وهى  استراتيجية في إحدى شــركاتها 
شــركة »فاين لصناعة الورق الصحي«، مشيرا 

إلى أن المفاوضات مازالت جارية بين الطرفين.
 وأضاف المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، 
أن الوحدة التابعة للبنــك البريطاني لم تتقدم 
بعرض اســتحواذ على كامل أســهم الشــركة، 
مشــيرا إلى أن الحصة التي سيشــتريها البنك 
المفاوضات  وأن  والنقــاش،  البحث  قيد  مازالت 

بين الجانبين لم تتبلور إلى اتفاق محدد بعد.
يناير/كانون  فــي  صحافية  تقاريــر  وقالت 
الثانــي الماضي إن مجموعة »نقل« تســعى إلى 
بيع 25% من حصتها بشركة »فاين«، إحدى أكبر 
الشــركات الاقليمية في صناعة الورق الصحي، 
بقيمــة قد تصل إلى 200 مليــون دولار، في حين 
قالت تقارير نشرت في وسائل إعلام غربية، قبل 

يومين إن الصفقة تتضمن تقييم الشركة »فاين« 
بقيمة تتراوح ما بين 600 إلى 800 مليون دولار.

وقال المســؤول الأردني إنه في حال موافقة 
مجموعــة »نقل« علــى العرض الــذى تقدم به 
 فإن الأمر  التابعة  البريطاني عبر وحدته  البنك 
ســيحتاج إلى عدة موافقات مــن قبل الجهات 
الحكوميــة ذات العلاقة، والجهات الرقابية على 

الشركات.
لندن  من  تشــارترد«  »ستاندرد  بنك  ويتخذ 
مقرا له، ويقــوم بتقديم خدمات مالية ومصرفية 
والتجزئة  الماليــة  الوســاطة  بــن  مــا  تتنوع 
المصرفيــة، ويوظف أكثر من 86 ألف شــخص ، 
وتتركز 90 % من أعماله في أسواق آسيا وأفريقيا 
والشرق الأوسط وهو مدرج في الأسواق المالية 

في كل من لندن وهونج كونج ومومباي والهند.
وأسست مجموعة »نُقُل« شــركة »فاين« فى 
عــام 1958، واســتمرت بالنمو حتــى أصبحت 
علامة تجارية رائــدة إقليميــاً لمنتجات الورق 

الصحي.

■ بروكســل - د ب أ: اقترحــت المفوضية 
الأوروبيــة أمــس الأربعــاء ضــرورة مطالبة 
دول الاتحــاد الأوروبــي بتبــادل المعلومات 
بشــكل دوري حــول الترتيبات التــي تقدمها 
للشــركات بشأن الضرائب، في إطار محاولة 
لكبح التهرب الضريبي من جانب الشــركات 

متعددة الجنسيات.
ومــع أن فــرض الضرائب هو فــي الغالب 
الاتحــاد  لــدول  بالنســبة  داخليــة  مســألة 
الأوروبــي، إلا أن فضائح التهــرب الضريبي 
للشــركات الكبيــرة فــي الآونــة الأخيــرة قد 

منحت زخما لبروكسل لاتخاذ هذه الخطوة.
كانت المفوضية الأوروبية قد وعدت العام 
الماضي بإصدار اقتراحات لتعزيز الشفافية، 
وذلــك في أعقــاب فضيحــة تهــرب ضريبي 
أحاطت بلوكسمبورغ. ووضعت هذه القضية 
رئيــس المفوضية جان كلود يونكر في موقف 

صعب نظرا لأنه كان في منصب رئيس وزراء 
لوكســمبورغ أثناء حصول بعض الشركات 

الكبرى على مزايا ضريبية مثيرة للجدل .
وذكــرت المفوضية أنه من المعتقد أن تهرب 
الشــركات مــن دفــع الضرائب يتســبب في 
خســائر تقــدر بـ«مليــارات اليورو« ســنويا 

لميزانيات الدول الأعضاء.
ووفقا لمقترحات المفوضية، فإنه ســيكون 
على الــدول الأعضاء في الإتحــاد الأوروبي 
وعددهــا 28 دولــة تقديم تقارير كل 3 أشــهر 
بشــأن القواعــد الضريبيــة العابــرة للحدود 
التي تصدرهــا، وأن يتم تبادل هــذه التقارير 
بين الدول بشــكل سري. ويشــمل هذا المبدأ 
القواعــد الصــادرة منــذ مــدة تصــل إلى 10 

سنوات.
يذكر أن القواعد الضريبية تشمل الوسيلة 
التــي يتم مــن خلالها تحصيــل الضرائب من 

دافعي ضرائب محددين.
مفــوض  موسكوفيتشــي،  بييــر  وقــال 
الشــؤون النقدية والاقتصاديــة في الإتحاد 
الأوروبي ان هذه القواعد تمثل عاملا أساسيا 
بالنســبة للشــركات التــي تــود الاســتثمار 
فــي أوروبــا، لكنها تريــد في البدايــة معرفة 

الضرائب التي سيكون عليها سدادها.
وأضــاف أن المفوضيــة »لا تهاجــم مبــدأ 
القواعــد الضريبيــة.. نريــد تركيــز الضــوء 
علــى هــذا العنصــر الــذي يمكــن أن يكــون 
مفيدا للشــركات، لكنه في الوقت نفســه غير 
شــفاف على الإطلاق بالنسبة للضرائب على 

الشركات«.
وتقــول المفوضيــة انهــا تعتقــد أن بعض 
الشــركات تســتغل نقــص الشــفافية لكــي 

تخفض »بشكل مصطنع ضرائبها«.
وقــال نائــب رئيــس المفوضيــة، فالديس 

دومبروفســكيس، في بيان أمس انه »يتعين 
علــى كل كيان أن يدفع نصيبــه من الضرائب 
بشــكل عادل. وينطبــق ذلك على الشــركات 

متعددة الجنسيات قبل غيرها«.
وقــال مفــوض الشــؤون الاقتصادية في 
موسكوفيتشــي  بييــر  الأوروبــي  الاتحــاد 
أن »التســامح قــد بلغ أدنــى مســتوياته مع 
الشــركات التــي تتفــادى دفــع حصتها من 
الضرائــب ، ومــع الأنظمــة التــي تمكنها من 

ذلك«.
وأشارت المفوضية إلى أن تبادل المعلومات 
ســوف يتــم بــن الهيئــات الوطنيــة المعنية 
بالضرائــب عبر رســائل إلكترونية آمنة دون 

إعلانها.
ويحتاج المقتــرح لموافقة حكومــات الدول 
الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي حتى يتحول 

إلى قانون .

المفوضية الأوروبية تسعى لقمع التهرب الضريبي للشركات

■ دبي - رويترز: هبطت أســواق الأســهم 
الخليجية في موجة بيع واســعة أمس الأربعاء، 
بعدما انخفضــت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 
إلى أدنى مستوياتها في ســت سنوات وتراجع 

أيضا خام القياس العالمي مزيج برنت.
الأمريكي  للخــام  الآجلة  العقــود  وتراجعت 
بنحو ثلاثة في المئة ليتم تداولها عند أعلى قليلا 
من 42 دولارا للبرميل، بعدما أظهرت بيانات من 
معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط 
الخام في الولايات المتحــدة 10.5 مليون برميل 
إلى 450 مليون برميل في الأســبوع الذي انتهى 
في 13 من مارس /آذار. وتراجع خام برنت أيضا 

صوب 53 دولارا للبرميل.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
1.8 في المئة إلى 9134 نقطة. وهبط سهم الشركة 
السعودية للصناعات الأساســية »سابك« أكبر 
شــركة بتروكيماويات في المنطقــة 4.8 في المئة 
في أكثف تعاملات من نوعها خلال خمسة أشهر. 
وترتبط أسعار كثير من منتجات الشركة بأسعار 

النفط.
وشكلت الأســهم التي تم تداولها بدون الحق 
في توزيعات الأرباح، مثل سهم البنك السعودي 
السعودية  الأســمنت  شركة  وســهم  الهولندي 
أيضا، ضغطا على الســوق. وانخفض السهمان 

ثلاثة وأربعة في المئة على الترتيب.
النزولي  الإتجاه  خالفت  الأســهم  بعض  لكن 
مثل سهم مدينة المعرفة الاقتصادية الذي قفز 6.4 
في المئة في تداول كثيف، في ظل مؤشــرات فنية 
إيجابية حيث سجل أعلى مستوى إغلاق له على 

الإطلاق.
وتراجع مؤشــر ســوق دبي 3.6 في المئة إلى 
3408 نقاط مسجلا أدنى مســتوياته في عشرة 
أسابيع. وشهدت جميع الأسهم الرئيسية هبوطا 
حــادا ولم يرتفع ســوى عدد قليل من الأســهم 

الصغيرة.
وانخفض ســهم »إعمار« العقارية أكبر شركة 
تطوير عقاري مدرجة في الإمــارة 5.3 في المئة. 
وقالت الشــركة هذا الأسبوع إنها لن تشارك في 

مشروع لبناء عاصمة جديدة في مصر بتكلفة 45 
مليار دولار على عكس ما ذكرته تقارير إعلامية 

في وقت سابق.
وهبط سهم ســوق دبي المالي، وهي الشركة 
التي تدير بورصة الإمارة، 7.3 في المئة، وســهم 
العربيــة للطيــران منخفــض التكلفــة 6.3 في 
المئــة، بعد انقضاء الحق فــي توزيعات الأرباح 

للسهمين.
العام لســوق أبوظبي 1.2  وانخفض المؤشر 
في المئــة فقط بفضل صعود ســهم بنك أبوظبي 
الوطني إثنين في المئة قبيل انتهاء مهلة للتسجيل 

لاستحقاق توزيعات الأرباح.
وتراجع مؤشــر بورصــة قطــر 2.2 في المئة 
في موجة بيع جديدة. وانخفض مؤشــر سوق 
الكويت 0.8 في المئة، بينما ارتفع مؤشــر سوق 
مســقط للأوراق المالية 0.2 في المئة حيث أغلق 
قبل وقت قصير مــن الهبوط الحاد في أســعار 

النفط.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 

في المئة إلى 9484 نقطة مع تراجع معظم الأسهم 
على قائمته.

تواجه  ربمــا  أخرى  ناشــئة  أســواق  ومثل 
مصر تدفقا خارجــا للأموال حينما يرفع مجلس 
الأمريكي(  المركزي  )البنك  الاتحادي  الاحتياطي 

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في السعودية هبط المؤشــر 1.8 في المئة إلى 
9134 نقطة. كما هبط مؤشر دبي 3.6 في المئة إلى 
3408 نقاط. أيضا هبط مؤشــر أبوظبي 1.2 في 

المئة إلى 4280 نقطة.
ونزل المؤشــر القطري 2.2 في المئة إلى 11427 
نقطة. كما نزل المؤشــر الكويتي 0.8 في المئة إلى 
6395 نقطة. أيضا نزل المؤشر البحريني 0.3 في 

المئة إلى 1464 نقطة. 
فقط المؤشر العُماني زاد 0.2 في المئة إلى 6233 
نقطة.وفــي مصر هبط المؤشــر 0.8 في المئة إلى 

9484 نقطة.
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أرسنال يتألق ويفوز وموناكو يصمد ويتأهل... وأتلتيكو يهزم ليفركوزن بركلات الترجيح
■ باريس - د ب أ: تأهــل موناكو لدور 
الثمانية من دوري أبطال اوروبا على الرغم 
مــن هزيمته بثنائيــة نظيفة من أرســنال 
الإنكليــزي في مباراة العــودة لدور الـ16 
التي أقيمت في ملعب »لويس الثاني« معقل 

فريق موناكو. 
تقدم لأرسنال أوليفييه جيرو في الدقيقة 
36، ويعد هذا الهدف هــو الأول لجيرو في 
دوري الأبطال هذا الموســم، وأضاف آرون 
رمزي الهدف الثاني فــي الدقيقة 79. وكان 
أرســنال بحاجــة لثلاثة أهــداف لتخطي 
الثمانية بعد  عقبة موناكو والوصول لدور 
خســارته في مباراة الذهاب 3/1. واستفاد 
موناكو من قاعدة احتســاب الهدف بهدفين 
ليصعد لدور الثمانيــة بعد تعادل الفريقين 

في مجموع المباراتين 3/3. 
وتعد هذه الخســارة هي الأولى لموناكو 
على أرضــه ووســط جماهيره فــي هذه 
البطولة. كما يعتبر هــدف جيرو هو الأول 
الذي تتلقاه شباك موناكو في هذه البطولة 
على أرضــه منذ انطــاق دور المجموعات. 
وتمكــن موناكو مــن الحفاظ علــى نظافة 
شــباكه لمدة 317 دقيقة لعبهــا على أرضه 
حيث فــاز على بايــر ليفركــوزن 1/صفر 
وتعادل مع بنفيكا بدون أهداف ثم فاز على 

زينيت الروسي 2/صفر. 
وتأهــل أتلتيكــو مدريد الاســباني إلى 
دور الثمانيــة بعد فوزه علــى ضيفه باير 
ليفركــوزن الألماني 2/3 بــركلات الترجيح 
بعــد انتهــاء الوقتين الأصلــي والإضافي 
نظيف.  بهــدف  الأســباني  الفريق  بتفوق 
وجاءت المبــاراة ماراثونية وامتدت لوقت 
إضافــي بعد انتهاء الوقــت الأصلي بتقدم 

أتلتيكو بهدف ماريو ســواريز الذي سجله 
في الدقيقة 27 عبر تســديدة قوية من على 
الفريقان  ليتعــادل  الجــزاء  منطقة  حدود 
1/1 في مجمــوع لقاءي الذهــاب والإياب 
بعد أن تفوق ليفركوزن ذهابا بهدف هاكان 

كالهانغولو. 
ويســعى أتلتيكو مدريــد للوصول إلى 
أبعد مرحلة ممكنة فــي دوري الأبطال بعد 
أن خســر المباراة النهائيــة للبطولة العام 
الماضي على يــد ريال مدريد بينما لم يتأهل 
ليفركوزن إلى دور الثمانية منذ خســارته 
أيضــا على يــد ريــال مدريد فــي المباراة 

النهائية للبطولة في موسم 2002/2001. 
فترات  أغلــب  علــى  أتلتيكو  وســيطر 
المبــاراة لكنــه عجز في كثير مــن الأحيان 
عن الوصول إلى شباك بيرند لينو حارس 
ليفركــوزن. وامتدت أفضليــة أتلتيكو إلى 
الوقــت الإضافي لكن مهاجمــي الفريق لم 
يحســنوا اســتغلال الفرص التي سنحت 
لهــم في ظل الدفــاع المنظم الــذي لعب به 
ليفركــوزن والــذي نجــح تماما في شــل 
مفاتيح لعب أصحــاب الأرض ليتم اللجوء 
إلى ركلات الترجيح التي حســمها أتلتيكو 

لصالحه بنتيجة 2/3. 
وحقــق ليفركوزن الفوز فــي آخر ثلاث 
مباريــات بالبوندســليغا ليحتــل الفريق 
المركــز الرابــع فــي الترتيب فيمــا تعادل 
أتلتيكو فــي آخر ثــاث مباريــات له في 
الدوري الأسباني ليحتل المركز الرابع خلف 
برشــلونة وريال مدريد وبلنسية. ويخرج 
ليفركوزن يوم السبت المقبل لمواجهة شالكه 
في مباراة قوية وفي اليوم ذاته يستضيف 

هدف جيرو الأول لأرسنال حيث تعانق الكرة شباك موناكو أتلتيكو فريق خيتافي. 

سورايز: الكلاسيكو سيكون مثل مباراة نهائية 
■برشلونة - د ب أ: أكد الأوروغواني لويس 
ســواريز نجم برشــلونة الأســباني أن مباراة 
الدوري الأسباني والتي  المقبلة في  الكلاســيكو 
يلتقــي خلالها فريقــه بغريمه التقليــدي ريال 
مدريد ســتكون بمثابة »مباراة نهائية«، مشيرا 
إلى أن نيمار ســيكون أفضل لاعب في العالم في 

المستقبل. 
وقــال ســواريز: »إنهــا مبــاراة نهائية لأن 
ريال مدريد وبرشــلونة دائما مــا يلعبون بهذه 
الطريقة... يلعبون بحماس كبير وبقوة هائلة... 
إن مثل هــذه المباريات تتميز بالتوتر لكننا ندرك 
أن أي شيء يمكن أن يحدث في مشوار الليغا بين 
يوم وآخر«. وأضاف: »هــذا النوع من المباريات 
يعني الكثير من الناحية النفسية والمعنوية لأنها 
تمنح ثقة كبيرة كما أتمنى أن تشكل هذه المباراة 
عرضا رائعا لجميع الناس لأن مثل هذه المباريات 
يصعب التعاطــي معها ولهذا يجب الاســتفادة 

والاستمتاع بكل لحظة فيها«. 
وأشار اللاعب الأوروغواني إلى أن برشلونة 
سيسعى إلى اســتغلال الأخطاء الدفاعية لريال 
مدريــد. وأشــاد ســورايز بزملائه فــي الخط 
الهجومي، مؤكدا أن نيمار سيصبح يوما اللاعب 
الأفضل فــي العالم لأنه لديــه كل المقومات التي 
تؤهله ليكون كذلــك. وتابع قائــا: »إنه يتمتع 

بمســتوى راق ولديه هدف محدد ويشــارك في 
صناعة اللعب على عكس ما يظن البعض ولكنه 
يشارك كثيرا في صناعة اللعب ويتعلم كثيرا من 
اللاعبين المحيطين به ونحن أيضا نتعلم منه لأنه 

يمتلك صفات مبهرة أيضا«. 
ولمح ســواريز أيضا إلى النجــم الأرجنتيني 
ليونيل ميســي قائلا: »هو اللاعــب الأفضل في 
العالم للكثيرين وبفارق كبير بفضل كل ما يقوم 
به داخل الملعب... إنه يقوم بأشــياء لا تصدق لا 

يمكن أن يقوم بها أي لاعب آخر«. 
وأوضح ســواريز أن زميله الأرجنتيني يظهر 
في كل مباراة أنه لا يمل من تسجيل الأهداف ومن 
الرغبة في تحقيق الإنجازات وهذا يدلل على قدر 
الاحترافيــة الكبيرة والروعة التــي يتمتع بها. 
واعترف سواريز بأنه يشــعر بتحسن مستواه 
من مباراة إلى أخرى: »أشــعر بالسعادة عندما 
أساعد الفريق... عائلتي سعيدة وتستمتع بهذه 

اللحظة المميزة«. 
وتطــرق ســواريز إلــى الحديــث أيضا عن 
الريال:  نجــم  رونالدو  كريســتيانو  البرتغالي 
»العالم كله يعرف أنه حصل على الكرة الذهبية 
ثلاث مرات لأنه يتمتع بمستوى رائع... إنه لاعب 
يصنع الفارق في الأوقات الحرجة ويشكل أهمية 

كبيرة لريال مدريد«. 

مارتينو يعلن قائمته لوديتي الأرجنتين 
■ بوينــس آيــرس - د ب أ: ضــم خيــراردو 
مارتينــو مــدرب المنتخــب الأرجنتينــي اللاعبين 
ماكســيميليانو رودريغــز وفيديريكــو مانكويــو 
وراميــرو فونيس مــوري إلى قائمــة فريقه الذي 
يســتعد إلى خــوض مباراتين وديتين فــي نهاية 
الشــهر الجاري أمام الســلفادور والأكوادور في 
الولايات المتحــدة في إطار اســتعداداته لخوض 

منافسات كوبا أمريكا 2015. 
وفاجــأ مارتينــو الجميــع باســتدعاء كل من 
لاعــب  ومــوري  اندبيندينتــي  لاعــب  مانكويــو 
ريفربليــت إلى القائمــة التي تشــهد وجود ثلاثة 

أســماء فقــط مــن لاعبــي الــدوري الأرجنتيني، 
بجانب مجموعة اللاعبــن المحترفين في مختلف 
الدوريــات العالمية وعلى رأســهم النجــم ليونيل 

ميسي. 
ولعــب ماكســي رودريغــز )34 عامــا( لاعــب 
نيولــز أولــد بويــز 52 مبــاراة بقميــص المنتخب 
الأرجنتيني، كمــا يعتبر أحد اللاعبين المخضرمين 
فــي الفريق، فقــد اســتدعاه مارتينو إلــى مباراة 
الفريــق الوديــة الماضية أمــام المنتخــب الألماني، 
إلا أنــه لم يتمكن من المشــاركة بســبب الإصابة. 
وفتحت الإصابة بتمــزق عضلي التي تعرض لها 

هذا الأســبوع اللاعب فيرناندو غاغو نجم وسط 
بوكا جونيورز الباب أمام مانكويو للانضمام إلى 
المنتخــب الأرجنتينــي تحت قيــادة مارتينو الذي 
وصفــه بقوله: »إنــه الجناح الأيســر الأفضل في 
الكــرة الأرجنتينيــة في الوقت الراهــن«. يذكر أن 
هــذه هي المرة الأولــى التي ينضم فيهــا اللاعبان 
الأرجنتينــي.  المنتخــب  إلــى  ومانكويــو  مــوري 
ويواجه منتخب التانغو نظيره الســلفادوري في 
28 أذار/ مارس بالعاصمة الأمريكية واشنطن ثم 
يلتقي مع الأكوادور في 31 من الشهر ذاته بمدينة 

نيوجيرسي. 

دوري أبطال أوروبا 

فينغر: موناكو محظوظ في تأهله 
■ موناكو -رويترز: يعتقد أرسين فينغر مدرب أرسنال 
أن منافســه موناكو كان محظوظا في التأهل على حسابه 
إلى دور الثمانية. وقال: »كنا نعلم أنه سيكون من الصعب 
تســجيل ثلاثة أهداف لكننا لم نســتغل الفرص. الأمر لا 
يتعلق بالجــدارة والأفضليــة لكنه يتعلــق بالفاعلية«. 
وأضاف: »ارتكبنا أيضا بعض الأخطاء في مباراة الذهاب. 

موناكو كان محظوظا ويجب أن نوجه له التهنئة«.
ووجه بير ميرتســاكر مدافع أرسنال انتقادات لفريقه 
وقــال: »تأهل الفريق الأفضل. موناكو اســتحق لأنه كان 

أفضل كثيرا في مباراة الذهاب. لعبنا بشــكل رائع )أمس( 
لكن... هذا الأداء لم يكن كافيا«. وأضاف: »حاولنا تجربة 
كل شــيء في مباراة الإياب وبالعودة إلــى المباراة فإنه 
كان بوسعنا أن نســجل أكثر من هدفين. موناكو استحق 
التأهل. لقد تســبب المنافــس في الكثير من المشــاكل لنا 
خارج أرضه ويجــب أن نعترف أننا نشــعر بالندم على 
المباراة الأولى«. وتابع: »لكن لو واصلنا اللعب بنفس هذه 
الطريقة فسنستطيع أن نقدم شيئا جيدا في كأس انكلترا 
والدوري. لكن عند اللعب بشكل سيئ مثل المباراة الأولى 

فهذا كلف الخروج من دوري أبطال أوروبا«.
وقال أوليفييه جيرو صاحب الهدف الأول لأرســنال: 
»حاولنا الضغط حتــى النهاية لكن موناكــو صمد بقوة 
ولم يســرق التأهل وكل التحية له«. وسجل جيرو الهدف 
الأول في الدقيقة 36 وأضــاف البديل آرون رامزي الهدف 
الثاني قبــل 11 دقيقة من نهاية المباراة. وقال رامزي: »في 
الســنوات الماضية كنا نلعــب )في دور 16( مــع البايرن 
وبرشــلونة لكن دون التقليل من موناكــو فكنا نعتقد أن 

لدينا فرصة جيدة للتأهل«.

سيميوني يقترب 
من تجديد عقده 

مع أتلتيكو 
■ مدريــد - د ب أ: كشــفت الصحف 
دييغــو  الأرجنتينــي  أن  الأســبانية 
ســيميوني مدرب أتلتيكــو مدريد اقترب 
الأســباني.  النادي  مع  عقــده  تمديد  من 
أعمال  وكيلة  ســيميوني  ناتاليــا  وقالت 
أتلتيكو  عبــور  بعد  الأرجنتيني  المــدرب 
مدريد إلــى دور الثمانية من دوري أبطال 
أوروبا: »ستكون هناك أخبار جيدة خلال 
الأيام المقبلة«. وقالت شــقيقة سيميوني: 
الكالديرون  من  سعيدة  رحلت  »الجماهير 

وسريعا ستسعد مجددا«. 
الأســبانية  »ماركا«  صحيفــة  وأكدت 
أن ســيموني ســيوقع على عقــد جديد 
خلال الســاعات القليلة المقبلة يمتد لستة 
مواســم، ليصبح المدرب الأول في تاريخ 
النادي الذي يتولى الإدارة الفنية للفريق 
الأول لأطول فتــرة زمنية متصلة. وتعاقد 
الأول/  كانون  في  أتلتيكو  مع  ســيميوني 
ديســمبر 2011 وحتى حزيــران/ يونيو 
»المفاوضات  الصحيفــة:  وأضافت   .2017
تتقدم بشــكل كبير بين شــقيقته، وكيلة 
أبــدى رغبه في  الذي  أعماله، والنــادي 

اتمام التعاقد في الحال«. 

مدرب موناكو: الجميع يريدون مواجهتنا الآن!
■ موناكــو -رويتــرز: شــق موناكــو 
الفرنسي طريقه بصعوبة نحو دور الثمانية 
في دوري الأبطال ويعتقد مدربه البرتغالي 
ليوناردو جــارديم أن الجميع يريدون الآن 
مواجهــة فريقه عنــد ســحب القرعة غدا 

الجمعة.
وأكــد جــارديم أن الفــرق المتبقيــة في 
الاســتهانة  عدم  درس  تتعلم  لــم  البطولة 
بموناكــو. وقــال: »أنا واثــق أن كل الفرق 

ســترغب فــي مواجهــة موناكــو بــدور 
الثمانية«. وأضاف: »نستحق التأهل بشكل 
كامل. اســتغل ارســنال اثنين من الأخطاء 

التي ارتكبناها ليسجل هدفين«.
وكان ارســنال الطرف الأفضل وســجل 
هدفين عبر اوليفييه جيــرو وآرون رامزي 
لكن دانييل سوباســيتش حــارس موناكو 
أنقــذ فريقه من الخروج بعــد تصديه لعدة 
فرص خطيرة. وسدد ارســنال سبع مرات 

تجاه المرمى لكــن المحاولة الوحيدة لموناكو 
المدرب  جــارديم  وقال  عنــه.  بعيدا  جاءت 
البرتغالي:  لشــبونة  لســبورتنغ  السابق 

»جاءت المباراة كما توقعنا. قوية للغاية«.
وأضاف جيفري كوندوغبيا لاعب وسط 
موقف  في  وضعنا  الأول  »الهــدف  موناكو: 
صعب. ثم تراجعنا ورفضنا اللعب«. وتابع: 
»لم نكن الفريق المرشح لكن لا يمكن خسارة 

المباراة أو الفوز بها قبل انطلاقها«.

■ برلــن - د ب أ: يتطلــع انتر ميلان 
الإيطالــي إلــى تعويض تأخــره 3/1 في 
مباراة الذهاب أمام فولفســبورغ الألماني 
وتحقيــق الفــوز الكافي لضمــان التأهل 
إلــى دور الثمانيــة للــدوري الأوروبي. 
وتجتذب المباراة بين الفريقين، على استاد 
»سان ســيرو«، معظم الاهتمام من جميع 
المباريــات التي تقام اليــوم في إياب دور 

الستة عشر. 
وتبدو المبــاراة مواجهة مثيرة وصعبة 
بــن الفريق الأكثــر خبــرة أوروبية بين 
الفرق المشــاركة في هذا الــدور وهو انتر 
ميلان والفريق الأقل خبــرة أوروبية بين 

هذه الفرق وهو فولفسبورغ. 
ويأتي الانتر بين خمسة فرق إيطالية ما 
زالت تنافــس في البطولة حتى الآن حيث 
تستحوذ على نصيب الأسد من مقاعد دور 
الستة عشــر. وتوج الانتر بلقب البطولة 
ثلاث مرات سابقة، كما أنه صاحب الرصيد 
الأكبر مــن المباريات في هذه البطولة على 
مدار تاريخها من بين جميع الفرق المشاركة 
في دور الستة عشــر. ويأمل في استغلال 
هذه الخبرة لقلب النتيجة النهائية بعدما 
خســر 3/1 ذهابا في ألمانيــا رغم الخبرة 
البطولة.  بهــذه  لفولفســبورغ  الهزيلــة 
ويخــوض الانتر المباراة رقــم 389 له في 

البطــولات الأوروبيــة مقابــل 59 مباراة 
فقط حتى الآن لفولفسبورغ على الساحة 

الأوروبية. 
ثلاث  البطولــة  بلقــب  الانتر  وتــوج 
مرات بمســماها الســابق )كأس الاتحاد 
و1998  و1994   1991 أعوام  في  الأوروبي( 
حيث شــهدت الفترة مــن 1989 إلى 1999 
فوز الأندية الأوروبية باللقب ثماني مرات 
في 11 موسما متتاليا. ويحتاج الانتر إلى 
تحســن مســتواه، في ظل الكبــوة التي 
يعاني منها في البطولــة المحلية، إذا أراد 
قلب هزيمته أمام فولفســبورغ ذهابا لفوز 
في النتيجة النهائيــة لهذه المواجهة. لكن 
جهود  اليــوم  مباراة  في  ســيفتقد  الانتر 
لاعــب الوســط السويســري شــيردان 
شاكيري بسبب الإصابة في عضلة الفخذ. 
المقابل، اســتعاد فولفســبورغ  وفــي 
اتزانه سريعا بعد الهزيمة أمام أوغسبورغ 
صفر/1 في الدوري الألماني مطلع الأسبوع 
الماضي وحقق انتصارين كبيرين متتاليين 
علــى الانتر 1/3 فــي الــدوري الأوروبي 
وفرايبــورغ 3/صفــر في البوندســليغا. 
ويأمل الفريــق الآن في ألا يقع تحت نفس 
الضغط الــذي عانى منه في الدور الماضي 
من المســابقة الأوروبية عندما كاد الفريق 
يفرط في فرصة التأهل رغم فوزه 2/صفر 

على ســبورتنغ لشــبونة البرتغالي لكنه 
تعادل سلبا في مباراة الإياب. 

ولم تفــز الفرق الإيطاليــة باللقب بعد 
هذه الحقبــة، لكن الفرصة تبــدو مواتية 
أمامهــا هذه المرة مع وصول خمســة فرق 
إيطالية إلى دور الستة عشر إضافة لتأكد 
وصول أحد هذه الفــرق إلى دور الثمانية 
نظرا لوقــوع فيورنتينا في مواجهة روما، 
علمــا أن مبــاراة الذهاب بينهمــا انتهت 
فيورنتينا.  ملعــب  علــى   1/1 بالتعــادل 
ويحتــاج روما إلــى التعادل الســلبي أو 
الفوز بــأي نتيجة على الاســتاد الأولمبي 
بالعاصمة رومــا ليحجز مكانــه في دور 

الثمانية. 
ويحتل روما المركــز الثاني في الدوري 
أمام  الإيطالي وأكــد أن هزيمته صفــر/2 
ســامبدوريا الاثنين الماضي لن تؤثر على 
أنها  أمام فيورنتينا، علما  المرتقبة  مباراته 
الهزيمة الأولــى للفريق علــى ملعبه هذا 

الموسم. 
ويواجه تورينو الإيطالي موقفا مشابها 
للانتر حيث يحتــاج إلى تعويض هزيمته 
صفر/2 ذهابا أمام زينيت الروســي الفائز 
بلقب البطولة عام 2008. ويدرك غامبييرو 
يحتاج  فريقه  أن  تورينــو  مدرب  فينتورا 
أراد قلب  لتقديم أفضل مباراة ممكنــة إذا 

زينيت.  مع  المواجهة  في  لصالحه  النتيجة 
وفي المقابل، يحــل نابولي الإيطالي ضيفا 
ويسعى  الروســي  موســكو  دينامو  على 
للحفاظ علــى تقدمه بعدمــا أنهى مباراة 

الذهاب على ملعبه بالفوز 1/3. 
في  نجاحا  الأكثــر  أســبانيا  وكانــت 
البطولة خــال العقد الأخيــر حيث توج 
أشبيلية الأسباني باللقب في 2006 و2007 
أشبيلية  وقطع  الماضية.  النسخة  بلقب  ثم 
خطوة جيــدة على طريق الاســتمرار في 
الدفاع عن لقبــه بعدما تغلب على فياريال 
الأســباني 1/3 في عقــر داره ذهابا وقبل 
أوناي  وحذر  إيابا.  فياريال  يستضيف  أن 
إيمري مدرب أشــبيلية لاعبيه من اعتبار 
المواجهــة محســومة بعد النتيجــة التي 

حققها الفريق ذهابا. 
ويحل إيفرتون، الفريق الوحيد المتبقي 
للكــرة الإنكليزيــة، ضيفا علــى دينامو 
كييف الأوكرانــي، علما أن مباراة الذهاب 
انتهت بفوز إيفرتون 1/2 على ملعبه، كما 
يستضيف أياكس الهولندي فريق دنيبرو 
بعدمــا  الأوكرانــي  دنيبروبتروفســكي 
أوكرانيا بفوز  الذهاب فــي  انتهت مباراة 
دنيبرو 1/صفر. ويسعى بشكتاش التركي 
إلــى تعويض خســارته 2/1 ذهابا عندما 

يستضيف فريق بروج البلجيكي. 

■ كوالالمبور -رويترز: ســيخوض ليفربول الإنكليزي 
مباراة ودية ضد فريق من لاعبي الدوري الماليزي بعد فترة 
الاستعداد للموسم الجديد في أســتراليا في يوليو/ تموز 

المقبل.
ولعــب ليفربول، بطــل إنكلترا 18 مــرة، لآخر مرة في 
كوالالمبور في 2011 ويعد على نطاق واســع صاحب أعلى 
شــعبية بين فرق الــدوري الإنكليزي فــي منطقة جنوب 

شرقي آسيا العاشقة لكرة القدم.
وقــال حميدين حجي محمد أمين الأمــن العام للاتحاد 
الماليزي لكرة القدم بعد إعلان موعد المباراة في 24 يوليو: 
»يتشرف الاتحاد الوطني لكرة القدم باستضافة ليفربول 
مرة أخرى ونشــعر بحمــاس كبير قبل المبــاراة المقبلة«. 
وأضاف: »لا نرى كثيرا نجوم الــدوري الإنكليزي الممتاز. 
نتابعهم عبر التلفزيون عند مواجهة باقي المنافسين ونتابع 
مواهبهم في مهارات كرة القدم«. وتابع: »ستمثل مشاهدة 
فريق مــن الدوري الماليزي أمام ليفربول تجربة مثيرة لكل 
المشجعين«. وسيلعب ليفربول مع بريزبن رور الأسترالي 
في 17 يوليو/ تموز في كوينزلاند ويلتقي بعدها بثلاثة أيام 

مع أديليد يونايتد في جنوب أستراليا.

الانتر يتسلح بالخبرة في مواجهة طموح فولفسبورغ 

ليفربول سيلعب
 في ماليزيا ضمن 
جولته الآسيوية 

نجم فولفسبورغ دي بروين يسعى الى تكملة تألقه والاطاحة بالانتر 

■ ساو باولو -رويترز: واصل كورينثيانز 
البرازيلــي بدايته المبهرة هذا الموســم وعزز 
ســجله الخالي مــن الهزيمة إلــى 14 مباراة 
متتالية بعد فوزه 2-1 على مضيفه دانوبيو 

في كأس ليبرتادوريس في امريكا الجنوبية.
وســجل باولو جيريــرو وفيليبي هدفين 
في الشــوط الثاني بعدما أطاح ريناتو بركلة 
جزاء فوق العارضة. وقلص غونزالو باريتو 
الفارق لدانوبيو من اوروغواي في اللحظات 
الهدف  اللقــاء. وحــرم هــذا  الأخيــرة من 

كورينثيانز من اســتمرار حفاظه على شباكه 
نظيفة لســبع مباريات متتاليــة لكن الفريق 
صعد لصدارة المجموعــة الثانية متقدما على 
دانوبيو وســان لورينزو الارجنتيني وساو 

باولو البرازيلي.
وقال ايمرســون شيك الذي ســاهم في فوز 
كورنثيانز بلقــب كأس ليبرتادوريس في 2012 
»من المؤســف أن تهتز شــباكنا بهذا الهدف في 
النهايــة«. وأضــاف: »بالنظر إلــى احصاءات 
الفــوز نحن نــؤدي المطلوب منــا. نحن نحقق 

أهدافنــا«. وســيطر كورنثيانز علــى مجريات 
الثالثة على  اللعب تماما ليخسر دانوبيو للمرة 
التوالي. وســيلعب ســاو باولو على أرضه مع 
ســان لورينزو حامل اللقب. وقال غيريرو: »لم 
نخسر أي مباراة ونحن نقدم أداء جيدا. نفرض 
طريقة لعبنا على المنافسين وهذا ما تدربنا عليه 
قبل بداية الموســم«. وعاد المــدرب تيتي لقيادة 
كورنثيانــز بعد ابتعــاد لمدة عام عــن الملاعب 
لينجح الفريق في الظهور بشــكل مختلف رغم 

معاناة النادي من متاعب مالية. 

كأس ليبرتادوريس 
كورنثيانز يواصل انطلاقته المبهرة هذا الموسم  

الدوري الأوروبي

سواريز يجري تمرينات أرضية مع زميله في برشلونة نيمار 
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أمر بتعويضه أكثر من مليون دولار
الاتحاد الإماراتي يبرئ المصري محمد زيدان في قضيته مع بني ياس 

■ طشــقند - د ب أ: أحيــا العــن آماله في 
المنافســة على إحدى البطاقتين المؤهلتين لدور 
الـ16 من دوري أبطال آسيا بعد فوزه الصعب 
على باختاكور الأوزبكي 1/صفر في منافســات 

الجولة الثالثة من دور المجموعات. 
ونجح العين في تحقيق الفوز خارج أراضيه 
ليؤكد أنه سيكون منافســا قويا للتأهل للدور 
المقبل وأنه لن يكون صيدا ســهلا كما ان الفوز 
جاء علــى أحد الفرق القوية والمرشــحة بقوة 

نحو التتويج باللقب. 
وجاء هذا الفوز ليضــع الفريق في صدارة 
المجموعــة الثانية مؤقتا برصيــد خمس نقاط 
بينما تجمــد رصيد باختاكور عنــد أربع نقاط 
فــي المركز الثاني مؤقتا. وأحــرز هدف المباراة 
ميروسلاف ستوتش في الدقيقة 61 وذلك قبل 
خروجه من المبــاراة بعد حصوله على البطاقة 

الحمراء في الدقيقة 76. 
وفــي المجموعــة ذاتهــا، فشــل الشــباب 
الســعودي في الحفاظ على تقدمه بهدف أمام 
نفط طهران الإيراني ليخســر ½. تقدم للشباب 
نايف هزازي فــي الدقيقة 43 مــن ركلة جزاء 
وتعادل أمير مطهاري لنفط طهران في الدقيقة 
85 وقبل أن يضيف ليانــدرو بادوفاني الهدف 
الثاني فــي الدقيقة 90. وبهــذا الفوز رفع نفط 
طهران رصيــده إلى أربع نقــاط واحتل المركز 
الثاني مناصفة مــع باختاكور الأوزبكي. بينما 
تجمــد رصيد الشــباب عند نقطتــن وتراجع 

للمركز الأخير في المجموعة. 
الرابعة للشــباب منذ تولي  والخسارة هي 
جيمي باتشــيكو القيادة الفنيــة للفريق حيث 
قاده في عشرة مباريات رسمية حقق الفوز في 
مباراتين فقط، واحدة في الدوري الســعودي 
والأخرى في كأس خادم الحرمين، وتعادل في 
أربع مباريــات، اثنتان في الدوري واثنتان في 
بطولة آسيا، وخسر أربع مباريات بواقع ثلاث 
مباريات في الدوري وواحدة في دوري أبطال 
آسيا. ونجح الشباب في فرض أسلوبه الدفاعي 
على نفط طهران في الشوط الأول واعتمد على 

الهجمــات المرتدة التي شــكلت خطورة كبيرة 
على مرمــى الفريق الإيراني والتــي جاء منها 
الهدف الأول. وفي الشــوط الثاني اســتحوذ 
طهران على الكرة وشــن هجمات متتالية على 
مرمى الشباب وتمكن من احراز هدفين متتالين 

لينتزع فوزا صعبا. 
وبقي وسترن سيدني حامل اللقب ثانيا في 
المجموعة الثامنــة بعدما اكتفى بالتعادل بدون 
أهداف مع مضيفه ســول الكــوري الجنوبي. 
وظهــر إرهاق خوض ســبع مباريات في ثلاثة 
اسابيع قبل السفر إلى سول على اداء وسترن 
ســيدني الذي أهــدر عدة فرص في الشــوط 
الثانــي أمام منافــس فاز عليه فــي الدور قبل 

النهائي العام الماضي.
وســدد روميو كاســتلين بعيدا عــن المرمى 
وارتدت محاولة لابينوت هاليتي من العارضة 
وأضاع كيريم بولوت عدة فرص ليظل وسترن 
سيدني في المركز الثاني باربع نقاط بالتساوي 
مع ســول وبفــارق نقطتين خلف غوانتشــو 
ايفرغرانــد الصيني المتصدر بعــد مرور ثلاث 

جولات من دور المجموعات.
وفي مواجهة أخرى، بين فريقين من استراليا 
وكوريا الجنوبية أحــرز ديفانتي كلوت لاعب 
وسط برزبين رور هدفين ليقود فريقه للتعادل 
3-3 مــع ســوون بلووينغــز فــي المجموعة 
السابعة باســتاد روبينا في كوينزلاند. ومنح 
المهاجم الشاب براندون بوريلو وكلوت التقدم 
لبرزبين 2-صفر بعد مرور 22 دقيقة لكن ثنائية 
ســو جونج جين وهــدف بالــرأس من جونج 
تاي ســي جعلا النتيجة 3-2 للفريق الكوري. 
وســجل كلوت هدف التعادل بشــكل رائع مع 
تبقي عشر دقائق على النهاية ليحافظ برزبين، 
الذي يتساوى في رصيد اربع نقاط مع سوون 
في المركز الثانــي، على آماله فــي انتزاع أحد 
المركزين المؤهلــن للدور الثاني. ويتصدر بكين 
جوان الصيني ترتيب المجموعة السابعة بتسع 
نقاط من ثلاث مباريات بعد فوزه 2-صفر على 

اوراوا ريدز الياباني.

العين يجدد آماله بفوز صعب على مضيفه باختاكور
كريري قائد والشباب السعودي يخسر من نفط طهران

 المنتخب السعودي 
يعلن الاعتزال الدولي 

المنتخــب  إدارة  تلقــت  أ:  ب  د   - جــدة   ■
الســعودي خطابا من قائــد المنتخب )الأخضر( 
ســعود كريري أعلن فيه عن رغبتــه في اعتزال 
اللعب دوليا متمنيــا التوفيق للأخضر في جميع 
الارتباطــات المقبلــة. وقدمــت إدارة المنتخــب 
السعودي شكرها وتقديرها لكريري على ما بذله 
وسطره طيلة مســيرته الكروية في خدمة الكرة 
الســعودية والأخضر في العديد من المنافسات. 
وخاض كريري )35 عاما( 133 مباراة مع المنتخب 
السعودي وسجل للفريق ســبعة أهداف. وعلى 
مدار تمثيلــه للمنتخب، لم يحصــل كريري على 
البطاقة الحمراء إطلاقا رغم مشاركته مع الفريق 

في 21 منافسة وبطولة.
 

روماريو: نيمار 
سيتفوق على بيليه 

■ ريــو دي جانيــرو - د ب أ: أكــد النجــم 
الحالي  البرلماني  والنائــب  الســابق  البرازيلي 
روماريــو أن مواطنــه نيمار مهاجم برشــلونة 
الأســباني سيتفوق في المســتقبل على أسطورة 
للمنتخب  التاريخي  والهــداف  البرازيلية  الكرة 
البرازيلــي بيليه. وقــال: »أعتقد أنه ســيحطم 
العديــد مــن الأرقــام القياســية نظــرا لصغر 
ســنه وســيصبح الهداف التاريخــي للمنتخب 
البرازيلي... يمكن التأكد من هذا من خلال النظر 
إلى الأهداف التــي أحرزها حتــى الآن والوقت 
المتبقــي له كلاعب«. وســجل نيمــار )23 عاما( 
42 هدفا مع منتخب الســامبا، يسبقه بيليه )77 
هدفا( ورونالدو )62 هدفا( وروماريو )55 هدفا( 
وزيكو )48 هدفا(. وتفوق نيمار على روماريو في 
مطلع الشهر الجاري عندما سجل هدفه الـ40 مع 
برشلونة مقابل 39 هدفا للنجم البرازيلي السابق 

مع الفريق الكتالوني. 

القبض على رئيس نادي
 بارما بتهمة غسل أموال 

■ روما - د ب أ: ذكرت وســائل إعلام محلية 
إنه تم إلقــاء القبــض على رئيس نــادي بارما 
الإيطالي غامبييترو مانينتي و21 شخصا آخرين 
في إطار التحقيق بشأن نشاط غسل أموال. وقد 
أخفــق مانينتي، الذي تولى منصبه مطلع شــهر 
شباط/ فبراير الماضي، في تسديد ديون النادي، 
حيث لــم يتلق اللاعبون وطاقــم العمل مرتبات 
خلال الشــهور الخمسة الماضية. وقد غير النادي 
ملكيته مرتين منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 
ويمكن أن يعلن إفلاســه خلال جلســة استماع 

بالمحكمة اليوم. 

غارسيا: سأستقيل 
عندما أشعر بأنني

 أصبحت عبئاً على روما 
■ روما - رويترز: قال رودي غارســيا مدرب 
روما إنه سيســتقيل في اللحظة التي يشعر فيها 
بأنه أصبح يشــكل عبئا على الفريــق. وتراجع 
مســتوى رومــا الذي يحتــل المركــز الثاني في 
الــدوري الايطالي منــذ عطلة عيــد الميلاد وفاز 
مرة واحدة فقط في آخر عشــر مباريات ليتأخر 
بفــارق 14 نقطة عن يوفنتــوس المتصدر والذي 
أصبح قاب قوسين أو أدنى من الفوز باللقب للعام 
الرابع على التوالي. وتحوم شــكوك حاليا حول 
مستقبل غارســيا مع النادي وهناك تكهنات بأن 
السابق  والانتر  نابولي  مدرب  ماتســاري  والتر 
قد يحل مكان المدرب الفرنســي الموســم المقبل. 
وأبلغ غارسيا: »سأترك الفرصة لشخص آخر في 
اليوم الذي أشعر فيه بانني لن أستطيع مساعدة 
النــادي على الفوز بألقاب. لكــن في وجود هذه 
المجموعــة من اللاعبــن فانني أرغــب في الفوز 

بألقاب هنا لانني جئت من أجل ذلك«. 

ألمانيا مهددة بعدم تنظيم 
سباقات فورمولا ـ1هذا العام 
■ هوكنهــايم )ألمانيــا( - د ب أ: أصبحت 
الشــكوك تحــوم أكثــر فأكثر حــول إمكانية 
الكبرى  الجائــزة  لســباق  ألمانيا  اســتضافة 
للسيارات فورمولا-1 هذا العام على أراضيها 
بعدما أشــيع مؤخــرا أن مضمــار هوكنهايم، 
إحدى الحلبات الرئيســية المضيفة للســباق، 
غير جاهزة لاستقباله هذا الموسم. وقال جورج 
ســيلر مدير المضمار الألماني: »ليس لدينا أمل 
هذا العام في تنظيم ســباق الجائزة الكبرى... 
لقد نفذ الوقت المخصص للاستعداد للتنظيم«. 
الواقعة  وأصبح مضمــار مدينــة هوكنهــايم 
الأساســي  الخيار  هــو  ألمانيا  غربــي  جنوب 
لتنظيم السباق الأشهر عالميا في عالم المحركات 
على الأراضي الألمانية، بعدما كشــف القائمون 
على مضمار نوربورغرينغ عن شــكوكهم حول 
بعض  بســبب  الســباق  اســتضافة  إمكانية 
الأزمات الماليــة. وإذا أخفق مضمارا هوكنهايم 
ونوربورغرينغ في تنظيم الســباق هذا العام، 
ستكون المرة الأولى التي تغيب فيها ألمانيا عن 

استضافة السباق منذ عام 1960. 

الاتحاد الدولي للتنس
 يوقف الامريكي 

اودسنيك 15عاماً 
■ لنــدن- رويتــرز: أعلن الاتحــاد الدولي 
للتنس انه أوقف اللاعب الأمريكي وين اودسنيك 
15 عاما عقب ثاني انتهاك له لقواعد المنشــطات. 
وتم إيقاف اللاعب البالغ من العمر 29 عاما لعامين 
في 2010 بسبب حيازته لهرمون النمو البشري. 
تعاطى  الأمريكي  اللاعــب  أن  اكتشــاف  وجرى 
مواد محظورة عقب تقديمــه لعينات بول خارج 
إطار المنافســات في ديسمبر/ كانون الأول 2014 
ويناير/ كانون الثاني هذا العام. وأجرى برنامج 
مكافحــة المنشــطات برياضة التنــس والوكالة 

الأمريكية لمكافحة المنشطات الاختبارات.

■ دبــي - د ب أ: برأت غرفة فــض المنازعات في 
اتحاد كرة القــدم الإماراتي لاعب نــادي بني ياس 
الســابق، المصري محمد زيدان مــن ادعاء الإصابة 
وألزمت بني يــاس بدفع مليــون و153 ألف دولار، 
عبارة عن مستحقاته المالية المترتبة على النادي في 

القضية. 
وكان اللاعب قدم قبل نحو عام شــكوى رسمية 
ضد ناديه السابق، يطلب فيها تعويضا قدره مليون 
دولار، إثر اتهام النادي له بادعاء الإصابة، وإجباره 

على اللعب مع فريق الرديف في ذلك الوقت. 
وذكــرت صحيفة »الإمــارات اليــوم« أن رئيس 
غرفة فض المنازعات، عيســى صالح قال إن »اللجنة 
أصدرت الحكم بعدما كشفت المستندات، التي اطلعت 
عليها من طرفي النزاع، أن اللاعب كان مصابا بالفعل 
ولم يكن يدعي الإصابة كما جاء في الدعوى المقدمة 
من بني ياس«. وتابــع: »اللجنة أصدرت حكمها في 
القضية بناء على تقريــر من اللجنة الطبية أفاد بان 

اللاعب تعرض بالفعل للإصابة«. 
وردا على ســؤال بأن القضية أخذت وقتا طويلا 
قبل أن تقــوم الغرفــة بالفصل فيها، قــال: »عندما 
تصل مثل هذه الشكاوى إلى الاتحاد فإن الإجراءات 
المتبعة في مثل هذه الحالات تأخذ وقتا لإعطاء جميع 
الأطراف المعنيــة حق تقديم الدفوعــات القانونية، 
خصوصــاً أن اللجنــة اســتمعت إلى إفــادات كل 

■ انديان ويلــز - د ب أ: عبر السويســري 
رافايل  الأســبانيين  بجانــب  فيــدرر  روجيــه 
نادال وتومي روبريــدو، بالإضافة إلى ميلوش 
روانيتــش وتوماس بيرديتش إلى دور الســتة 

عشر من بطولة انديان ويلز للأساتذة للتنس. 
وفــي دور كان خاليا مــن أي مفاجآت، تمكن 
فيدرر من الانتقام من الإيطالي أندرياس سيبي، 
الذي يعتبــر الوحيد الذي فاز عليــه في 2015. 
وعلى عكس مــا انتهت إليه المبــاراة بينهما في 
بطولة أستراليا المفتوحة، نجح فيدرر فى التغلب 
على منافســه الإيطالي 3/6 و4/6. وتغلب نادال 
في وقت ســابق على الأمريكي دونالد يونغ 4/6 
و2/6 فــي المباراة التي اســتغرقت ســاعة و20 

دقيقة. 
ويســعى نادال إلى المرور إلــى دور الثمانية 
عندمــا يواجه الفرنســي جيل ســيمون الذي 
فاز أيضا علــى الألماني مايكل بيريــر 2/6 و5/7. 
وفاز الأســباني توماس روبريدو على البلغاري 
غريغــور ديميتــروف 4/6 و6/1 و5/7. وصعــد 
روبريدو إلى دور الستة عشــر ليواجه الكندي 
ميلــوش راونيتــش المصنف الســادس، الذي 
فاز فــي وقت ســابق على الأوكراني ألكســندر 

دولغوبولوف 6/7 )2/7( و4/6. 
وأخفــق الأســباني روبيرتو باوتيســتا في 
مرافقــة مواطنيه نــادال وروبريــدو إلى الدور 
التالي بعدما سقط 6/3 و3/6 و2/6 أمام الأمريكي 
جاك ســوك، الذي يواجه فيدرر في الدور المقبل. 
وصعد الكرواتي بيرديتش المصنف التاسع، إثر 
تغلبه على الأمريكي ستيف جونسون 4/6 و2/6. 
وفي منافســات الســيدات، عبرت الأسبانية 
كارلا ســواريز إلى الدور الثمانيــة عقب تغلبها 
على البريطانية هيثر واســتون 6/7 )5/7( و6/3 
و1/6. وتغلبــت الإيطالية فلافيــا بينيتا حاملة 
الثانية ماريا  لقب الموســم الماضي على المصنفة 
شارابوفا 6/3 و3/6 و2/6 في المباراة الأكثر إثارة 

خلال هذا الدور. 

لاعبو نفط الايراني يحتفلون بفوزهم وسط ذهول لاعبي الشباب السعودي

رادار الملاعــــــــب

بوليفيا ترفض اللعب أمام نيجيريا خوفا من بوكو حرام!  كأس الاتحاد الآسيوي
أربيل العراقي يخسر من أهل بطل تركمنستان 

أربيل  ■ أشــقبات- الأناضول: خســر 
العراقي من مضيفه أهل بطل تركمنســتان 
الثالثــة  الجولــة  منافســات  ضمــن   2/1
الاتحــاد  كأس  مــن  الثالثــة  للمجموعــة 

الآسيوي.
وارتفع رصيد أهــل إلى 3 نقاط في المركز 
الرابع والأخير، بفارق الأهداف عن أربيل في 
المركز الثاني. وفي المجموعة الســابعة، فاز 

جنوب الصين بطــل هونغ كونغ على ضيفه 
بهانغ الماليزي بهدف دون رد، وياداناربون 
الفلبيني  بطل ميانمار على ضيفــه غلوبال 
بهدفــن دون رد. ويتصــدر جنوب الصين 
ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه بهانغ 
)4 نقاط( فنــادي ياداناربــون ) 3نقاط(، 

وأخيرا غلوبال برصيد نقطة واحدة.
اياياوادي  تغلب  الثامنة،  المجموعة  وفي 

يونايتــد بطل ميانمــار علــى مضيفه نيو 
رادينت بطل جــزر المالديف بثلاثية نظيفة، 
على  الإندونيسي  باندونغ  بيرســيب  وفاز 
ضيفه لاو تويوتا بطل لاوس بهدف دون رد. 
ويتصدر بيرسيب باندونغ ترتيب المجموعة 
برصيد 7 نقاط، يليه اياياوادي يونايتد )5 
نقاط( فنادي نيو رادينت ) 3نقاط(، وأخيرا 

لاو تويوتا برصيد نقطة واحدة.

■ القاهــرة- رويترز: أعلن مجلس الوزراء 
المصــري موافقتــه على اســتئناف مســابقة 
الدوري الممتاز بدون حضور مشــجعين في 30 
مارس/ آذار الجاري بعد توقفها بسبب سقوط 
19 قتيــا على الأقل قبل مباراة محلية الشــهر 

الماضي.
وأضاف في بيان أنه »ســيتم الاتفاق بين كل 
من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية 

والاتحاد المصري لكرة القــدم على الإجراءات 
التنظيمية والإدارية اللازمة لاستكمال المسابقة 

بما يحقق صالح الرياضة المصرية«.
وتوقفت المسابقة منذ الثامن من فبراير/ شباط 
الماضي بعد مقتل 19 مشجعا على الأقل قبل مباراة 
الزمالك مــع إنبي بالدوري الممتاز بســبب تدافع 
حدث بعد مواجهات بين المشــجعين وقوات الأمن 

التي أطلقت الغاز المسيل للدموع.

■ لاباز - د ب أ: قرر الاتحــاد البوليفي لكرة القدم إلغاء مباراة 
منتخبه الودية أمام نظيــره النيجيرى والتي كان من المقرر إقامتها 
فــي 26 أذار/ مارس الجاري بنيجيريا خوفــا من تنظيم بوكو حرام 

المتشدد. 
وقال كارلوس تشــافيز رئيس الاتحاد البوليفي: »النزاع المسلح 
الدائر فــي نيجيريا في ظل وجود ميليشــيات بوكو حرام أدى إلى 
إلغاء هذه المباراة«. وكان من المقرر أن تلعب المباراة في مدينة أويو 
النيجيرية في 26 من الشهر الجاري، في إطار جولة المباريات الودية 

الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم. 
وأعرب تشــافيز عن أمنيته بألا يسفر عدم الالتزام بالعقد المبرم 

بين شــركة »فول بلاي« ووكيل الفيفا، الكولومبي خايرو باتشون، 
المســؤول عن تنظيم المبــاراة، عن توقيع أي غرامــات مالية. وكان 
ماوريسيو ســوريا مدرب المنتخب البوليفي طالب الأسبوع الماضي 
بإلغاء المباراة المذكورة بسبب طول الرحلة إلى الأراضي النيجيرية. 
ويبحث القائمون على شؤون الكرة في بوليفيا عن منافسين آخرين 
للعب أمامهم مباراتين وديتين في 26 و31 الجاري في لاباز العاصمة. 
وبدأت بوليفيا استعداداتها لخوض منافسات كوبا أميريكا الأسبوع 
الماضي عندما أقامت معســكرين تدريبيين للفريق في مدينتي سانتا 
كروز ولاباز. يذكر أن كوبا أميريكا ســتقام في تشيلي في الفترة بين 

11 حزيران/ يونيو والرابع من تموز/ يوليو.

مجلس الوزراء المصري يوافق 
على عودة الدوري نهاية الشهر 

■ زوريــخ- رويتــرز: ســتقام مباراة 
باكستان على أرضها ضد اليمن في تصفيات 
كأس العالــم على ملعب محايد في البحرين 
عقب مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات في 
هجومين انتحاريين على كنيستين في لاهور 
يوم الأحــد الماضي. وقال الاتحــاد الدولي 
لكرة القدم إن مباراة الإيــاب بالدور الأول 

للتصفيات الآسيوية والتي كانت مقررة في 
لاهــور يوم الثلاثاء ســتقام الان في المنامة 
يوم الاثنين المقبل. ولم يســبق لباكســتان 
الفوز بأي مبــاراة في تصفيات كأس العالم 
وهــي متأخــرة بنتيجة 3-1 عقــب مباراة 
الذهــاب التي أقيمــت في الدوحة بســبب 

مخاوف أمنية في اليمن.

واســتعاد غامبــا أوســاكا الياباني بعض 
اتزانــه وأحــرز النقطة الأولى فــي المجموعة 
السادســة بتعادلــه 1/1 مع ضيفــه بوريرام 
يونايتــد التايلندي فــي الجولــة الثالثة من 

المركز  في  أوســاكا  وظل  المجموعــة.  مباريات 
الرابع الأخيــر بالمجموعة برصيد نقطة واحدة 
مقابل سبع نقاط لبوريرام الذي واصل نتائجه 
الرائعــة وعــزز صدارته للمجموعــة. وأنهى 

أوساكا الشــوط الأول بهدف سجله هيروكي 
آبي فــي الدقيقة 39 ورد بوريرام في الشــوط 
الثانــي بهدف التعادل الذي ســجله تيراتون 

بينماتان في الدقيقة 62. 

نجم المنتخب المصري السابق زيدان كسب معركته 
القضائية مع بني ياس الاماراتي

دوري أبطال آسيا 

تصفيات كأس العالم
نقل مباراة باكستان واليمن 

من لاهور إلى البحرين 

نادال حقق فوزاً سهلًا وتأهل الى دور الـ16

دوري السلة الأمريكي
شفيد يخطف الأضواء 

ويقود نيكس لفوز ثمين على سبيرز 

فورمولا ــ 1
السائق فان دير غارد يتوصل لتسوية مع فريق ساوبر 

■ برلين - د ب أ: قال الســائق الهولندي غييدو 
فان دير غارد إنه توصل لتســوية مع فريق ساوبر 
لسباقات ســيارات فورمولا-1 بعدما رفض الفريق 
منحه فرصة قيادة إحدى سيارتي الفريق في بطولة 
العالــم في الموســم الحالي رغم ارتباطــه بعقد مع 

الفريق. 
وذكر غارد: »توصلنا لتسوية مع ساوبر. وعقدي 
مــع الفريق فســخ بالاتفــاق بيننا... ســاوبر دفع 
تعويضا جيــدا لتجنب تنفيذ العقــد المبرم بيننا«. 

ولم يتطرق الســائق الهولندي لأي تفاصيل بشأن 
التعويض لكن هذا التعويض يقدر بنحو 15 مليون 
يورو. وارتبط فــان دير غارد )27 عامــا( بعقد مع 
ســاوبر ليكون أحد ســائقي الفريق في ســباقات 
الموســم الحالــي. لكن الفريــق أعلن عن ســائقيه 
ماركوس إريكســون وفيليبي نصر ليقودا سيارتي 
الفريق هذا الموســم كما شــارك الاثنان بالفعل في 
سباق جائزة أستراليا الكبرى يوم الأحد الماضي في 

افتتاح سباقات الموسم. 

■ لوس أنجليس - د ب أ: خطف أليكسي شفيد 
الأنظار من الجميع وقاد نيويورك نيكس أسوأ فريق 
في دوري الســلة الأمريكي للمحترفين هذا الموســم 
إلى فــوز ثمــن ورائــع 100/104 على ضيفه ســان 

أنطونيو سبيرز. 
وعلــى مدار الفتــرة الماضية، لم يكــن لدى نيكس 
ما يســعده بشــكل حقيقي في هذا الموســم الكارثي 
لكن شــفيد منح الفريق ما يمحو كثيرا من أزمته هذا 
الموســم. وسجل شفيد 21 نقطة منها رميتين حرتين 
قبــل 3.2 ثانية من نهايــة المباراة ليقــود الفريق إلى 
الفوز على ســبيرز. وسجل لانغســتون غالوواي 22 
نقطة وأضاف لاو أموندســون 12 نقطة و17 متابعة 
ليحق نيكس الفوز الرابع عشــر لــه مقابل 53 هزيمة 

في الموســم الحالي. كما ســجل أندريــا بارناني 16 
نقطــة لفريــق نيكس فــي هذه المبــاراة فيما ســجل 
الفرنسي توني باركر 21 نقطة وتيم دانكان 17 نقطة 
لفريــق ســان أنطونيو ســبيرز الذي منــي بالهزيمة 
الخامسة والعشــرين مقابل 41 انتصارا في الموسم 
الحالــي. وتراجع ســبيرز بهذه الهزيمــة إلى المركز 
السابع في قائمة الفرق المتنافسة على مقاعد الدور 

الفاصل. 
وفي باقــي المباريات، فاز لــوس أنجليس كليبرز 
وديترويــت   92/99 هورنيتــس  تشــارلوت  علــى 
بيســتونز على ممفيس غريزلز 95/105 وهيوســن 
روكيتــس علــى أورلانــدو ماجيــك 94/107 ونيــو 

أورليانز بيليكانز على ميلواكي باكس 84/85. 

بطولة انديان ويلز للتنس 
فيدرر ونادال يعبران إلى دور الستة عشر 

الأطراف قبل إصدار حكمهــا في القضية«. وأضاف: 
»حرصت غرفة فض المنازعات على عدم الاستعجال 
في إصــدار الحكم حتــى تتأكد من ســامة وصحة 
المستندات، إضافة إلى إتاحة الفرصة الكافية لطرفي 

النزاع، اللاعب وبني ياس، من أجل تقديم كل منهما 
ما يثبت سلامة موقفه في القضية«. 

وكان زيدان حضر إلــى مقر الاتحاد أكثر من مرة 
في فترات ســابقة، بصحبة محاميه، لتقديم إفاداته 
أمام اللجنة الطبية في الاتحاد، وإثبات أنه كان فعلا 
مصابا ولم يدعِ الإصابة، باعتبار أنه لاعب محترف 
ومن مصلحته الاســتمرار فــي مواصلة اللعب كون 
أي توقف عن ممارســة نشاطه ســيضر به دوليا. 
واســتغرق الحكم في القضية وقتا طويلا اســتمر 
نحو عام كامل، قبل أن يتم الفصل فيها بشكل نهائي، 
بعدما أثارت جدلا واســعا في الأوســاط الرياضية 
المحلية، خصوصــا أن بني ياس كان قد اســتقطب 
اللاعب للاستفادة من إمكاناته الفنية الكبيرة، كونه 

من اللاعبين البارزين في الفترة الماضية. 
ويعد زيدان، أحــد أبرز نجوم الكــرة المصرية، 
وســبق له الاحتراف في أندية أجنبية عدة قبل أن 
يتم اســتقطابه من بني ياس، لكنه لــم يتمكن من 
مواصلة اللعب في صفوفــه نظرا إلى الخلاف الذي 
نشــب بين الطرفين في هذه القضيــة ووصلت إلى 
حد التقاضــي أمام لجنة غرفة فض المنازعات. وكان 
زيدان أعلن في أكثر من مناســبة خلال تصريحات 
صحفية أنه »كلاعب محترف ملتزم بالاســتمرار في 
التدريبات مع بني ياس حتى موعد انتهاء عقده في 

)حزيران( يونيو من العام الماضي«. 
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ألوف بن

■ في مركز الانتخابــات التي تجري 
اليــوم )أمس( يبــرز ضعــف الحزبان 
حزب  غياب  والعمل.  الليكــود  الكبيران 
الســلطة المهيمن هو الميــزة البارزة في 
وهذا  الاســرائيلي.  السياســي  النظام 
ما تســبب في انهيار الائتــاف بعد اقل 
من ســنتين، ووفقا للاســتطلاعات، هذا 
الانتخابات  نتائج  ســيملي  ما  ايضا  هو 

الحالية ويميز تركيبة الحكومة القادمة.
الاحزاب الكبرى لا يتستثير الناخبين 
ولا توقــظ لديهم تضامنــا، ولذا فهي لم 
تنجح فــي الرقي إلى مســتوى احزاب 
الســلطة فــي الســابق. طالمــا ان نواة 
الائتلاف الحكومي يستند على 19 عضو 
كنيســت كما الحال اليــوم،  فهي تنهار 
بذاتها - او انها تظل مشلولة تماما، تحت  

الفيتو المتبادل بين اعضاءها.
المشــكلة ليست بشــخصيات القادة. 
لرئيس الحكومة ورئيس حزب الليكود، 
عميق،  صوت  يوجــد  نتنياهو،  بنيامين 
غنيــة،  وتجربــة  تلفزيونيــة  مهــارة 
والاســتطلاعات تشــير إلــى ان اغلب 
الجمهور يرى به رئيس الحكومة الانسب 
لقيادة الدولة. ولكن هذا لا يكفي من اجل 
جماعي  بشــكل  المقترعون  يصــوت  ان 
حزب  نتنياهو  ويمنحوا  الليكود،  لحزب 
ســلطة بـ 50-40 مقعدا، كمــا كان الامر 
لســابقيه في هــذا المنصــب، والحديث 
يدور عن بن غوريون إلى اسحق رابين. 
خصم نتنياهو فــي الانتخابات الحالية، 
يتســحق هرتصوغ، يتســلح بأنه ضد 
بيبي، ولكــن قلق الجمهــور من رئيس 
الحكومــة الحالــي لا يجعــل الجمهور 
ينقضون علــى بطاقات«حــزب العمل« 
من اجل منح المعســكر الصهيوني نصرا 

حاسما وعدد كبير من اعضاء الكنيست.

الاندفاع،  فــي  صعوبة  يجد  الجمهور 
حيــث ان الاحــزاب الكبــرى  تظهران 
كطامعتين في السلطة ويكاد يكون الفارق 
بينها صفرا. فنتنياهو ادار مفاوضات مع 
الفلسطينيين عن الانســحاب من معظم 
الضفة الغربيــة، والآن يعلــن انه »ولا 
ليفني  وتســيبي  وهرتصوغ  بوصــة«، 
كانوا وزراء فــي حكومات نتنياهو، إلى 
ان طردوا بالقوة من مقاعدهم، الاحزاب 
الكبرى تميل إلــى الارتباط ببعضها بعد 
الانتخابات ) كاديمــا والعمل في 2009، 
الليكود ويــش تيد فــي 2013( بدلا من 
عرض خلافــات واضحة بــن الائتلاف 
والمعارضــة. الخصومــات السياســية 
الحكومة،  داخــل  إلــى  تمرر  ببســاطة 
والموضــوع الوحيــد الذيــن ينجحون 
بالاتفــاق عليه هو الخــروج للحرب مع 

غزة.
والنتيجة هــي، ان الاصوات القليلة، 
هــي التــي تحســم الانتخابــات، عدم 
المبــالاة في الســؤال من يكــون رئيس 
ليائير  الحسم  هذا  الحكومة ويســلمون 
لبيد او موشــيه كحلون، افراد المؤسسة 
البارزيــن. الذيــن يتحولون فــي ليلة 
الانتخابات إلى ثوريــن. احزاب اقصى 
مبرر،  بــدون  ملتزمة،  واليســار  اليمين 
بدعم رئيــس الحكومة من معســكرها. 
السياســي،  المركز  من  يقتربــون  وكلما 
بانتهازية  وتســتبدل  المبــادئ  تضيــع 

خالصة.
الاحــزاب الكبــرى ترغــب بالعودة 
إلــى مكانتهــا التاريخيــة عــن طريق 
تغييــر الاســلوب، الذي من شــأنه ان 
يضعف خصومهــا الصغار. الان مطروح 
على جــدول البحث فكرتــان لتغييرات 
تشــريعية: تركيبة الحكومة بحيث يتم 
تسليمها مباشــرة لرئيس الكتلة الاكبر، 
وتشــديد الشــروط لحــل الكنيســت، 
سنوات  لاربع  السلطة  في  تستمر  بحيث 
كاملــة. نتنياهــو وهرتصــوغ يدعمان 

ان زعيم  قرار »الحــزب الاكبــر«، كمــا 
الليكود عرض من بدايــة الحملة تغيير 
الذي  الرئيســي  كالموضوع  الحكم  نظام 
ســينفذه، في حال فوزه في الانتخابات 
مرة اخرى. والامر تم إهماله ربما بسبب 
غياب الاهتمام مــن قبل الجمهور، ولكنه 
مــن الممكــن ان يطفو من جديــد في اية 

حكومة يتم تشكيلها.
الاحتمال لتغيير نمط الحكم هو صفر. 
فإن  المقترحة،  التغييرات  تمرير  حال  في 
لانها  تدميرها،  سيتم  الصغيرة  الاحزاب 
ستفقد مصدر قوتها السياسية: التوصية 
امــام رئيس الدولة على مــن يلقي مهمة 
تشــكيل الحكومة، والتهديد الدائم بحل 
الائتلاف. ولكن منذ العام 1999، لا يوجد 
الكنيست.  في  اغلبية  الكبيرين  للحزبين 
والاحزاب الصغيــرة ايضا قلقة من اجل 
ضمان حق الفيتــو لها، ضد اي تغييرات 

في اي اتفاق ائتلافي.
 ومن الصعب الاعتقــاد انها بعد هذه 
على  فجأة  ستوافق  الحالية  الانتخابات 

الانتحار.
الحــل الذي يعيــد للاحــزاب الكبير 
قوتهــا، ويضمــن اســتقرار وثبات في 
الســلطة، لا يتــم مــن خلال هندســة 
تشــريعية بل بإصلاح المنتــج. طالما ان 
الليكود والعمل يعرضان رسائل مشتتة، 
ويركــزون حملاتهــم الانتخابيــة على 
تبادل الافتراءات ضد رؤســاء الاحزاب 
الخصم فإنهم ســيبعدون عنهم الشبان 
الايديولوجيــن إلى احضــان الاحزاب 

المتطرفة، والاصوات إلى احزاب المركز.
 اســرائيل تســتحق احزاب ســلطة 
كبــرى، التــي تتنافس فيمــا بينها على 
الواضحة،  العمل  وبرامج  الايديولوجيا 
وتلتزم  فــي مراكز ائتلافات مســتقرة. 
هذا لن يتحقق، على ما يبدو عندما تفتح 

الصناديق هذا المساء.

هآرتس 18/3/2015 

الليكود والعمل سيدفعان الشبان الآيديولوجيين لأحضان الأحزاب الأصولية 

مطلوب مزيد من التطرف
نداف شرغاي

■ الحملة الانتخابية تشــبه حفلــة تنكرية، واحد يضع 
قناعا والثاني يزيله والثالث يُظهــر وجهه والرابع يُخفيه، 
والحقيقة ليســت دائما هــي التي تهدي المتنافســن. هذه 
هي السياســة، هذه هــي الضجة الإعلامية والاســتخفاف 
بالقدرات العقلية الاساســية للجمهور. ورغم ذلك، اذا كان 
هناك خــط فاصل حقيقي بين كتلة اليمين برئاســة نتنياهو 
وبين كتلة اليســار برئاسة هرتســوغ ولفني فإن هذا الخط 

يمر بالقدس وبمستقبلها.
فقط قبل اســبوعين، فــي مؤتمر تناول شــؤون المدينة، 
عددت النواقــص في مجال البنــاء فيها وفــي كل اجزائها 
وانتقــدت أداء الحكومة في هذا المجــال. لكن في صباح يوم 
الانتخابات يقف على رأس الاجندة سؤال أوسع: هل الكامل 
ســيبقى كاملا؟ هل سيكون بالامكان مواصلة العمل من اجل 
وحدة القدس وسيطرتنا عليها في الوقت الذي فيه معسكر 
اليسار، لفني، هرتسوغ واعضاء كنيست عديدين في حزبهم 

غير مستعدين للتعهد بعدم تقسيمها؟.
ربما يعتبر نتنياهو مقصرا في قيامــه بالبناء القليل في 
القدس، لكنه صمــد أمام الولايات المتحدة ووزير خارجيتها 
في امتحان وحدة القدس، عندمــا رفض الموافقة على بحث 
التقســيم. من هذه الناحية فانه يعتبر اســتمرارا لمناحيم 
بيغن الذي أصر في حينه أمام رئيس الولايات المتحدة كارتر 
على أن تبقى المدينة موحدة. هرتســوغ ولفنــي في المقابل 
فشلا في هذا الامتحان. لفني جلست في حكومة اولمرت الذي 
قدم لأبو مازن عرضا مفصلا لتقســيم القدس ولم تســتقيل 
منها. هرتسوغ الذي يتعهد الآن بالحفاظ على »قوة« القدس 
أوضــح بعد انتخابه لرئاســة حزب العمل )فــي مقابلة مع 
»يديعوت«( بأنه »يعتبر القدس تمثل عاصمتين سياسيتين: 
في شرقها عاصمة الدولة الفلســطينية وفي غربها عاصمة 
الدولة اليهودية«. وعندما ســئل هل ســتبقى القدس كلها 
منطقة اســرائيلية أجاب بأنه لن يدخل فــي التفاصيل ولا 
يقوم باجراء مفاوضات، وأضاف »حائط المبكى ســيبقى في 
أيدي اسرائيل. فيما يتعلق بالباقي يجب أن نكون مبدعين«.

الحــزب الذي يقف هرتســوع على رأســه الآن اتخذ في 
الفترة التي تولى فيها رئاســته بنيامين بــن اليعيزر قرارا 
يدعم خطة كلينتون التي تقســم القدس. وأيضا من سبقته 
في رئاسة الحزب، شيلي يحيموفيتش، تؤيد تقسيم المدينة، 
حتى أن برنامج الحزب الانتخابــي امتنع عن التعهد ألا يتم 

تقســيم القدس ثانية. هرتســوغ لم يلغ قرارات أسلافه ولا 
تحفظ منهــا. هو فقط قال إن التقســيم الآن ليس ذي صلة. 
السؤال هو أين سنجده وسنجد رفاقه عندما يكون الامر ذا 
صلة. الاجابة واضحة: شركاءه العتيدين يتخذون مواقف 
مشابهة: موقف ميرتس يؤيد تقسيم القدس بصورة قاطعة، 
في حين أن الموقف الحقيقي ليئير لبيد في هذا الشــأن ما زال 
لغزا. كوزير أقســم للقدس ولبقائها كاملــة، لكنه في مقابلة 
مع صحيفة »دير شــبيغل« الالمانية فــي 2008 تحدث بروح 
مختلفــة. ايضا آريــه درعي الذي يعارض تقســيم القدس 
بسبب »الخطر الامني« محاط بمستشارين واعضاء كنيست 
كانوا شركاء في »مبادرة جنيف« الخطيرة، التي في مركزها 

تقسيم القدس.
الشيفرة الجينية اليهودية، التي تهدف إلى الحفاظ على 
القدس المحررة  ـ  قدس واحدة وعدم  تقســيمها  ـ  تشبه إلى 
حد ما في نظر اجزاء من اليســار الشــيفرة التي تعمل وفقا 
لها »جماعة مُقبلي المازوزة الســاجدين أمام القبور«. أنا من 
مُقبلي المازوزة وحتــى أنني ارتكبت خطيئة كتابة كتاب عن 

قبر أمنا رحيل وعن شــخصيتها الرائعة. أنا مذنب ايضا في 
ســعيي لبقاء القدس كاملة ليس فقــط لأنها خلاصة الواقع 
والذكرى اليهودية المستمرة، لكن ايضا لاسباب عملية تماما.
عندما كانــت أمام العرب الفرصة، وقد كان أمامهم العديد 
مثــل هذه في الـ 68 ســنة الاخيرة، فقد أطلقــوا النار علينا 
من بيوتهم، دنسوا عشــرات آلاف القبور في جبل الزيتون، 
قيــدوا صلواتنا في حائط المبكى، طردونا من المدينة وزيفوا 
تاريخهــا. كل هذا حدث وســيحدث بصورة أشــد اذا قمنا 
بتقســيم القدس. إن كتــب البحث التي  تناقــش الاخطار 
العملية لتقسيم القدس قد تمت كتابتها )اكتشاف مهم: كتبت 
بحثا في الموضوع لصالح »مركز القدس للشؤون العامة«(. 
كمــا أن هناك برامج موجــودة في الادراج لتقســيم المدينة 
تمــت كتابتها في الماضي وتُعــاد كتابتها اليــوم من جديد. 
عند الاختيــار بين صهيون المحررة والكاملة وبين المعســكر 

الصهيوني وتوأمه فانني أختار صهيون وحامي أسوارها.
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الشيفرة الجينية اليهودية تسعى إلى الحفاظ على المدينة موحدة من منطلقات دينية وقومية 

القدس في مفترق طرق

بن كسبيت

سياسي  تعادل  منقســمة.  اسرائيل   ■
مسبب للشلل. يوجد لدينا دولتان لشعب 
واحد. المخرج الوحيــد هو حكومة وحدة 
بين نتنياهو وهرتســوغ. مشكوك فيه أن 
الظروف السياســية ســتُمكن مــن اقامة 
حكومة كهذه. الرئيس ريفلين سيدفع نحو 
ذلك بقوة. هرتسوغ سيرغب في الانضمام 
لكن ذلك لن يكون ســهلا عليه، ستُســتل 
الســكاكين عليه من البيت منــذ الصباح. 
نتنياهو تعهد على مدى الحملة الانتخابية 

ألا تشكل حكومة كهذه.
 التعهــدات ليســت الجانــب القــوي 
لنتنياهــو، لكن هناك حدود. شــخص ما 
عليه تربيع هذه الدائرة الســحرية، يبدو 
أنه ريفلين ولست متأكدا من أنه سينجح. 
في هذه اللحظة توجد لنتنياهو احتمالات 
أفضل لتشكيل حكومة كهذه. مع الحريديين 
)الذين ضعفوا جــدا( وكحلون وليبرمان 
وبينيت. حكومة يمــن حريدية محدودة 
ومنعزلــة ومتحجرة. حكومــة يقف على 
رأس الجناح اليساري فيها كحلون، لست 
على يقين أن كحلون سيرغب في الانضمام 

إلى حكومة كهذه.
إذا من هو الفائز؟ هــذا يتعلق من أين 
بالركض  نتنياهــو  قــام  لقد  العــد.  نبدأ 
بســرعة كبيرة جدا في الــدورة الاخيرة 
وعاد مــن عالــم الموتى. لقــد افترس كل 
المعســكر من اجــل البقاء. لقــد التهم كل 
مقاعد بينيــت وقضم مــن ليبرمان وقتل 
ايلي يشــاي. كتلة اليمين دفعت ثمنا لكن 
نتنياهو بقي. طبول الكلام اشــتغلت، فقد 
هــب الليكوديون لانقاذ الوطــن، وأغلق 
بيبي فجــوة الاربعة مقاعد فــي اللحظة 
الاخيرة في نهاية الســباق. اذا كانت هذه 

هــي النتائج الحقيقية فــان لديه أفضلية 
مفهومة لكنها هشة جدا على هرتسوغ.

الى جانــب هذا علينا ألا ننســى نقطة 
لقد بــدأت بتبكير  بداية هــذه الحملــة: 
من  متعجرفة  بصــورة  الانتخابات  موعد 
أنه ســيكون  نتنياهو. من معرفة الجميع 
رئيــس الحكومة القــادم. ليس له خصم. 
لكن فــي الطريق تشــوش الامــر، بيبي 
تحطم وتهاوى بســرعة وأصيب بالدوار. 
بماذا يختلف الوضــع الآن عما كان عليه 
في الفترة الســابقة )1999(، لقد نجح في 

الخروج منها في اللحظة الاخيرة.
وكحلون.  ليبرمان  اثنين،  لدى  المفاتيح 
الملــوك. أمس  يُتوج  الــذي  كحلون هــو 
تبلور نهائيا المحور بينــه وبين ليبرمان. 
اذا اتحــد الاثنــان في كتلــة واحدة لدى 
الرئيس فان السماء ســتكون حدودهما. 
أمس كانت اتصالات مكثفة ايضا بين لبيد 
حديث  هنــاك  كان  وليبرمان.  وكحلــون 
عن كتلة ثلاثيــة لديها نحو 25 مقعدا. هذا 
الحديث تلاشى الآن. الحديث الآن كحلون 
)كحلون(  الماليــة  ســيطلبان  وليبرمان. 
لـ  ســمينة  حقيبة  مع  )ليبرمان(  والدفاع 
يوآف غالنــت. اذا قال لهــم نتنياهو نعم 

خلال هذه الليلة فقد قُضي الأمر.
لقد اخطأ هرتسوغ أمام مرمى فارغ. فقد 
وصل إلى فترة تمديد المباراة ووقف ليركل 
ركلات الجزاء واخطأ في الضربة الاخيرة. 
في الاســبوع الاخير كان في متناول اليد 
وبدأ بحياكة البدلات وتشكيل الحكومات. 
ولكن ثانية الامر يتعلق من أين نبدأ العد. 
عندما بدأت الحملة لم يكن في الملعب ولم 
يحســب له أحد حسابا. إن عملية الاتحاد 
مع لفني كانت الورقة الرابحة التي حولته 
إلى اللاعب الأساسي. عملية الغاء المناوبة 
كان من شــأنها أن تعطي الدفعة الاخيرة 

ولكن في نهاية المطاف لم يُفد ذلك.

مختلطة.  المشــاعر  لهرتسوغ  بالنسبة 
صحيــح أن العمــل لم يحصــل منذ فترة 
طويلــة على انجــاز كهذا لكــن من الجهة 
الاخرى لو كان للعمل مرشحا معروفا أكثر 
وكاريزماتــي أكثر وهجومــي ولديه قوة 
جسمانية، لكان نتنياهو سيُهزم بالضربة 
القاضية. نتنياهــو وصل إلى الانتخابات 
وهو مصاب باصابة دائمة، مكروه، مطارد 
وتقريبا منعزل. كان الامر يحتاج فقط إلى 
طلقة الرحمة، لكن هرتسوغ لم يعرف كيف 

يطلقها.
مشــاعر مختلطة ايضا لــدى لبيد. هو 
ايضا عاد من القبر، هو الأكثر حماســة في 
هذه الحملــة، وقد دفع ايضــا ثمنا باهظا 
الندّية في الايــام الاخيرة. ما  على حربه 
فعله بيبي ببينيت فعله هرتســوغ بلبيد، 
لكــن بصورة أقــل تحطيمــا. لبيد واصل 
الحرب حتــى الرمق الأخير لكــن الطاقة 
الســلبية ضد نتنياهو في الوسط  ـ  يسار 
لعبت في غيــر صالحه. الناس أحبوا لبيد 
وصوتوا لهرتسوغ. لو كان الامر معكوسا 
وكان لبيــد هو من يقف فــي المقدمة لكان 

بيبي قد هُزم.
في هذه اللحظة هدف لبيد هو رئاســة 
المعارضــة، وحلمــه حكومــة مكونة من 
هرتســوغ  ـ  نتنياهــو. في وضــع كهذا 
يستطيع اعداد نفسه لرئاسة الحكومة في 
المرة القادمة، لكنا ما زلنا بعيدين عن ذلك.

مــن اســتطاع النجــاة كما يبــدو هو 
ليبرمان. التحقيق قلص قوته إلى النصف 
الذي كان يتوقعه. حتى الآن ليس واضحا 
اذا اتحد حقا  ما الذي ســيفعله ليبرمان. 
مع كحلون وحصل علــى حقيبة الدفاع أو 

حقيبة اخرى، فهناك امكانية لبقائه.
لكن ليبرمان سياسي غير متوقع، وكل 
شــيء لديه ممكن. كراهيته الشــخصية 
لها مثيل. بالمناسبة،  لنتنياهو لم يســبق 

ليس هــو وحــده. ايضا كحلــون ولبيد 
المحبة  بنفس  يشــاركون  كلهــم  ودرعي، 
لنتنياهــو. اذا شــكل نتنياهــو الحكومة 
فســتكون حكومة اعضاؤهــا لا يطيقون 
رئيســها لكنهم مضطرون للتجمع حوله، 

ولن يكون أحد منهم راضيا.
في  ظهــرت  التــي  الأوليــة  النتائــج 
التلفزيون أمس أعطتنا نتائج اشــكالية. 
إذا حدث تغيير بســيط لمقعد هنا أو هناك 
فســيدعونا هذا إلــى اعــادة التفكير من 
متســاوية،  تقريبا  المعســكرات  جديــد. 
والاحزاب تقريبا متســاوية والكل يتعلق 

بتشكيل كتلة مانعة.
فــي النهايــة عندما يتلاشــى الدخان 
ويزول الغبار سنعود إلى افتتاحية المقال. 
اسرائيل منقسمة بين اليسار واليمين، بين 
بيبي وضد بيبي، بين التوق إلى الطبيعية 
والتطلــع إلى المناطقية. أو اذا شــئتم بين 
ميري ريغف وميراف ميخائيلي. دولتان، 
ابتعدت  كلهــا  نظــر،  وجهتا  اســلوبان، 
للســيناريوهات.  نهاية  توجــد  لا  ثانية. 
لها  ليســت  الآن  الممكنة  الســيناريوهات 
نهايــة. التقدير فــي معســكر اليمين هو 
أن نتنياهو سيشــكل بدايــة تحالف يمين 
حريدي وبعد ذلك يتوجه إلى هرتســوغ 
ويطلــب منــه الانضمام ويعــرض عليه 

حقائب مهمة.
 من اجــل تشــكيل الحكومــة يحتاج 
نتنياهو إلى شــيء واحد فقط هو توصية 
ســتُمارس  الرئيس.  لــدى  كحلــون  من 
ضغــوط كبيرة فــي الايــام القادمة على 
كحلــون وســتكون من أقــوى الضغوط 
التي مورســت في يوم ما على سياســي 
في اســرائيل. هذا يُذكر بالمنــاورة النتنة 
لشــمعون بيرس التي فيها تحول عدد من 
اعضاء الكنيســت الحريديين إلى حاملي 
مفاتيــح اســقاط حكومة اليمــن لصالح 

حكومة اليسار. النهاية معروفة.
وحلم  نتنياهــو،  تغيير  أراد  كحلــون 
هرتســوغ.  برئاســة  اجتماعية  بحكومة 
ومن اجل حــدوث هذا كان كحلون يحتاج 
إلى مبرر للتغطية. إلى شــيء آخر يُمكنه 
إنه  السياســي،  لليمــن، بيته  القول  من 
لم يكن هناك خيار. هــذا المبرر كان يمكنه 
أن يكون تقدم هرتســوغ بـــ 4 مقاعد في 
الاســتطلاعات. تقدم كهذا كان ســيعطي 
هرتســوغ التفويض مــن الرئيس، وكان 
الحكومة  تشــكيل  في  مشــاوراته  سيبدأ 
ويعــرض على كحلــون ما يريــد، وكان 

كحلون سينضم.
لكن هــذا لم يحــدث. لا يوجــد تقدم، 
هرتســوغ لم ينتصــر، لقد حصــل على 
هو  تبقى  مــا  خســارة.  كلــه  التعــادل، 
الحســاب. العد يبدأ مــن التوصيات لدى 
رئيس الدولــة. اذا لم يوصي كحلون بأي 
يكون  أن  فيمكــن  الرئيس  لدى  شــخص 
لدينــا وضع يكــون فيه لدى هرتســوغ 

ونتنياهــو عددا مشــابها مــن الموصين. 
ليبرمان تعهد قبل الانتخابات بأن يوصي 
على نفسه. في وضع كهذا يكون لنتنياهو 
28 مقعدا + 7 شــاس و8 بينيت، المجموع 
43. يوجد لهرتســوغ هو ولبيد وميرتس. 
والســؤال هو هل يســتطيع تجنيد 8 إلى 
9 من المصوتين العرب )القائمة المشــتركة 
باســتثناء »بلد«(. باختصــار، هذا ينقل 
عبء الاثبات والقرار إلى رؤوبين ريفلين. 
بكحلون وريفلين يتعلــق مصير نتنياهو 

وهرتسوغ مع أفضلية معروفة لنتنياهو.
الامر الوحيد الذي يكسر التعادل ويغير 
الفرضيات الأساســية في الوضع الحالي 
هو حكومة وحدة لبيبي  ـ  هرتســوغ. في 
وضع كهذا ســيطلب هرتســوغ التناوب، 
ويُشك أن يحصل على ذلك. نتنياهو تعهد 
بعدم تشــكيل حكومة كهذه. فهو سيوافق 
على ضم هرتســوغ كشــريك أخير وليس 
شريكا أولا. على هرتسوغ أن يتوقع حرب 
داخلية اذا حاول الزحف مثل اهود باراك 

من قبل، إلى حكومة نتنياهو.
تشكيل  نظريا  يستطيع  هرتسوغ  نعم، 
الحكومــة. هــو يحتــاج كحلــون وربما 
ليبرمان. كلاهما كان سيأتي لو كان لديهما 
زيادة بارزة يستندان اليها. لو كان هناك 
انتصارا، 3  ـ  4 مقاعــد، هذا هو المطلوب. 
هذه المقاعد التي تنقص هرتسوغ موجودة 

لدى لبيد.
لدرجة  ومفترسا  قاســيا  كان  نتنياهو 
لم  هرتســوغ  بينيت.  من  المقاعد  ســحب 
لقــد تــردد وتلعثم.  يســحبها من لبيد، 
صحيــح أن هرتســوغ ألغــى المناوبة مع 
لفني، لكنه لفنــي الجديدة. لقد كان هناك 
ايضا، لمــس ولم ينجح في الأخذ. شــاهد 
الارض الموعــودة لكنــه لــم يدخلها. كما 
هو معــروف كل مــا قيل أعــاه صحيح 
فالنتائج  فقط.  العينات  نتائج  بخصوص 

الحقيقية في الطريق.

معاريف 18/3/2015

استناداً إلى النتائج فإن هرتسوغ أضاع فرصة هزيمة نتنياهو

دولتان لشعب واحد

يوسي بيلين

■ لقد كان واضحا منذ اســابيع طويلة أن كتلة 
الوســط  ـ  يمين وكتلة الوسط  ـ  يسار ستحظى كل 
واحدة بـ 55 مقعدا. »المعسكر الصهيوني« والليكود 
كانا متعادلين في قوتهما. عندما كان أحدهما يتجاوز 
الآخر كان ذلك دائما على حساب احزاب اخرى من 
كتلته. كان واضحا أن حزب »كلنا« برئاسة كحلون 
سيكون حزب المحور بدون صلة بعدد مقاعده، نظرا 
لأنه بقي الوحيد الذي لم يُبين نواياه من الانضمام 

إلى هذا المعسكر أو ذاك بعد الانتخابات.   
إن نجاح نتنياهو يكمن فــي حقيقة أنه لم يُهزم 
)خلافا لاغلبية الاستطلاعات في الاسبوع الماضي(. 
لكن مشكلته الأساسية هي فقدان مقاعد ايلي يشاي، 
وعدا ذلك لا توجد مفاجــآت في نتائج الانتخابات، 
وقرار كحلون هو الذي سيحســم الانتخابات. قرار 
الانضمام إلى حكومة برئاســة الليكود من شأنه أن 
يكون طبيعيا بالنســبة لـ »كلنــا«، حيث أن رئيس 
الكنيســت الجــدد فيه هم  الحزب ومعظم اعضاء 
اشخاص جاءوا من صفوف الليكود. بصورة عامة 
من جــاء من الصفوف هو الــذي اخترق الخطوط، 
وهو لم يقم بذلــك من اجل العودة إلى الصفوف بل 

من اجل التوجه إلى طريق اخرى.
 العودة إلى صفوف الليكود من شــأنها أن تُفسر 

كاعتراف بخطأ ترك الليكود.
الطلب من الجانبين اقامة حكومة وحدة وطنية، 
والاعلان مــن البداية أنه اذا رفــض أحد الجانبين 
ذلك فانه ســينضم إلى معســكر آخر، هو الطريق 
الاســهل. هكذا يظهــر كحلون كرجــل وحدة يكره 

المشاكســات الزائدة، واذا رفض أحد المعســكرين 
المشــاركة في حكومة الوحدة فســيكون من السهل 
عليه الشــرح لمؤيديه وللجمهور أنه بذل كل ما في 
استطاعته من اجل وحدة الشــعب وأنه »يعاقب« 
رافضي الوحدة بانضمامه إلى خصومهم. المشــكلة 
هي أن عليــه النجاح في أن يفــرض على الحزبين 
اقامــة حكومة وحــدة وطنية بالتنــاوب، وعندها 
سيكون هو الخاسر الحقيقي. في هذا الوضع ليس 
فقط من الصعب التصديق أنه سيحصل على حقيبة 
المالية المأمولة، بل لن يكون هناك أي مبرر للحزبين 

الكبيرين لتبني برنامجه الاقتصادي.
 يجدر بكحلون العودة إلى قصة تشكيل حكومة 
الوحــدة الوطنيــة فــي 1984 عندما فــرض عيزر 
وايزمن على الليكود والمعراخ تشكيل حكومة وحدة 
وطنية ووجد نفســه في منصب غيــر مهم، وزيرا 
للعلوم، بــدون أي تأثير في حكومة اســتندت إلى 

ائتلاف من 98 عضو كنيست.
الخيار الثالث، حســب رأيي، هــو الاكثر جرأة، 
لكن من شــأنه ايضا أن يكون الاكثــر جدارة. وهو 
الارتباط بالمعســكر الصهيوني من خلال أخذ تعهد 
بأن يتم تبني مباديء برنامجه الاقتصادي من قبل 
المعســكر الصهيوني. في وضع كهذا ستنشــأ فورا 
»كتلة مانعة« تجبر رئيس الدولــة على القاء مهمة 
تشكيل الحكومة على هرتســوغ، وبعد ذلك يصبح 
احتمال تشــكيل حكومة خسب الشــروط المسبقة 
لكحلون، كبيرا. لن تكون هــذه خطوة طبيعية لمن 
جاء من الليكود، لكن اذا كان قلبه هناك  ـ  فسيكون 

ذلك هو الامر الصحيح للقيام به.

إسرائيل اليوم 18/3/2015

القرار بيده ويمكنه فرض حكومة وحدة وطنية 

قرار كحلون
تسفي برئيل

■ انتهــى الاحتفال، الديمقراطيــة الوحيدة في 
الشــرق الاوســط، الفيلا في الغابة، قالت كلمتها 
ولــم تنجح في أن تقــرر. الدولة انهــارت إلى هذه 
الانتخابــات وهــي تحمــل علــى ظهرها شــحنة 
مستحيلة من المشاكل. حطامها وشظاياها متناثرة 
في كل صوب بعد ست سنوات من النظام التهكمي، 
المتملص، المفــزوع والمنفلت الذي قضــم كل قطعة 

طيبة وكأنه جيش من الجراد الجائع.
لقد كان هــذا نظام انخــرط جيدا فــي المنطقة 
التــي يعد فيها الرعــب والتهديد هما الوســيلتان 
الوحيدتــان اللتــان توفــران طاعــة المواطنــن 

وتفرضان الصمت الجماهيري.
 ذات مرة كانت الدول العربية هي التي اشــارت 
إلى اســرائيل كمصدر لكل مشاكلها. وقد استوردت 
اســرائيل هــذا الابتــكار وطبقته بنجــاح هائل. 
ميزانية دفاع عديمة اللجام؟ لا مفر، نستعد لإيران. 
تقليصات فــي جهاز التعليم؟ أولا الحرب وبعد ذلك 

التعليم.
 »إيــران اولا« اصبحت ســبب وجــود الدولة 
اليهودية. اولا يهودية وبعــد ذلك ديمقراطية، لان 
الديمقراطية، حقوق الاقليــات وحرية التعبير هي 

ترف لا يطاق في دولة تقاتل في سبيل روحها.
لقــد كان هذا هو النجاح الاكبــر لنتنياهو الذي 
بترهاتــه اقام نظام رعب تقــاس فيه المواطنة فقط 
حســب الولاء المتزمــت لخريطة التهديــدات التي 
يرسمها الحاكم. واســتوجب ايديولوجية الخوف 
هذه غلافا ســميكا من الاكاذيب. مــن الكذبة الفظة 
التي يعرض فيها على يهود العالم اسرائيل بصفتها 
الدولة الآمنة الوحيدة التي يمكنهم  فيها  ان يخافوا 

بشــكل حر، عبر كذبة »اللاشريك« التي شطبت كل 
فرصة للحــوار مع الفلســطينيين، وانتهاء بالوعد 
المفزع في أن اسرائيل يمكنها أن تعمل وحدها حيال 

إيران حتى بدون الولايات المتحدة.
لقد نجح نتنياهــو في أن يســتبدل المبدأ الذي 
يقول ان الدولة توجد من أجل مواطنيها بالاســاس 
الفاشــي الذي يقول ان المواطنين يوجدون من اجل 

الدولة.
 وهذه حملة بقاء مناســبة ربما لدولة في بداية 
طريقهــا ولكن ليــس لثمانية ملايــن مواطن ممن 

ليسوا مستعدين بعد نحو سبعة عقود لان يسيروا 
مع السكين بين الاسنان.

ثمة من يقــول انه لو كانت الدولة شــركة لكان 
يمكن التخمين في أن مجلس الادارة كان سينظر في 
حلها  واعادة بدء كل شيء من جديد أو ربما عرضها 
على البيع بالمزاد. خطأ. هذه دولة توجد لها ذخائر 
كثيرة، ولا سيما مواطنون تعلموا كيف ينجون رغم 
الحكومــة. فهي لم تتنازل عــن رؤياها رغم أن هذه 
الرؤيا بهتت وتبدو كنســخة مشوشــة عن الاصل. 
ولكن على كل هذا تضلل ســحابة ثقيلة من الخوف 

الذي جعلها دولة تنكمش فــي الزاوية، دولة حتى 
جيشها الهائل لا يمكنه أن يهدىء من روعها.

ان الانتصــار الانتخابــي لنتنياهــو، اذا كانت 
العينة تعكســه بالفعــل، يوضح كم هو متماســك 
الخوف الــذي انغرس فــي الدولــة، وكم تحولت 
إيران، حزب الله، داعش وحماس لتصبح الشريك 
الاســتراتيجي لنتنياهــو. والافظــع مــن ذلك هو 
أن نصف مواطنــي الدولة تصرفــوا امس وكأنهم 
مصابون بمتلازمة ستوكهولم ممن وقعوا في عشق 

خاطفيهم.
أما النصف الثاني فســيتغذى لزمن آخر ما على 
الاحتمال في أن يقف اســحق هرتســوغ على رأس 
الحكومة. احتمــال طفيف، غير واقعي في ســاعة 
الليل التي تكتب فيها هــذه الكلمات. ولكن هذا هو 
المسار الوحيد الكفيل بان يضمن الانقاذ من غياهب 

البكاء.
 صحيــح، ليس لهرتســوغ ميزانيــات عجيبة 
تهبط عليه من السماء، والفلســطينيون لن يقفوا 
فــي الطابور كي يقدموا له الخبز والملح والاقزام لن 
ينبتوا بين ليلة وضحاها عشرات الاف الشقق على 
شــرفه. ولكن هرتســوغ هو الوحيد القادر على أن 
يروي للمواطنين قصة جديدة. قصة عن دولة توجد 
لها حــدود، تعترف بحيويــة اصدقائها في العالم، 
ترى في الفلسطينيين شــريكا، والحلم الصهيوني 
لا يســتوجب الجلوس على جبال جــرداء في بلاد 

المستوطنات.
لقد انتقل اختيار هذا المســار امس من المواطنين 
إلى زعماء الاحزاب، من البواطــن إلى الاعتبارات 
العقلانية والى مساومات الاخذ والعطاء. فهذه هي 
التي يمكنها ويجب عليها أن تعطي الاحتمال لرئيس 

وزراء آخر. ان تعطي الدولة الفرصة للانتصار.

هآرتس 18/3/2015

نتائج الانتخابات تظهر كيف سارت الأغلبية وراء نتنياهو مأسورة بخطاباته عن إيران و»داعش«

دعوا الدولة تنتصر

هرتسوغ خلال مؤتمر صحافي بعد اعلان نتائج الانتخابات الاسرائيلية

متطرفون يهود امام قبة الصخرة

مؤيدون لنتنياهو يحتفلون بفوزه في الانتخابات الاسرائيلية
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تقرير الإندبندت: بريطاني يبرئ الإخوان 
المسلمين من »الإرهاب«

جرائم بشعة
قبيل قــراءة هذا المقــال بدقائق، وقعــت عينى على 
خبر يقول: »حملة أمنية تقتــل المهندس أحمد جبر داخل 
منزله في الإســكندرية أمام زوجته وطفليه الرضيعين، 
ثم تختطفهــم ومعهم جثة المهندس أحمــد إلى مكان غير 
معلوم« … وهذه ليســت المــرة الأولــى ولا الثانية ولا 
العاشــرة التي تحدث فيها مثل تلك الجريمة البشعة على 
يد النظام … ناهيكم طبعاً عــن آلاف القتلى في الميادين 
والشــوارع وســيارات الترحيلات واســتادات الملاعب 
… وفوقهم عشــرات الآلاف من الأبرياء الذين اعتقلتهم 
ميليشيات السلطة ظلماً فى سجون غير آدمية تأنف منها 
البهائم … وبعد ذلك كله تبحث بريطانيا إن كان الإخوان 
المسلمون جماعة ارهابية أم لا، بينما يذهب كاره الإسلام 
والمســلمين الأكبر رئيس وزراء بريطانيا الأســبق توني 
بلير ليشرب نخب الصداقة مع السيسي … إنها والله من 
إرهاصات الساعة تلك الكوارث والعجائب والمهازل التي 

نراها في هذا الزمان الرديء.

سامي عبد القادر - الولايات المتحدة

مقال الياس خوري: عشر سنوات من الضياع

نموذج للمجتمع التعددي
يعــود عدم اســتقرار لبنــان لفترة الإســتقلال بعد 
الإنتداب الفرنســي لليوم من دون أن يشعر سكان لبنان 

بالإستقلال فعلًا أو بالطمأنينة أو الأمن أو العدل.
 ومن وقت وجود الدولة الصهيونية الهشــة بجنوب 
لبنان تزعزع كيان لبنان. تفرد لبنــان هو تعدد طوائفه 
وســوف يبقى نموذجا للعيــش بالتعددية لــكل بلدان 
العالم لو لــم يحاول بعضهم تحطيم هذا النموذج. لبنان 
بلد الشمس والهواء النقي والمياه والكرم. الوضع الأمني 
في ســوريا أنعكس على إقتصــاد لبنــان وخنقه أكثر. 
بالمختصر المفيد لبنان بحاجة إلى أموال طائلة لتحســن 

وضع اللبناني خاصة الطبقة الوسطى المعدومة.
 مساعدة المهجرين بإنســانية كبيرة وطلب المساعدة 
من الدول الغنيــة. لبنان بحاجة لأعجوبــة ليبتعد عنه 

الوحوش الذين أكلوا الأخضر واليابس.

دانيا- فرنسا

مقال د.مثنى عبدالله: وترجل حارث الضاري عن 
صهوة جواده

إتهامات باطلة
رحم الله الشــيخ الجليل، كان فارســا من فرســان 
المقاومة الشريفة، وكان صاحب علم شرعي غزير، وكان 
صاحب هيبة تلبســته وصارت جزءا منه نتيجة الثبات 
على المواقف طيلة السنوات التي أعقبت الإحتلال ولغاية 
لحقوه بالرفيق الأعلى، لــم يتزحزح عن مواقفه رغم كل 
المغريــات الدنيوية مــن جهة، ورغم صعوبــات الحياة 
وشظف العيش، لكن بيته البسيط في الغربة ظل مفتوحا 
للجميع عراقيين وغيرهم، من مختلف الميول والإتجاهات 
يوميــا دون انقطاع، كان صاحب ســمت هادئ مهما كان 
الإســتفزاز من المقابل، وصاحب صوت خفيض ولا يتكلم 
إلا لضرورة. اتهم وهيئته بشتى الإتهامات الباطلة وحتى 

من المقربين، وكان العديد يتهمونه بلا حجة ولا دليل.
رحمك الله يا شــيخ حارث واسكنك فسيح جناتك، مع 
الشهداء والصالحين والصديقين والأنبياء وحسن أولئك 
رفيقا، ووفق نجلك الدكتور مثنى لحمل الراية والمشــعل 
وهو أهل لذلــك، خلقا وعلما وحجة . نشــكرك على أنك 
كنت لنا قدوة ونبراســا وشــمعة تنير لنا درب الحق في 
ليل بهيم طويل لم ينته بعد ولا زال مستمرا ويزداد كلحة.

الشــكر موصول للدكتور مثنــى عبدالله صاحب هذه 
المرثيــة اللطيفة، التي تدل على وفــاء كاتبها للرجال في 

زمن عزوا فيه وللأسف الشديد .

د. اثير الشيخلي- العراق
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هيمنة الرأي الواحد
■ التشــخيصات ما أكثرها والداء صار معروفا، العوارض ظاهرة ، 
كي لا نقفز للعلاج مباشــرة لأن الأمر يتطلب جهــدا كبيرا ، نحاول فقط 
الغوص في مســببات العلة، لماذا ؟ وكيف الخروج من النفق، وهل ذاك 

ممكن على الإطلاق؟
بالطبع، الحلول الســهلة ما أكثرها وأبسطها، لنغير نظام الحكم من 
التسلط والقمع إلى رفع الأغشية عن العيون وإطلاق صافرة الإستراحة 
والحرية الكاملة ولكل ينعم بما يطيب له من السعادة والهناء، أهل بهذه 

السهولة؟
أرى الوضــع أعقد من ذلــك، بحكم قرون من هيمنة الــرأي الواحد، 
الحكــم الواحد، بحكــم تقزيم شــخصية الفرد وجعلهــا ذرة رمل أمام 
أعاصير الكون وغضبه وخوفه من عقوبات الكون لو رفع عينيه وأشغل 

عقله في ما وراء المكتوب والمسموع .
أرى أنه لا يجب حرق مراحل نمو الجنين . أرى بأن علينا إعادة النظر 
في الأولويات، لنأخر أولوية السياســة لصالح المجتمــع وهما بالطبع 
مرتبطــان عضويا، لنعري مجتمعاتنا تعرية شــاملة كاملة نســميها ) 
الثورة الإجتماعية ( إعادة ترتيب الأفكار، مناقشتها وفي كل مجال، فلا 
إصلاح سياســي ناجح دون إصلاح إجتماعي قبله، لماذا هذه الطريقة؟ 
لأن الطريقة الأخرى عن طريق العمل السياســي مقفولة مغلوقة لعقود 

فلا أمل في فتحها لعقود مقبلة أخرى.
ســأعطي مثالا واحدا كــي لا يبقى الكلام على عواهلــه، في المجتمع 
الســويدي وفي الفترة مابين 1668 و 1676 ثم حرق ثلاثمئة إمرأة وهن 
أحياء بتهمة تعاطيهن للشــعودة، لنقارن المدة ليست بالبعيدة بضعة 
قرون خلت لاغير، ماذا حصل؟ الــذي حصل هو ثورة قيام ثورة ثقافية 
إجتماعية دينية بالأساس، لولاها ما فتح باب الإصلاح السياسي ، كان 
البلد فقيرا والشــعب هاجر على قوارب الموت إلى أمريكا ,مليون إنسان 

هاجر في تلك الفترة، ثقافة وكتب كتبت وأفلام صورت في الموضوع .
أتمنى قراءة إقتراحات وحلول من الإخوة المثقفين الذين يفترض أن 
يكونوا القادة والزعماء الحقيقيين، من منظرين منورين ، الجميع يعرف 
تاريــخ ما قبل فترات الإصــاح في الغرب ومن مهد لهــا ، لا داعي لذكر 

فلاسفة التنوير الغربيين.
إذن، معضلات المجتمعات العربية، الأمراض المستشرية هناك لا يجب 
التغاضي عنها أراها الأولى وأرى حظوظهــا أوفر في التقدم والنجاح، 
المجتمعات العربية القبلية والهيمنة المحافظــة هناك، مجتمعات عربية 
أخرى أقــل قبلية قد يكــون العمل أســهل، كيف التطــرق إليها بهدوء 
وسلاســة، هل يجرؤون ؟ بعدها بحســب رأيي تأتي السياسة كنتيجة 

حتمية فتكون الأرض صالحة قابلة للنمو والعطاء.
هذه ماهي إلا أفكار وذاك غرضي، نريد أفكارا تحلحل الوضع الكئيب، 

كيفما كان نوع هذه الأفكار وشكلها، صراحة هرمنا من التشخيص.

عبد الكريم البيضاوي- السويد

عيد بأية حال عدت ياعيد؟
■ إحتفل العالم هذا الشهر باليوم العالمي 
للمــرأة 8 آذار/ مارس كما جــرت العادة من 
كل ســنة، وشــهدت أغلب الــدول  فعاليات 
مختلفة للإحتفاء بالمــرأة في عيدها، بإقامة 
مهرجانــات، وحفلات وأمســيات شــعرية 

...الخ.
الأساســي  بدورهــا  وإعترافــا  إمتنانــا 
والمحوري في إدارة شــؤون الحياة بمختلف 
أطوارها، وهذا أمر جيد لا شك في ذلك، لكن 
مــا أســتغربه دوما في هــذه المناســبة لماذا 
التعبير عــن هذا الحب والتبجيــل يأتي على 
شــكل »عيد أو يوم عالمي للمرأة«؟ على غرار 
اليوم العالمي للشــجرة واليوم العالمي للمياه 
التقليدية....وغيرها  العالمي للأعمال  واليوم 
مــن الأعياد الكثيرة التــي يحتفي بها العالم، 

وكأن المرأة فرع وليست أصلا.
مــاذا بعــد هــذا اليوم؟ هــل تتخــذ الدول 
إجراءات وتســن قوانين من شأنها أن تمس 
حياة المرأة بشكل أساســي ومباشر ؟ وهل 
مطالب التربيــة والتعليــم والصحة والعمل 
وغيرها تخص المرأة فقط أم  تتقاســمها  مع 

الرجل؟
لماذا يأخذ هذا العيد طابعا إحتفاليا بحتا؟ 
ولا تعمــد النســاء »خاصــة« الى إســتغلال 
المناســبة والقيام بجــولات ميدانيــة للقرى 
والمناطــق النائيــة لتعريــف ربــات البيــوت 
بحقوقهــن التي يتمتعن بها على حســب كل 
بلد!على ســبيل المثال، لماذا المناسباتية هاته 
التــي لا تعطــي ثمــارا حقيقية بعــد إنقضاء 

العيد!
علــى مر الأزمنة والعصور لــم تعش المرأة 
البــؤس  ذاك  الرجــل  وقاســمها  إلا  بؤســا 
بشــكل أو بآخــر، كالفقر والجهــل والمرض 

وســلب الحريــة والإرادة ، وإن بــدا الواقــع 
غيــر ذلك، ولنتحدث قليلا عــن المرأة العربية 
كنمــوذج  فقد عاشــت مجدا كالذي عاشــه 
الرجل أيــام الحضــارة العربية الإســامية 
فتعلمــت وعلّمــت وبنت حتــى الجامعة كما 
فعلت أم البنين فاطمة الفهرية عندما شيدت 
جامعة القرويــن بالمغرب الأقصــى ، وقبل 
ذلك كله امهات المؤمنين بــدءا بأمنا خديجة 
وعائشــة بنــت الصديق راويــة الحديث عن 
رســول الله صلى الله عليه وســلم، فقد كنّ 
بنــاة اللبنــة الأولــى للحضارة الإســامية، 
وعونــا لنبي الأمــة وقفن الى جانبــه بالمال 

والنصح الى أن أتّم رسالته.
الســقوط  بدايــات  أيــام  وتقاســمت   
والإســتعمار  الإضطهــاد  ألــم  الحضــاري، 
وكافحــت وقاتلت جنبا الى جنب مع الرجل 
كالمجاهــدة لّالّا فاطمــة نســومر فــي اواخر 
القرن الثامن عشــر بداية الإحتلال الفرنسي 
للجزائر وأخريات لا تكفي الصفحات عدهن 

من المشرق الى المغرب .
لكــن ،عن أي عيد نتحدث والمرأة في عالمنا 
العربــي الآن  تصــارع لأجل البقــاء لأجل أن 

تتنفس فقط.
كيف حال المرأة في فلســطين والصهاينة 
يمدون جــدار الفصل العنصــري ويلتهمون 
الأراضي التي زرعتها وسقتها المرأة ؟ يبنون 
البقــاء  أطفالهــا  ويحرمــون  المســتوطنات 
كرماء، أين المرأة الفلســطينية في الشتات لا 

وطن ولا هوية ولا عمل. 
كيف حال المرأة الســورية ؟ التي  مزقتها 
الحــرب ورمتها فــي الســجون  والمعتقلات 
!أيــن  ويتيمــة  وأرملــة  ،ثكلــى  والمخيمــات 

الجمعية العامة للأمم المتحدة من كل هذا؟

قــدر المــرأة العربيــة أن تواجــه وتجابــه 
أعتــى وأشــرس أنــواع القهر والإســتبداد، 
منذ بدايــات الإحتلال وحرمانهــا من حياة 
هادئة مطمئنة ، وعمله علــى تطعيم وتزكية 
كل عادات التخلف لتكريســها  وجعلها أمرا 
واقعــا، ومــع ذلــك ضحــت وقدمــت الروح 
والإبن للوطــن، وبعد أن تنفّســت الصعداء 
وظنت انها تخلصت مــن الظلم أبدا، وجدت 
نفســها وجها لوجه مع مخلفات الإستعمار 
المتمثلة فــي الأنظمة التي أمســكت قبضتها 
على العالم العربــي، ودفعت ثمنا باهظا الى 
الآن، تمثــل في كل مشــاهد القتــل والعنف 
والنــزوح التــي تشــهدها وتعيشــها المــرأة 
الفلســطينية والســورية والعراقية والليبية 

الآن.
في هــذه الظروف العصيبــة التي تمر بها 
الأمــة العربيــة ،لا أجد من المجــدي الحديث 
عن مطالب النســاء السياسية والإجتماعية 
والإقتصادية المشــروعة، ومجرد الحق في 

الحياة غير مكفول.
والمناضلات  المجاهــدات  ايتهــا  أهديكــن 
والمعتقــات فــي ســجون الظــام  دعائــي 
وصلواتي، أهديكن طاقة ورد تكسو أرضكن  
وعطرا يعبق أجواءكن ينسيكن الألم هنيهة.

الــى أم رامي الحمصية الحرة أم الشــهيد 
التــي تعيــش فــي غربة ووحشــة وشــوق 
لحضــن إبنهــا ، قبلــة علــى جبينــك العالي 
الصامــد الطاهر، عســى أن يمســح ربي عن 
قلبك الحزن والألم وتعودي أنت وكل نساء 
سوريا الى أرض الوطن محررا، ويخلفك الله 

في ما تبقى لك من ذرية.

منى مقراني- الجزائر

غضب القط
القط كان غاضبا على كل قرارات البرلمان وقرر ان يســجل هذا الغضب في 

هجومه وعض احدهم هناك ويمكن مات تسمما وليس قتلا.

عيسى القنصل

أول الثوار
ما قصة قط البرلمان ولماذا قتله مجلس النواب الاردني؟

 الله أكبر حتى الحيوانات لم تســلم منكم يا مجلــس النواب الأردني لم 
كم وشروركم منكم لله  تتركوا لا حيوانا ولا بشــرا ولا طيرا ولانباتا من شَــرِّ
على كل حال هذا مصير الذي يتدخل بالسياسة بالأردن وهو الموت. أنا حزين 

على القط وهو أول الثوار .
هَ يَأْمُرُ  ارحمــوا القطط، ألم تســمعوا بالرفق بالحيوان قال تعالــى إِنَّ اللَّ
بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَــانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ 
ــهِ وَلا تُلْقُوا  ــرُونَ )90( قال تعالى وَأَنْفِقُوا فِي سَــبِيلِ اللَّ كُمْ تَذَكَّ يَعِظُكُــمْ لَعَلَّ
هَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيَن )195(. وقول النبي  هْلُكَةِ وَأَحْسِــنُوا إِنَّ اللَّ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّ
صلــى الله عليه وســلم فيما رواه مســلم وأصحاب الســن: »إن الله كتب 
الإحسان على كل شــيء فإذا قتلتم فأحســنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة وليحد أحدكم شــفرته وليــرح ذبيحته«، وفي رواية: »فأحســنوا 

الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته«.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
»بينما رجل يمشي بطريق اشــتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب 
ثم خرج فإذا كلــب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقــال الرجل: لقد بلغ هذا 
الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه 
حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له« فقالوا: يا رسول الله إن لنا في 
البهائم أجراً فقال: »في كل كبد رطبة أجر«، وعنه قال: قال رســول الله صلى 
الله عليه وســلم: »بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي 
من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به« رواه 

مسلم في صحيحه.
القط المناضل لم يخطــىء فقد دخل على رائحة الزنخة والســردين الى 

حديقة الحيوانات الملكية بمجلس النواب القط لو ما مات من الضرب فسوف 
يموت من الجلطة بعد ســماع قرارات مجلس النواب الاردني واقعدي يا هند 

اللهم انتقم من الظالمين الذين قتلوا القط.
نعيم خالد احمد- الاردن

إكرام الضيف
هكذا زعلتموني يا )نــواب( الوطن، أين )اكرام الضيف( ؟ لماذا هذا الحقد 
والقسوة على )قط مسالم( جاء يتعلم )السياسة( من ممثلي البلد ؟ لا يوجد 
تفسير لهذه )القســوة( سوى تفســير واحد : ربما إعتقد بعض )الموظفين( 
المحترمين أنّ هذا )القط( اللعين مدسوس من قبل )تنظيم الدولة( ويتجسس 

عليهم ؟
سامح - الامارات

حقوق المواطنين
مــن عمل بهــذا القط البريء هذا العمل لا يســتحق ان يكــون موظفا في 

برلمان… اذن المواطن لا حقوق له أيها القط فماذا نقول؟

محمد عودة

التعلم في القرى
يبدو أن الموظف ليس مــن الأردن لأن ابناءنا يتعاملــون مع القطط بكل 

احترافية. 
لذا أدعو الموظف إن كان اردنيا أن يذهب إلى القرى ليتعلم كيفية التعامل. 
المشكلة ان الشعب يعول على المجلس ان يطرد سفيرا عندما يسب ويلعن 
الأردن. وموظف يحاول إخــراج قطة يصاب بداء القطط، كان الله في عونك 

يا أردن.
محمد - الأردن

عبرة الموت
عتبي عليك أيها القط!

ألم تعلـمك أمك أن فصيلتك لا تجلس تحت القباب و لا ترتدي البدلات! ارقد 
بسلام وليكن موتك عبرة !

رامي علاونه_ الكويت

وجبات مجانية
يمكن هذا القط يريد أن يتعلم من المجلس كيف يتم الحصول على الوجبات 

المجانية الدسمة ؟

منال - الأردن

المخالب للدفاع عن النفس
القطط تستعمل مخالبها للدفاع فقط إذا شـــعرت بالخطر ولا يوجد سبب 

لهم للعض ، فلا تضحكوا علينا.

سابينا - هولندا

التعامل مع قضايا الأمة
إن لـم يستطـع بـرلمـــان الأردن التعامـل مع قـط وحـــتى من الممكن أن 
تكون قطة، فكيف سوف يتعامل مع القضايا العظمى للامة والشـعب العـربي 

في الاردن؟

زيــاد - ألمــانيا

النوم  في البرلمان
لا أدري أين المشــكلة لو تركوا القط داخل البرلمان! أصلا نصفهم يكونون 

نائمين او يقرأون الصحف في جلسات البرلمان… هذا عدا عن الغيابات.
احمد الصفدي

رفع الحصانة عن النواب
صاحب القط يقاضي المجلس ويطالب برفع الحصانة عن )150( نائباً

ومســك القط من ذيله اســتفزاز مقصود ورد فعل القط كان متوقعا حيث 
مسك الذيل يقابله الهجوم والعض أما في حال المداعبة فالخرمشة.

سمير عبيش

الرفق بالحيوان
صار الــكل قلبه على قطــة ولاء وصــاروا يعطونك دروســا في حقوق 

الحيوان. مسكين هذا الشعب، كان على أقل طوشة يذهب 20 واحدا.
حسام القضاة - عجلون

المندبة كبيرة والميت فار
المشكلة ليســت في القط الذي دخل البرلمان ولا في كيفية تصرف النواب 
معه المشــكلة فيمن يسمون انفســهم ناشــطين ومناضلين وهم قاعدون في 
بيوتهم ظانين انهم يصلحون وهم في الحقيقة أصحاب فتنة لا يتقنون شــيئا 
ســوى الانتقاد وإثارة الفتن والقلاقل من لا شيء والهاء الناس عن مشاكلهم 
وهمومهم الحقيقية التي تســتحق أن يضيعوا من أجلها الوقت الذي ضيعوه 
في الثرثرة الفارغة بالفيســبوك وغيره ذكرني هذا بالمثل الشــعبي المغربي 

القائل: المندبة كبيرة والميت فار.
ماجدة - المغرب

تعقيبات

نتنياهو

)V( إشارة النصر

فلسطين إيران
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أكذوبة استطلاعات الرأي... 
الفضيحة المقبلة

الميليشيات... المعادلة العراقية الصعبة 

استباحة الوعي وتجريف التاريخ

اللصيقــة  المراقبــة   ■
خــال  نتنياهــو  لتصريحــات 
وتصريحاته  الانتخابيــة  حملته 
القليلة  والســاعات  الأيام  خلال 
الانتخابــات،  ســبقت  التــي 
جســدت القناعــة بثقــة الرجــل 

بالنصر المؤزر.
 فهــو لم يتحــدث أبدا عــن الهزيمة أو حتــى النصر 
الصغيــر، بل بــدا واثقا مما يقــول ومتأكدا مــن الفوز 
العريــض، حتى عندما قلص ما ســمي باســتطلاعات 
الرأي الفارق بينه وبين قائمة المعسكر الصهيوني التي 
تدعي اليسارية، وصولا إلى بعض الاستطلاعات التي 
أعطت ذلك المعسكر تقدما عليه بواقع 4 مقاعد.. الرجل 
تمســك بانتصاره المؤكــد، بل ذهب باتجــاه فتح حوار 
مبكر مع زعماء الكتل حول التشكيل الحقيقي للحكومة 
المقبلة، بــل التفكير في خطط تعزيزيــة لعمل الحكومة 
المقبلة ومســاحات عمــل الوزراء الذين ســيدخلهم هو 
إلى تشكيلة تلك الحكومة بمواقع جرى ضمنيا الاتفاق 
عليها، كحقيبة المالية التي ســيتولاها الليكودي العائد 
إلــى عالم السياســة موشــي كحلون، الــذي فاز حزبه 

الجديد بعشرة مقاعد.
وزارات نتنياهــو لــم تكــن أبــدا وزارات وهميــة أو 
مشــروطة بالانتصار، أو بالتكليف بتشكيل الحكومة، 
بل كانت لمن حدثه بها واقعية وموثوقة ومؤكدة، ولعل 
حديثه خلال عملية الاقتراع عن اقتراب موعد الانتصار 
لم يعكــس موقف »بلدوزر سياســي« فحســب، وإنما 
كاريزما استبدادية تتحدث بعقلية إمبراطورية تفوقت 
علــى كل منافســيه. نتنياهو الــذي أدار الملف الإيراني 
بعقلية »الفزاعة« وحمله معه إلى الجمعية العامة للأمم 
المتحــدة والكونغــرس الأمريكي، أصبح رجــل النظام 
الأمنــي الذي يحمل شــيفرة تكوين وتشــغيل وحماية 
دولــة الاحتــال، معــززا ذلــك بقدراتــه الجارفــة على 
التحــدي وتنفيذ ذلك التحدي، مــن دون انفراط الأمور 
وتدهورها، »كواقعة« خطاب الكونغرس الأخير، الذي 
حاول الكثيرون إحباطه، مــن دون أن يتراجع نتنياهو 
قيــد أنملة عن ذلــك الخطاب، رغم ما شــكل مــن إهانة 
واضحة لــرأس الهرم في الولايــات المتحدة الأمريكية. 
كمــا أن النظام الأمني الإســرائيلي الذي يقود الدولة لا 
بــد أنه قد أقتنع، كمــا يقول البعض، بقــدرات نتنياهو 
علــى توظيــف الفضائح لخدمتــه، حتى تلــك المرتبطة 
بأقداح الخمر وزجاجاته وشــؤون بيتــه ومدبريه، لذا 
فإن علاقة حاكم تل أبيب القديم الجديد امتلكت القدرة 
على إقناع الشــارع بعناده وإصراره وتحديه وتوظيفه 
للكــوارث لصالحه بصــورة لا تمتلكها عميلة الموســاد 
الســابقة تســيبي ليفني ولا حليفها الجديــد. لذلك لن 
يكون من المســتغرب أن تدار مراكز استطلاعات الرأي 
المزعومــة مــن قبل أجهــزة الأمن الإســرائيلية بصورة 
تضبــط معهــا إيقــاع التقلــب الانتخابي لضمــان فوز 
حصانهــا بالمركز الأول. فالحديث عن تفوق المعســكر 
الصهيونــي في اللحظــات الفاصلة قبيــل الانتخابات 
وبموجــب اســتطلاع للــرأي مثلا دفــع ذلك المعســكر 
إلى الاســترخاء في العمل، وتراجع جهــده الانتخابي 
باعتباره بات، وحسب تلك الاستطلاعات، يمتلك تقدما 
مريحا في برلمان يعتبر فيه الحصول على مقعد كالحفر 

في الصخر.
تغليــب كفــة نتنياهو علــى غيره وإعطاؤه مســاحة 
واســعة لتصــدر النتائــج، تعنــي بالنســبة لمهندســي 
الاســتطلاعات قـــــدرة نوعيــة علــى مقارعــة العــرب 

بقائمتهم
المشــتركة، وإغلاق الباب على أحزاب اليمين المزعج 
لنتنياهــو واليســار، كميرتــس الذي قلت ســابقا بأنه 
ســيصارع هذه المرة للوصول إلى نســبة الحسم. فهل 
وقعت صفقة بين الأمن ونتنياهو؟ وهل أدار ذلك الأمن 
ملف مراكز الاستطلاع، كما يقول البعض؟ وهل تكون 

هذه العلاقة بمثابة الفضيحة المقبلة لنتنياهو؟
أســئلة ســتبقى تدور في خلد المدرســة السياســية 
الإســرائيلية التــي وللمفارقة فــي أمرهــا، أن أحدا لم 
يخرج يوما من رحمها ليشــكك بنتائج الانتخابات، بل 
عادة ما يســلم بالأمر ويتم اســتكمال المراســم حسب 
الأصول. أصول شكلت شبكة الأمان لدولة لم يعد فيها 
حزب يحظى بأكثر من 25٪ من مقاعد البرلمان في أكثر 

الأحوال تفاؤلا. 
إذا مــات نتنياهــو الملــك مع هــذه الانتخابــات ولد 
نتنياهــو الإمبراطــور الذي لا يســتطيع أحــد مجاراته 
اليــوم، ولا توجــد كاريزمــا توازيــه، وهو القــادر على 
تحدي أعتى دول العالم في عقر دارها ووسط عروشها 
ومنصات ســيادتها. السؤال الأكبر: هل ستضفي هذه 
الشــخصية  تقديــرا من العالــم لمفهوم دولة إســرائيل 
وبقائهــا؟ أم أنهــا تراكم حنقــا وغيظا لا بــد أن ينفجر 
ذات يــوم؟ بعض الفلســطينيين قالوا: فليعــد نتنياهو 
إلــى موقعه، كونه الرجــل الوحيد القــادر على مراكمة 
الحقــد والنقمــة على إســرائيل عبر صلفــه وعنجهيته 
وغــروره وقباحة عناده. لكن دولة الاحتلال لا تخوض 
معاركها على أرضيــة العواطف، بل على أرضية البقاء 
والاســتمرار، حتى لو تطلب الأمر إدارة فزاعات جديدة 
تحقــق الهــدف المنشــود بما يســمى بمفهــوم: الإدارة 

بالترهيب.

٭ كاتب فلسطيني

■ ربمــا أصبحت أكثر كلمة تســتعمل فــي التعاطي مع 
الحالــة العراقية الراهنة هي كلمة ميليشــيا، يســتخدمها 
البعض بقصد الإســاءة أو السبة، بينما يستخدمها آخرون 
باعتبارهــا توصيفا لما يجري علــى الارض، يقبلها البعض 
على مضض، ويرفضها اخرون.وفــي المعارك الدائرة اليوم 
على أرض العراق هناك صراع عماده الأساس القوات شبه 

العسكرية او ما تعرف بالميليشيات.
الميليشــيا تاريخيــا، قوات غـــــــير نظامــــــية يتم 
تشــكيلها من المدنيــن الذين ينخرطــــــون فــي العمل 
العسكري لظرف ما يمرون به لمــــقاتلة جيوش نظــــامية، 
أو قوات عسكرية أو شبه عسكرية، وفـــي العلم العسكري 
حركتـــــها  وسرعــــــة  بمـــــرونتها  الميليشيات  عرفت 
وصــــــعوبة التعامل معها، كما أن تسليحها عـــــادة ما 
يكــــون متوسطا أو خفيفا، مع بعض الإسناد من الأسلحة 
الثقيلة فــي احيان قليلة، وربما كانــت الصفة الملتصقة بها 
هي عدم الانضباط الذي يشــكل السمة الاساسية للجيوش 

النظامية.
بعد هذا التوصيف السريع إذا اردنا أن نمحص النظر في 
المشهد العراقي، سنرى ان هنالك ميليشيات »تنظيم الدولة 
الاسلامية« )داعش( قد دخلت باعداد صغيرة نسبيا، مئات 
وربما بضعة آلاف، وفي وقت قياســي استطاعت السيطرة 
على مســاحة من الارض تقدر بثلث مساحة العراق، قوامها 
المدن الســنية في العراق. وكان هذا المشــهد محيرا وملغزا، 
إذ كيف يســتطيع عدد صغير من المقاتلين العرب والأجانب 
دحر الفرق العســكرية النظامية للجيــش العراقي في هذه 
المــدن، ولغير العارف بالشــأن العراقي لابد مــن أن نقول 
إن هذه المدن كانت تشــهد تمردا اتســم في بعض الاحيان 
بالسلمية، على شــكل اعتصامات ومظاهرات، وفي احيان 
اخرى اتســم بالعنف تجاه قوى الأمــن والجيش العراقي، 
اســتمر هذا التمرد ما يزيد على السنة حتى دخول »داعش« 
على المعادلة العراقية، فانبرى الساســة السنة الرافضون 
للعملية السياسية، الذين يشتكون من ظلم وتعسف حكومة 
المالكــي تجاههم، انبرى هؤلاء الساســة لطرح ســيناريو 
»ثورة العشــائر« فــي هذه المناطــق ضد حكومــة بغداد، 

وشــكلوا ما أطلق عليه »المجلس العسكري لثوار العشائر«، 
الذي كان عماده ضباطا من الجيش العراقي الســابق، إبان 
حكم نظام صدام حســن، وانكــر المتحدثون باســم ثوار 
العشــائر أي وجود لما يســمى »داعش« في هذه المحافظات 
في البداية، ثم اعترفوا بوجوده كأحد الفصائل المشاركة في 
التمرد، لينجلي المشهد النهائي على صورة تمرد في المناطق 
الســنية، له جسد عراقي ورأس داعشــي »مقاتلون اجانب 
وعــرب »، و«داعش« هو صاحب القرار في هذه المدن. وبات 
من الواضح ان المكون الاســاس لتمرد هذه المدن هو عشائر 
ســنية تمردت على الحكومة، لكنها تتخبــط في ظل غياب 
تام لمشــروع سياســي واضح يمكنها التفــاوض عليه، مما 
افقدها بوصلتها ولم تعرف توجهها فانضوت تحت شــعار 
الخلافة الاسلامية المزعومة، وما تستلزمه من بيعة للخليفة 
البغدادي، وكان الشــعار الابرز هو »قادمون يا بغداد«، في 
إشــارة إلى أن زحف التمرد متجه الى بغداد بغرض اسقاط 

الحكومة وفرض واقع جديد على العراق.
هذا الامر اســتنفر الجانب الشــيعي مــن الصراع ممثلا 
بفتوى مــن المرجع الشــيعي الأعلــى في النجف الســيد 
السيستاني بوجوب الجهاد الكفائي للتصدي لهذا الهجوم، 
وحددت شــروحات لاحقة للفتوى، ان القتال يجب ان يتم 
تحت رايــة الحكومة العراقيــة الجامعة وتحت إشــرافها 
وضمن القنوات الشــرعية لها، ما أوجد »الحشد الشعبي«، 
الذي تكــون في البــدء من ميليشــيات وتنظيمات شــبه 
عســكرية لأحزاب شــيعية، أهمها قوات بدر وعصائب اهل 
الحق وسرايا السلام، وغيرها من التنظيمات الاصغر، وهنا 
ابتدأت اشكالية المعادلة الصعبة في المشهد العراقي، الجيش 
العراقي مدعوم بميليشيا شــيعية يقاتل ميليشيا »داعش« 

مدعومة من بعض القبائل السنية.
لقــد تنبهت حكومة العبــادي إلى أن مواجهة ميليشــيا 
»داعش« العقائدية لن يكون مجديا بطرق واســتراتيجيات 
القتال التقليــدي، وأن الحل لا بد ان يكــون عبر مواجهتها 
بميليشــيات »عقائديــة« تفوقهــا عددا، مكونها الأســاس 
المتطوعون الشــيعة الراغبون في الاستشهاد، كما هو حال 
مقاتلــي »داعش« مع توفيــر إمكانات لوجســتية تفوق ما 

يمتلكه »داعــش«، خصوصا منظومات الصواريخ الحرارية 
التي شــلت هجمــات »داعــش« الانتحارية بالســيارات 
العربــات المدرعة  الخفيفة والســريعة  المفخخة، وكذلــك 
الحركــة مــع منظومات راجمــات صغيرة صينيــة الصنع 
محمولة على السيارات الحوضية، وكل تلك المهمات وفرتها 
إيــران عبر دعمها، الــذي غير معطيات القتــال الدائر على 
الارض، خصوصا مع إشراك مخططين استراتيجيين مشهود 
لهم في هذا النوع مــن الحروب، ربمــا كان اهمهم الجنرال 
قاسم سليماني قائد فيلق القدس للحرس الثوري والمسؤول 

عن العمليات الخارجية.
فــي أولى المعارك التي حدثت فــي إمرلي وجرف الصخر 
وتوالــت  الجديــدة،  الاســتراتيجية  نجاعــة  اتضحــت 
الانتصارات الصغيرة في مدن محافظــة ديالى والقصبات 
المحاذية لكردستان العراق، حتى تم الهجوم الاكبر لحد الان 
على مناطق تكريت والمدن المحيطة بهــا في محافظة صلاح 
الدينن بالتزامن مع هجومــات على مدن في محافظة الانبار 
مثل، البغدادي والفلوجة والكرمــة وغيرها، وهذه المعارك 
حققت انتصــارات تبدو لحد الان نظيفة للجيش والحشــد 
الشعبي، الذي دخل عليه عنصر مهم للقتال في المدن السنية 
وهو قتال بعض العشــائر الســنية من الجبور والدليم مع 
قوات الجيش والحشــد الشــعبي، لكن المنظمــات الدولية 
والمراقبون استشــعروا خطرا من تنفيــذ جرائم انتقام من 
المدنيــن في المناطــق المتمردة، وهــذا ما لم تثبتــه تقارير 
محايدة لحد الان، ســوى بعض حالات الانفــات الفردية 
التي وقعت في المناطق التي ســيطر عليها الحشد الشعبي، 
ولم تعلن حكومة بغداد لحد الان عن تشكيل لجنة للتحقيق 
بهذه الانتهاكات لتثبت حسن النية للمدنيين السنة في المدن 

التي مازالت تحت سيطرة التمرد.
وقد طرح اكثر من سياسي ومراقب سني عقدة هي النقطة 
الاساسية في المعادلة العراقية الشائكة اليوم، وهي؛ وماذا 
بعد ان تســيطر قوات الجيش والحشد الشعبي على المدن.. 
من الذي سيمسك بالارض؟ فمن غير الممكن ان تبقى القوات 
شبه العســكرية في هذه المدن، لان اغلبهم قادم من جنوب 
العراق لغاية قتالية محددة، والمؤكد انهم ســوف يعودون 

الا  العادية،  وحياتهــم  مدنهــم  الى 
اذا كانت هنالــك خطة مبيتة من قبل 
العسكرية  بالقوى  لدمجهم  الحكومة 
والامنيــة ليبقوا ممســكين بالارض 

وذلــك لغياب الثقــة بمواطني هذه المدن. وبحســب بعض 
الساسة الســنة الذين يحذرون من احتمالية وقوع جرائم 
في مدنهم، عند وقوعها تحت ســيطرة الميليشيات الشيعية 
المكونة للحشــد الشعبي، ومشــددين على أن الثقة مفقودة 
بــن اهالي هذه المدن والحكومة،  فالحكومة تخشــى من أن 
انسحابها ســيؤدي الى رجوع المتمردين للمدن، ومن جهة 
اخرى فان بقاء هذه القوات سيولد تذمرا مماثلا لما حدث قبل 
يونيــو 2014، وهنا طرحت فكرة مازالــت تدور بين الدوائر 
السياسية في البرلمان وبين الكتل السياسية ألا وهي تشكيل 
مؤسسة شبه عسكرية تسمى الحرس الوطني يتم تشكيلها 
من ابناء المحافظات المتمردة لتمســك الارض، وهي خطوة 
يتم فيها اســتلهام التجربة الامريكية التي نفذت عام 2006 
والتي اسميت في حينها »الصحوات«، عبر تشكيل ميليشيا 
سنية من ابناء العشــائر لتقاتل ميليشيا »القاعـــــــدة« 
التي كانت منتشــرة في مدنــــــهم، وفعلا استطاعت هذه 
التشكيلات شــبه العســكرية أن ترفع عن كاهل الامريكان 
عبء قتــال »القاعدة« في المنطقــــــــة الغــــــربية من 
العراق، وهنا يعود المشككون من الطرف الاخر الى السؤال، 
ومن سيضـــــمن ولاء الحرس الوطني الجديد بعد ان يتم 
تسليحه »علما بأن بعض المتشددين من الساسة الســــنة 
طالبــوا بأن يكون التســليح والدعم مباشــرة من الغرب، 
من دون المــرور بموافقة بغداد، كما جــرى في عمليات دعم 
كردستان وميليشــاتها - البيشــمركة - التي تحولت إلى 
جيش كردســتاني عندما هدد »داعش« أمن كردستان ، اذن 
نحن ازاء جيش سني يتم الاعداد له لمقاتلة داعش والامساك 
بالارض، وتبقى المعادلة شــائكة بانتظار الحسم في المعركة 
الأهم وهــي معركة الموصل لتفرز المواقف على اساســها في 

المقبل من الايام.

٭ كاتب عراقي

■  من يأتي قبل من؟ العربة أم الحصان؟
هذا السؤال ليس اختباراً لما تبقى من عقولنا 
وليــس امتحانــاً لولوج وظيفة مــا، وإنما هو 
سؤال من فيض الأسئلة التي تتراكم من حولنا 
لمحاولة اســتيعاب ما يحصل فــي منطقة خرج 

فيها العقل تاركاً خلفه الظلام والجنون.
هل التطرف ســبب أم نتيجة؟ وهل ما تقوم 
به بعض التنظيمــات »الإرهابية« و«المتطرفة« 
هو وليد لحظتها، أم هــو نتيجة ماض تراكمت 
فيــه كل عوامل الإرهاب الفكــري والاجتماعي 
والسياســي، وكل عوامــل التعصــب والحقد 

والكراهية؟
فــي عــام 2004 قامــت إحــدى الشــبكات 
عليه  أطلقــت  مسلســل  بإنتاج  التلفزيونيــة 
»الطريق إلــى كابول«، وفي ذلــك الزمن كانت 
»القاعــدة« وحركة طالبان هما نجمي المســرح 
العالمــي انطلاقــاً مــن »قاعــدة الجهــاد« في 
أفغانستان، ورغم أنه لم يُتح لنا معرفة فحوى 
المسلســل، فإن الجميع تنبأ بــأن أحداثه تدور 
حول مــا أُطلق عليه »الأفغــان العرب«، وكيف 
قامــت بعــض الــدول بالتســهيلات المطلوبة 
لوصــول هــؤلاء إلى قاعــدة للجهــاد بعيدة 
المنال وبعيدة عــن القضايا المحورية في العالم 
العربي. ولكن أمــراً طارئــاً )ومتوقعاً( في آن 
منع عرض المسلسل، فقد تلقت الشركة المنتجة 
تهديــداً بأعمــال انتقاميــة في حــال عرضه، 
وهو ما أخذته الشــركة علــى محمل الجد، وتم 
الاستســام لمطالب »الإرهابيين« الذين يبدون 
أحياناً وكأنهم هبطوا من الســماء، بدون داعم 
أو معين. في ذلــك الحين كتبتُ مقالة ســميتها 
»زمن الرعاع« نســبة إلى سيطرة فئة متعصبة 
موتــورة على مقاليــد الإبداع والفكــر والفن، 
بل وانتصارها آنذاك علــى كل القوى الثقافية 
اعترض  بندقية.  بفوهة  والاجتماعية  والفكرية 
المقالة على تســمية  الكثيــرون ممــن قــرأوا 
»الرعاع«، رغم أن موقفــي حينها كان واضحاً: 
»بقدر ما يقسم جورج بوش )الابن( العالم إلى 

أخيار وأشرار يقســم »المتعصبون« العالم إلى 
أهل الحق وأهل الباطــل، ومثلما يطلق جورج 
بوش شــعار: »من ليس معنا فهو ضدنا« يطلق 
الآخرون شــعار: »من بدّل دينــه فليس منا«. 
كانت الفورة الدينية آنــذاك لا تزال في أوجها 
وعزّ على الكثيرين المساواة بين أمريكا وحركة 
طالبان ومــن وراءها، إلا أن الواقع يقول عكس 

ذلك تماماً.
وإذا قررنــا البداية من المنطلقــات النظرية 
التي تستند إليها كل التنظيمات التي تتخذ من 
الدين ســنداً وقانوناً، فإننا نتوصل وببساطة 
إلــى نتائج مذهلــة، ترينا حجــم النفاق الذي 
عاشت عليه الأنظمة العربية وأكلناه وشربناه 
وعلكناه وحشــونا به أدمغة طلاب مدارســنا. 
وغيره  لـ«داعش«  النظريــة  المنطلقات  تبتدئ 
بمســألة التوحيد، وهي مســألة لا تتوقف عند 
العبادة وحســب، فحينها لن يكــون في الأمر 
إشــكالية طالما يعبــد كل فرد ما يريــده، ولكن 
الأمر يتعداه إلى توحيد كل شيء، فلا صور ولا 
تماثيــل ولا منحوتات ولا ما يمكن اتخاذه »إلهاً 
من دون الله«، وهم يبنون تفسيراتهم وبالتالي 
أفعالهم على فهمهــم لهذا المعنــى تحديداً، ولا 
معنى هنا للنقاشــات »الفارغة« التي تدور هنا 
وهناك عن سبب ترك النبي العربي أو من خلفه 
من القادة أو الخلفاء لهذه »الأصنام«، رغم أنهم 
شــاهدوها وكانوا قادرين على تدميرها، وهو 
نقاش فارغ المضمون، لأن المسألة ليست شرعية 
أو تاريخية، ولكنها المســوّغ النظري لتجريف 
التاريخ وتحطيم ما تبقى من تراث هذه المنطقة.

والتوحيــد لا يقف عند هــذا الحد، فاللباس 
واحــد واللون واحــد والفكر واحــد والكتاب 
واحد والخليفة واحد والمذهب واحد والطريقة 
واحدة وكل شيء واحد، وهكذا يتم تبرير تكفير 
»الآخرين«، بل قتلهم وحرقهم، بينما يرد عليهم 
لُوا أَوْ  »مشــايخ التنوير« بأنــه يجــب »أن يُقَتَّ
ــعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ  بُوا أَوْ تُقَطَّ يُصَلَّ
يُنفَوْا مِنْ الَأرْضِ«، وكأننا في سباق لسفك الدم 

بين أناس يدّعون »هداية البشر«!
لم يعد خافياً أن كل القوى التي تدّعي محاربة 
»التطرف« تقوم بتدريسه في مدارسها وتعليمه 
في جامعاتها وتربيته داخل بيوتها ونشره في 
قنواتها التلفزيونية على كافة المســتويات. هل 
يضيف »داعــش« جديداً بتكفيره للشــيعة أو 
المســيحيين؟ هذا الفكر موجود في معظم كتب 
الدين والشريعة، التي يتم تدريسها في مدارس 
»تحالف  إلى  المنضمّة  الــدول  معظم  وجامعات 
دولي« لمحاربة التطرف، بل ان هذا الفكر تعيشه 
الشعوب في بيوتها وتطعمه أولادَها ليل نهار. 
وعلى النقيض من ذلــك، تنضمّ بلاد أخرى لمثل 
هذا التحالف وهي تحمــل الفكر المتعصب ذاته 
حتى في دساتيرها، ليتم استبدال تطرف بآخر 

وتعصب بآخر أشد منه.
إن التطرف الــذي تحملــه الأرض العربية 
في أعمــاق تاريخها يبدو بلا حدود، وبالابتعاد 
قليلًا عــن خرافة »خير أمة« وعن الشــوفينية 
امتطيناه  فرســاً  كانت  التي  الكاذبــة  القومية 
كالعميان صائحــن: »أعزّ بنــي الدنيا وأعلى 
ذوي العلــى« كما قــال أبو فــراس الحمداني، 
نقول بالابتعــاد قليلًا عن كل هــذه الضوضاء 
الفكريــة والدينية، نجد القمــع قرين التطرف 
في كل مراحــل التاريخ. فــي أول رد فعل على 
تولي أبي بكــر الصديق للخلافة بــدأت بذور 
تطرف جديد في النمو بتؤدة رافعة شــعار »آل 
بيت النبــي أولى بخلافته«، رغــم أن الخلافة 
يفترض أن تكــون نظام حكم لدولة وليســت 
»خلافة« بالمعنى الحرفــي، وهو الوراثة. وكان 
أن بــدأت الأمور بالتعقد والانفجــار بعد مقتل 
عثمان علــى يــد مجموعة مــن الغاضبين، تم 
تشــريع القتل كوســيلة للتغيير في رد مباشر 
علــى الديكتاتوريــة والقمع بعدما استشــعر 
النــاس بذور الاســتبداد الأمــوي تتبرعم في 
الأرض العربيــة، خلال خلافــة عثمان وصار 
القتل والاغتيال ســيدَي الموقف لقرون طويلة 

بعد ذلك.

إن التطــرف ليــس دينيــاً وحســب، بــل 
يتعداه ليكون قومياً وعرقياً وجنســياً ووطنياً 
واجتماعيــاً أيضــاً، والأمثلة لا حصــر لها في 
المجتمعــات العربيــة التي تعجّ بكــمّ هائل من 
المعادلات والتشــابكات القومية والعرقية التي 
تزيد من تعقيد حياتنا بإشراف وتوجيه وتنفيذ 
من ثلاثي العســكر والدين والمــال وهو ثلاثي 
وانتهاك  وعينا  اســتباحة  اســتطاع  شيطاني 
حرمة عقولنا عبر أساطير وخرافات تم إقحامها 
في الدين، وعبر شــراء العقول بالمال وآخرها 
ســحق هذه العقول تحت نعال العســكر على 
اختلاف مشــاربهم وألوانهم. ولعل أبرز تطرف 
في العصر الحديث كان قيام »دولة إســرائيل« 
وهي كيان متطرف قائم على مبدأ متعصب أعمى 
يرى في اليهود »شــعباً مختاراً« ويتم التفاضل 
بين مواطنيه على أســس دينيــة بحتة، ليس 
آخرها المحاولات المســتميتة لبنيامين نتنياهو 
لشرعنة يهودية الدولة وبالتالي استبعاد غير 
اليهود من كل مفاصل الحياة. ورداً على ذلك لم 
يكن غريباً نشوء حركات دينية تتعامل بالمنطق 
نفسه لأنه لا يمكن الرد على الجنون بالعقل ولا 
على التطرف بالتسامح، هذه القيم موجودة في 
المدن الفاضلة فقط، وأحســب أن عددها أقل من 

أن يحصى. 
يقوم »داعش« اليــوم بتجريف التاريخ في 
أهــم منطقتين فــي العالم العربي همــا العراق 
وســوريا، ولكنــه لا يقوم بذلك بمفــرده، فمن 
يعتقد أن هــذه الحركات تصعد فجــأة وتنمو 
بهذا الشــكل الســرطاني بدون حاضن محلي 
وبدون دعم خارجي واهم تماماً، وســتمرّ عدة 
أعوام )كما صــرح بذلك وزير الدفاع الأمريكي( 
قبل القضاء تماماً على داعش، وســتكون هذه 
الأعــوام كفيلــة بتطبيق الخطــة بحذافيرها: 
مسح التاريخ وتبديل الجغرافيا وإعادة توزيع 
الديمغرافيــة الإقليمية لإفــراز كيانات جديدة 
ومنقطعة  الهوية  وعديمة  الشخصية  ممسوحة 
عن الماضي، وبهذا تبقى إسرائيل الرمز الوحيد 

في المنطقــة للتاريخ والحضارة والديمقراطية، 
وما حولها مجموعة مــن الرعاع وقطاع الطرق 
وزعماء الميليشيات الذين يعملون وفقاً لمصالح 

محددة وضمن أهداف قصيرة الأمد.
أن  فالأجدى  مؤامــرة،  نظرية  ليســت  هذه 
نبدأ بتصديق فكــرة أن الأمم قســمان: تابعة 
ومتبوعة، أمم تعيش علــى اتباع الخطط وأمم 
تصنــع هــذه الخطــط، والأمر لا يحتــاج إلى 
مؤامرات، فنحــن لا نتقن الدور وحســب، بل 
نتفنن في تنفيذه، وما أســهل من حمل السلاح 
من عربي ضد عربي، لا يحتاج قتل العربي إلى 
مؤامرات وتدبير، فالإشــارة تكفــي، والدم هو 
أرخص السلع على الأرض العربية التي فاضت 
بدماء أبنائها عبر التاريخ، إما في سبيل منصب 

أو ليعيش زعيم. 
إن زمن الرعــاع لا يزال مســتمراً وبصورة 
أكثر دموية وتبشر بمســتقبل أكثر قتامة، وإذا 
أردنا التفاؤل ودفع الأمل في عروقنا من جديد، 
فإن الواقعية تصدمنا بشــكل جارف يفوق قوة 
التاريخ  تجــرف  لا  التي  »داعــش«  بلدوزرات 
وحســب، بل تجرف عقول من بقــي على هذه 
الأرض من العاقلين. يحزّ في نفوسنا أن أعمارنا 
ضاعت في المكان الخطــأ، ولأن حروفنا لم تجد 
مــن يقرأها وأصواتنا لم تجد من يســمعها بعد 
عقود مــن الأمل الزائــف بأي تغييــر في هذه 
المنطقة مــن العالم، بعد أن طالت التغييرات كل 
بلاد الدنيــا، بينما ماتت على التــراب العربي 
ذليلة مهزومة في ســبيل بقــاء الوضع على ما 
هــو عليه. لم تنته معــارك الجمل وصفين بعد، 
فنحن لا نزال حاملــي الخطيئة الأولى ولا نزال 
نحاكم بعضنا بعضاً على ما لــم تقترفه يدانا، 
وســيتداول أبناؤنا إرث الدم فيمــا بينهم إلى 
أجل غير مســمى ما بين قاتل ومقتول ولا طريق 

ثالث بينهما.
 

٭ كاتب سوري

■ شــهر مــارس من كل عــام وأســبوعه الثاني 
تحديدا مخصّــص لمقاومة »الأبرتايد«، وبالطبع على 

رأس هذه الظاهرة الكيان الصهيوني. 
نعم الأنظمة العنصرية كما الأخرى الديكتاتورية، 
تصل إلى مرحلة من الاشــباع فــي عنصريتها، بعد 
اســتنفاد كل ما تســتطيعه مــن وســائل وقوانين 
عنصرية ضد فئات معينة فيهــا، إلى الحد الذي تبدأ 
فيه باختراع وسائل وقوانين جديدة، حيث تكون هي 
السبّاقة فيها، على مســتوى التاريخ، إذْ لم يسبقها 
أحد فــي كل مراحله إلى الإمســاك بقوانــن كهذه، 
حيــث يجوز توصيف هــذه الأنظمــة والحالة هذه 
بأنها أصبحــت في مرحلة جديدة، مــا بعد الظاهرة 
المعنية، ألا وهي العنصرية، أي بمعنى آخر في مرحلة 
ما بعد العنصرية، وهذا توصيــف جديد للعنصرية 
الصهيونيــة.   إســرائيل خير تمثيل لهــذه المرحلة، 
فقد تفوقت على كل الأنظمة الشــبيهة في التاريخ في 
عنصريتها، لذا، وعن جدارة، تحتل المرتبة الأولى في 

مرحلة ما بعد العنصرية. 
في الكيــان الصهيونــي ووفقاً للمنظمــة المعنية 
بحقــوق )الأقلية العربيــة( »عدالة« فــإن هناك 20 
قانوناً تمييزياً تتحدث بشكل واضح عن التمييز ضد 
الفلســطينيين العرب في المنطقــة المحتلة عام 1948، 
تســمى »قوانين أســاس« بدلًا من الدستور، 12 منها 
تنص بشكل مباشر على التمييز، أما الثمانية الأخرى 
فهي غير مباشرة في عنصريتها، لكن المقصود من بين 
ســطورها هو، ممارســة العنصرية ضد أهلنا هناك. 
إسرائيل ومنذ إنشــائها عام 1948 وحتى عام 2010 
سنّت 32 قانوناً تمييزياً. أما في العامين 2012-2011 
فقد قامــت بتشــريع 8 قوانين عنصريــة منها: منع 
فلســطينيي 48 من إحياء ذكرى النكبة، وحق وزير 
الداخلية الإســرائيلي سحب الجنســية من العرب، 
وغيرهــا. وفي عامي 3013- 2014 ســنّت خمســة 

قوانين.
في الكنيســت المقبل بعــد الانتخابــات الحالية 

)الدائرة الآن( سيجري سن المزيد منها. 
ليــس مصادفــةً أن يطلــب نتنياهــو والقــادة 
الإســرائيليون الآخرون من الفلســطينيين والعرب 
الاعتراف«بيهودية إسرائيل«، لأخذ المبررات الكاملة 
مســتقبلًا للتخلص من فلســطينيي منطقة 48 بكافة 

الأشــكال والطرق، المعروفة منها والمجهولة والقيام 
خلال مرحلة معينة، الاعداد للترانســفير بحصارهم 
قانونياً من خــال أدلجة العنصرية وقوننتها، لخلق 
وقائع حياتية تصعّب معيشتهم، لدفعهم للبحث عن 

حلول منها الهجرة إلى الخارج.
التمييــز في إســرائيل ضد العــرب يطال حقوق 
المواطنــة، الحقــوق السياســية، التعليــم، البناء 
والسكن، ســلب الأراضي العربية ومصادرتها بكافة 
الوسائل والسبل، توزيع الموارد وميزانيات مجالس 
القــرى والبلديــات، الحقوق الدينيــة وغيرها. من 
الملاحظ أن القوانين العنصرية والممارسات التمييزية 
ضد العرب تتناسب بشكل طردي مع مضي السنوات 
على إنشــاء الكيان الصهيوني، هــذه هي الحقيقة 
الأولــى. أما الحقيقة الثانية التي هي ليســت بعيدة 
عن الأولى فهي التناســب الطردي بين العمر الزمني 
للكيان وسيطرة الاتجاهات الأكثر تطرفاً على الحكم 
فيــه، بكل ما يعينــه ذلك من تداعيــات، العدوانية، 
المجازر ضد الآخرين، الفوقية والاســتعلاء، اعتماد 
الأسس والمبادئ التوراتية الصهيونية في التأسيس 
للعنصرية، من خلال تشــريع القوانين. ليس صعبا 
على المراقــب أن يلاحظ، وبلا أدنى شــك، أن جملة 
التطــورات التي حدثــت على الصعيدين الرســمي 
والاجتماعــي، لما يقارب الســبعة عقــود زمنية منذ 
الإنشاء، تتلخص في الجنوح مزيداً نحو اليمين. ذلك 
أن الايديولوجيا الصهيونية، ذات الجذور التوراتية، 
ما زالت هي الأساس والمنبع للسياسيات الإسرائيلية 
في المناحي المختلفة، أي أننا أمــام صورة أبقت على 
المضامين المختلفة التي جرى تشــريعها ما قبل وعند 
إنشاء الدولة، كأهداف إستراتيجية، ومنها تلك التي 
ما زالــت تطرح في الإطار الشــعاراتي مثل، يهودية 
الدولة وعقيدة الأمن الإسرائيلي. أما بعض الأهداف 
الإســتراتيجية الأخرى فقد بقيــت تحمل المضمون 
نفسه، ولكن مع اختلاف بسيط في نمطية الشعارات 
المطروحة لتحقيقها مقارنةً مع مثيلاتها لدى ترســيم 
ولادة الدولة. هذه الشــعارات أخــذت تبدو وكأنها 
أكثر مرونة، لكنها المرونة التكتيكية التي لا تتعارض 
مع الجوهــر، بل هي تتواءم وتصــل حدود التماهي 
معه، ولكن مع الحرص على إعطائها شــكلًا انتقالياً 
جديدا للتحقيق، وذلك لاعتبارات سياسية وأقليمية 

ودولية تحتم هذا الشكل الانتقالي، ولكن على قاعدة 
الاتــكاء على الايديولوجيا ذاتهــا. فمثلًا، الهدف في 
إنشاء دولة إسرائيل الكبرى، الذي كان مطلباً ملحاً 
ما قبل وعند إنشــاء الدولة، أصبــح مهمة صعبة إن 
لم تكن مســتحيلة ضمن موازين القوى السياســية 
الدولية الحالية... وبالتالي فان الســيطرة تحولت 
من الشكل المباشــر عبر الاحتلال إلى شكل آخر غير 
مباشــر، وهو السعي لتحقيق الســيطرة ذاتها، من 
خلال الســيادة والهيمنة والتحكم الاقتصادي )على 
ســبيل المثال(، ولذلــك فإن هــذه الخلفية أصبحت 
تتحكم في النظرة الإسرائيلية، إن على صعيد رؤية 
إسرائيل لذاتها كأهم دولة في المنطقة، أو على صعيد 
العلاقة مع الدول العربيــة والإقليمية، القائمة أيضاً 

على نظرية السيادة والتسيّد المطلق.
في الســياق نفســه ، يأتي التعامل الإســرائيلي 
مــع الفلســطينيين وقضيتهــم في الضفــة الغربية 
وقطــاع غــزة، بالولوج إلى شــكل توافقــي يحقق 
الهدف الاســتراتيجي في »الدولــة اليهودية« بدون 
الاصطــدام مســتقبلًا بالقنبلــة الديموغرافية التي 
يشكلونها مســتقبلًا. إن الذهنية الإسرائيلية في ما 
يتعلــق بالحكم الذاتي، الذي يتــم تقديمه من خلال 
مشاريع »ســامية« وتحت مســميات مختلفة، كلها 
تضمن لإسرائيل السيادة الفعلية )بفعل الاستيطان 
ومصادرة الأراضي( على ثلاثة أرباع أراضي الضفة 
الغربية والقطاع، وتبقي الســيادة الإسرائيلية على 
كل الأراضي حتى لو جرت تســمية شــكل الحكم في 
هذه المناطق بـ«الدولــة« أو »الإمبراطورية«، وذلك 
لن يغير الواقع الفعلي في شــيء، فالإســرائيليون 
هم المتحكمــون في ســماء هــذه الارض ومعابرها 
الحدودية، وما تحتها ـ فهــم يعتقدون أن لهم حقوقاً 
أساسية في المياه الفلســطينية والجو والأرض. أما 
بالنســبة لكيفية التعامل الإسرائيلي مع فلسطينيي 
الخط الاخضر، الذين تعتبرهم إسرائيل )مواطنيها(، 
فإن ســبعة وســتين عاما من وجــود الدولة لم تكن 
كافية لأن يحصل العرب على حقوقهم وأن يتساووا 
مع اليهود، بل ارتفعت حدة هذه العنصرية الممارسة 

تجاههم.
هــذه التربية ليســت قــادرة على إنتاج ســوى 
المزيــد من المفاهيــم اليمينيــة والدينيــة المتطرفة، 

ولذلــك ليــس مــن الصدفة 
بمــكان ازدياد حجــم المقاعد 
اليمين  أحــزاب  تحققها  التي 
الديني، واليمين الفاشــي في 

الانتخابات التشريعية للكنيســت مرة بعد اخرى ـ 
وأصبحــت قادرة على فرض المزيد مــن تعاليمها في 

الحياة الإسرائيلية، اجتماعياً وسياسياً.
إن المؤسســة الأخــرى التــي تحكم فــي الواقع 
الإســرائيلي، هي العســكرية، إلى جانب المؤسسة 
الدينية، التي هي أيضاً تفرض على الواقع السياسي 
الإســرائيلي حقائقها. ففهم إســرائيل مــن الداخل 
مســألة أساســية، ليس فقط لطبيعــة أهمية معرفة 
العدو، وإنمــا أيضاً لتحديد الملامح الإســتراتيجية 
والتكتيك السياســي العربي فــي التعامل مع مجمل 
للحدود  الفعلية  والإمكانيات  والسياسات،  الأهداف 
التي قد تصل اليها إسرائيل في أي تسوية، سواءً مع 
الفلسطينيين أو مع الدول العربية. لقد اتخذت الأمم 
المتحدة قراراً »باعتبار الصهيونية عنصرية وشــكلًا 
من أشــكال التمييز العنصري«. القرار الوحيد الذي 
جرى إلغاؤه فــي تاريخ الأمم المتحــدة بضغوطات 
كبيرة من الولايات المتحدة وإســرائيل وحلفائهما، 
هــو هــذا القــرار، كان ذلك بعــد انهيــار الاتحاد 
الســوفييتي ودول المنظومة الاشــتراكية. الإلغاء لا 
يعني عدم صوابية القرار فتاريخ إسرائيل مليء ولا 
يزال بالمظاهر العنصريــة ومليء أيضاً بالتعاون مع 
الأنظمة العنصرية، والدليل العلاقات الإسرائيلية- 
الجنوب أفريقيــة إبّان مرحلة الفصل العنصري، فقد 

بلغت هذه العلاقة أوجها آنذاك.
كما الإرهاب، فإن العنصرية تتطور في إســرائيل 
مثلمــا أيضاً يتطــور اليمين الإســرائيلي والأحزاب 
الدينية واليمينية الفاشــية، والدليل هو زيادة عدد 
مقاعد هذه الأحزاب بين انتخابات تشريعية وأخرى، 
وهي جزء من الائتلاف الحكومي الحالي في إسرائيل 

بزعامة نتنياهو.
يبقى الســؤال الأبرز: هل يمكن إقامة ســام مع 
هذه الدولــة الإرهابية العنصريــة؟ الجواب حتما: 

مستحيل. 
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»فوز ساحق« لنتنياهو: مطلوب رد عملي ■ على خلاف توقعات اســتطلاعات الرأي التي رجحت 
فوز أقرب منافســيه بثلاثــة الى اربعة مقاعــد، حقق رئيس 
الوزراء الارهابي بنيامين نتنياهو ما ســماه »فوزا ساحقا«، 
بعد حصوله على تســعة وعشــرين مقعدا متقدما بخمســة 
مقاعــد كاملة على »المعســكر الصهيوني« بزعامة اســحاق 

هيرتزل وتسيبي ليفني. 
وكان آخر تصريح أدلى به نتنياهو في حملته الانتخابية 
هــو أنه »لن يســمح بقيــام دولة فلســطينية طالمــا بقي في 
رئاســة الوزراء«، فهل كان هــذا من العوامل التي اســهمت 
فــي قلب موازين الاســتطلاعات المعروفة بدقتهــا عادة؟ ام 
ان نجاحه يبدو منطقيا بالنظر الى تركيزه على عنصر الأمن 
في منطقــة تقف على شــفير الهاوية، فيما اهتم منافســوه 
بالقضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة؟ ام ان ناخبيه الذين 
لا يقلون عنــه ارهابا ارادوا منحه مكافــأة على عدوانه على 
غزة، الــى جانب ضــوء اخضر للاســتمرار في سياســاته 
العدوانيــة؟ ام تراها هذه الاســباب مجتمعة؟ ام اعجبهم ما 
لقيه خطابه في الكونغرس من تصفيق، وهو الذي اذيع في 

وقت الذروة التلفزيوني في اسرائيل؟
علــى اي حال يبدو ان نتنياهو اضطر ان يكشــف موقفه 
الحقيقــي في اللحظــات الاخيرة من الحملــة الانتخابية في 
محاولــة للبقاء في الحكــم، وقد نجح. ولعلهــا المرة الاولى 
التي يصدق فيها هذا الكذاب الأشــر الذي دعاه بعض اقرب 
حلفائــه مثــل الرئيــس الامريكي بــاراك اوباما بـــ »الكذاب 
الحقيــر«. نعــم مــا قاله هــو الحقيقــة الوحيــدة التي يجب 

علــى العرب ان يتعاطوا معها. وبتصــرف في الصياغة فان 
نتنياهــو قــال للعرب: ايهــا الحمقى كل ما كنــا نقوله حول 
»حــل الدولتين«، و«عــدم وجود شــريك فلســطيني«، كان 

احتقارا لعقولكم واستهزاء باحلامكم.
وليــس غريبــا ان بعــض العرب مــازال يرفــض ان يرى 
الحقيقــة، ومثــال ذلــك تصريــح امــن الجامعــة العربيــة 
الدكتور نبيــل العربي امس الــذي اعتبر فيــه كلام نتنياهو 
»مجرد تصريــح انتخابي«. ولم تختلــف تصريحات بعض 
المسؤولين الفلســطينيين كثيرا، ومنهم نبيل ابو ردينة الذي 
قال«لســنا معنيين من يكــون رئيس حكومة في اســرائيل، 
مــا نريده مــن اي حكومة هو ان تعترف بحــل الدولتين وان 
تكون القدس الشــرقية عاصمة للدولة الفلســطينية«. ترى 
من اذن يجب ان يكون معنيا باعادة انتخاب مجرم قتل اكثر 
من خمسمئة طفل فلســطيني في العدوان الاخير على غزة، 

وارتكب من الاعمال الارهابية ما تضيق به هذه المساحة؟ 
الارض،  علــى  بالواقــع  مدعومــا  نتنياهــو،  ان  الواقــع 
كشــف عن »المانيفيســتو« الذي لا يمكن ان يحيــد عنه: نعم 
للمفاوضــات من اجل المفاوضات، ولا لاقامة الدولة وانهاء 
الاحتلال. وكان بديهيا ان يكون رد فعل الفلسطيني هو أننا 

تبلغنا الرسالة ولا نملك الا العودة الى حق المقاومة الشاملة 
بكافــة الســبل واولها الكفاح المســلح لتحريــر الارض. هذا 
الحق الــذي تكفله كافــة المواثيق والمعاهــدات الدولية ذات 

الصلة، وكافة الاديان السماوية. 
امــا الذيــن كانوا يأملون فــي ان فوز هيرتــزوغ يمكن ان 
يؤدي الــى اقامة الدولة الفلســطينية، فعليهــم ان يتذكروا 
ان شــريكته تســيبي ليفنــي هي التــي كانت مســؤولة عن 
ملــف المفاوضات لســنوات، وطالمــا تبادلت الابتســامات 
والمداعبات مع مفاوضي الســلطة الفلســطينية، ناهيك عن 
تنــاول اطباق الحمــص والتقاط الصور، ولــم تكن النتيجة 
صفــرا كما يظــن البعض، بــل خســارة فادحــة تمثلت في 

توحش الاستيطان. 
وحتــى اذا فــاز هيرتــزوغ مــا كان يســتطيع ان يشــكل 
حكومــة قادرة على اتخاذ قرارات صعبــة، وان ارادت ذلك، 
وهــو امر مشــكوك فيه. بــل ان الحكومــة التي سيشــكلها 
نتنياهو نفسه لن تكون اقوى من سابقتها، ويتوقع كثيرون 
ان تنهــار خلال عامين على اكثــر تقدير. وهو ما دعا البعض 
في الولايات المتحدة واسرائيل الى المطالبة بتعديل القانون 
الانتخابــي بما يســمح بتشــكيل حكومات مســتقرة قادرة 

علــى ان تكمل مدتهــا الانتخابيــة. ناهيك عــن ان هيرتزوغ 
كان ســيضع قناع الحمائم على وجه اسرائيل القبيح الذي 
كشفه الارهابي نتنياهو ما ادى الى موجة غير مسبوقة من 
التعاطــف والاعترافات بدولة فلســطين في اوروبا بشــكل 

خاص. 
اما عربيا، ومع اقتراب موعد القمة المقررة الاسبوع المقبل، 
فقد حان أن يتخذ الزعماء موقفــا عمليا بدل تكرار الفقرات 
الانشــائية الممجوجــة اياهــا، بالاعلان عن ســحب المبادرة 
العربية، او بالاحرى دفنها، وهــي التي ولدت ميتة في قمة 
بيروت عام 2002، والسعي الى ترجمة التعاطف الدولي مع 
فلســطين الى اجراءات ملموســة. خاصة ان نتنياهو يدرك 
انه يملك الصلاحية الكاملة هذه المرة  للتصعيد في عدوانه، 
ويتحــدث البعض عــن عزمه المضي قدما فــي تحقيق حلمه 
العنصري في »يهودية اســرائيل«، ما يعنــي تطبيق اجندة 
تهــدف عمليا الى احياء مايســمى بـــ »الوطــن البديل« في 
الاردن، عبر »ترانسفير اداري« للفلسطينيين. وتبدو الطريق 

ممهدة امامه حسب رأي كثيرين. 
واخيرا فان نتيجة الانتخابات التي خيبت آمال البعض، 
جــاءت واقعية: فقد اختارت اســرائيل الارهابية العنصرية 
المتطرفــة، رئيــس وزراء ارهابيــا عنصريــا متطرفــا. وعلى 
الســلطة الفلسطينية، ومعها احرار العالم، ان يضعوه حيث 
يجــب ان يكــون حقــا: وراء القضبان في المحكمــة الجنائية 

الدولية. فهل ستفعل؟
 

توسع إيراني إقليمي قصير النظر ولا مستقبل له

من الإسلاموفوبيا إلى الديمقراطيفوبيا ديمقراطيّة أم تقيّة؟ 

■ لم يكن خافياً من بداية انطــاق رياح الثورة العربية 
أن إيران اختارت معسكر الثورة المضادة. الترحيب الإيراني 
الخجول بسقوط نظامي بن علي ومبارك، والترحيب بصعود 
حركة النهضة في تونس والإخوان المسلمين في مصر، لم يكن 
أكثر من محاولــة لحفظ ماء الوجه. في الحقيقة، تبنت إيران 
طوال سنوات سياســة براغماتية تجاه نظام بن علي، الذي 
فتح أبواب تونس للنشــاطات الإيرانية الثقافية والتبشير 
الشــيعي، كما للنشاطات الســلفية، في محاولة منه لتوليد 
حالة من صراع الاتجاهات في الســاحة الإسلامية. وبالرغم 
من أن مبارك لم يكــن يثق في السياســات الإيرانية وأظهر 
حرصاً بالغاً على تجنب إثارة الحساســيات الخليجية تجاه 
إيران، إلا أن طهران شعرت بانزعاج كبير من صعود إسلامي 
سياســي منافس، على خلفية من انهيار نظــام مبارك. ولم 
يلبث الموقــف الإيراني من حركة الثــورة والتغيير العربية 
أن أصبح أكثر وضوحاً بعد اندلاع الثورة الســورية في ربيع 
2011، وانطلاق الاعتصامات الشعبية في محافظات الأغلبية 
الســنية العراقية ضد نظــام المالكي في نهاية العام نفســه. 
وحتــى إن كان التوجــه الإيراني، فــي 2012 و2013، لبناء 
علاقات صداقــة وتفاهم مع حكومة التحالــف الثلاثي التي 
قادتها النهضة ونظام الرئيس مرسي صادقة، فإن السياسة 
الإيرانية في سوريا والعراق أصبحت عندئذ عائقاً كبيراً أمام 
مثل هذه العلاقات. ولم يكن من الصعب رؤية شماتة طهران 
وسعادتها المكتومة بإطاحة مرسي وتخلي حكومة التحالف 

الثلاثي في تونس عن السلطة.
باعتبارها قوة رئيســة في معسكر الثورة المضادة، بدون 
أن تكون علــى توافق مع أطراف المعســكر العربية الأخرى، 
بالضــرورة، عملت طهران ما تســتطيع من أجــل إجهاض 
عملية الثورة والتغيير في الجوار العربي، ورحبت، بصورة 
ضمنية أو علنية، بتعثر هذه العملية. ولا يخفي المســؤولون 
الإيرانيون اليوم دورهم في حماية دمشــق من السقوط بيد 
الثوار الســوريين، بعد أن نظمت طهــران وحلفاؤها العرب 
واحدة من أكبر مشــاريع الحشــد الطائفي العسكري لدعم 
نظام الرئيس الأســد والحفاظ على نظامــه. وبالرغم من أن 
الوضع العراقي بــات أكثر تعقيداً بكثير ممــا كان عليه عند 
بدء الحراك الشعبي ضد نظام المالكي، سيما بعد أن اجتاحت 

قوات الدولة الإســامية مســاحات واســعة من العراق في 
صيف العــام الماضي، لعــب الإيرانيون، ولم يزالــوا، دوراً 
رئيســياً في حماية النظــام العراقي من الســقوط، وإعادة 
تأهيل جيشــه، كما في المعارك ضد قوات تنظيم الدولة. أبعد 
قليــاً، إلى جنوب الجزيــرة العربية، حيــث لعبت علاقات 
فكرية وسياســية مع إيران دوراً أساســياً في بروز جماعة 
الحوثي، تجاهلت طهران الطابع الشــعبي الســلمي لثورة 
فبراير/ شــباط 2011 ضد نظــام عبدالله صالــح، وعملت 
طــوال الأعوام الثلاثة الماضية على تعزيز القوة العســكرية 

للحوثيين.
كشفت حركة الثورة العربية عن هشاشة مؤسسة الدولة 
العربية القطريــة، وضعف النظام الإقليمي المســتقر منذ ما 
بعد الحرب العالمية الأولــى. وكان طبيعياً، بالتالي، أن تترك 
رياح الثورة خلفها مساحة كبيرة من الفراغ السياسي، التي 
ســرعان ما تحولت، بفعل التدافع المحتــدم بين قوى الثورة 
والثورة المضادة، إلى ســاحة لفوضى القــوى والانقلابات 
المتلاحقة فــي خارطة القــوة. وهذا ما فتح أبــواب عدد من 
الــدول العربية للتوســع الإيراني، الذي أخــذ طابعاً قومياً 
جيوسياســياً في بعض الأحيان، وطابعاً طائفياً في أحيان 
أخرى. والواضــح أن ثمة ثلاثة متغيــرات هامة، إلى جانب 
هــذا الفراغ، اجتمعــت معاً لتعمــل في لحظــة واحدة على 
تعزيز الاندفاعة الإيرانيــة الإقليمية: أول هذه المتغيرات، أن 
حالة الفراغ وفوضى القوة طال دولتين عربيتين رئيسيتين، 
ســوريا والعراق، كان لإيــران قدر ملموس مــن النفوذ في 
كليهما قبل انطلاق حركة الثورة العربية؛ وقد استندت إيران 
لهذا النفوذ المتجذر لتوســع من هيمنتها علــى كلا البلدين، 
بحيث أصبح العسكريون الإيرانيون القادة الفعليين لمعسكر 

الدولتين العراقية والسورية في الصراع الأهلي المتفاقم. 
الثانــي، أن الولايات المتحدة، والقــوى الغربية بصورة 
عامــة، لا تعترض على توســع النفوذ الإيرانــي في الإقليم 
ولا علــى الدور الذي تتعهده طهران فــي الصراعات الأهلية 
المحتدمة في دول الجوار العربي. الاعتراض الغربي الوحيد 
يتعلق بمحاولة التوسع الإيراني في البحرين، وهو اعتراض 
نسبي، على أية حال. الأسباب خلف الموقف الغربي المشجع، 
أو غير المكترث، لاتساع نطاق الدور الإيراني، تتعلق بحرص 

واشــنطن على إنجاز الاتفاق حول الملــف النووي الإيراني، 
وبــأن النفوذ الإيراني فــي العراق واليمــن يصب في جزء 
منه على الأقل في الحــرب على تنظيمي الدولة الإســامية 
والقاعدة، وأن الغرب لا يريد أن تميــل كفة الصراع كلية في 
سوريا لصالح الثوار السوريين، بحيث يؤدي في النهاية إلى 

انهيار كامل للدولة السورية.
أما ثالــث هــذه المتغيرات فيتصــل بأولوية السياســة 
الســعودية وعدد من دول الخليج خلال الســنوات الثلاث 
الماضيــة. في وضــع عادي، تحتل الســعودية موقعــاً بالغ 
الأهمية في الســاحة السياســية العربية، إلــى جانب دول 
أخــرى مثل مصر وســوريا والعــراق في الجنــاح العربي 
الشــرقي، والجزائر والمغرب في الجناح الغربي. ولكن رياح 
الثــورة والتغيير، التــي طالت ضمن عدد مــن الدول مصر 
وسوريا والعراق، تركت الســعودية في موقع تأثير وقيادة 
عربية مشــرقية متفردة، غير مســبوق. وقد وضعت إدارة 
الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، خلال السنوات الثلاث 
الماضية، من مواجهة التيار الإســامي السني السياسي على 
رأس أولوياتها، وتبنت سياسات تتماشى مع هذه الأولوية، 
ابتداءً من التشــجيع والترحيب بإطاحة الرئيس مرسي في 
مصر؛ محاولة فرض عزلة على حركــة حماس؛ الامتناع عن 
تقديم الدعــم لحكومة التحالف الثلاثي فــي تونس؛ تجميد 
العلاقات مــع تركيا وفرض ضغوط هائلة على قطر، لدعمهما 
وإضعاف  الديمقراطــي؛  التحول  وحركة  الإســامي  للتيار 
الإصلاح في اليمن والعمل على اســتمرار الدور الذي يلعبه 
معســكر عبدالله صالح في توازنات السياســة اليمنية، ... 
إلخ. باســتثناء البحريــن، حيث أبــدت إدارة الملك عبدالله 
عزمها على اســتخدام أقصــى درجات القــوة للحفاظ على 
القائم، تجاهلت الرياض خطوات التوسع الإيراني،  الوضع 
أو نظرت إليه باعتباره أقل خطورة من الصعود الإســامي 

السياسي السني.
إيران الآن لاعب رئيســي فــي لبنان، ســوريا، العراق، 
واليمن، ولا يبدو أنها تخلت عن محاولة النفاذ إلى البحرين، 
ولا يســتبعد أن تبدأ محاولة مشــابهة في الكويت. ولكن من 
الضروري عدم المبالغة في حجــم النفوذ الإيراني الإقليمي، 
وقدرة إيران على تحمل تكاليف هذا النفوذ والمحافظة عليه. 

ليس مــن الســهل معرفــة حجم 
الأعباء الماليــة والاقتصادية التي 
تتحملهــا طهــران من أجــل بقاء 
نظــام الأســد، دعــم حلفائها في 

لبنان واليمن، ومشــاركتها في الحــرب العراقية الداخلية. 
ولكن التقديرات تشير إلى عدد من مليارات الدولات شهرياً. 
والمشــكلة، أنه بخــاف العراق، حيث التبــادل الاقتصادي 
يميل لصالح إيران، وحيث استخدمت طهران المنفذ العراقي 
للتهرب مــن العقوبات الدولية والغربيــة، فإن كافة مناطق 
النفــوذ الأخرى لا يتوقع أن تحقق مردوداً اقتصادياً ذا قيمة، 
لا الآن ولا في المســتقبل القريب. ولأن النفــوذ الإيراني في 
كل الحالات يصطــف في مواجهة الأغلبية الشــعبية، أو في 
مواجهة قطاعات واسعة من الشعب، يجد الإيرانيون مقاومة 
شعبية صلبة للدور الذي يلعبونه؛ بل وأصبحت إيران لدى 
أغلب الشــعوب العربية مرادفا لشــرور الهيمنــة الأجنبية 
وتأجيج الانقسام الأهلي والصراع الطائفي. إضافة إلى ذلك، 
وبعد التغيير الذي شهدته السعودية في رأس هرم المملكة، لم 
يعد ثمة شك أن الأولويات السعودية أخذت في التغيير، وأن 
مواجهة النفوذ الإيراني وبناء التحالفات الضرورية لخوض 
هذه المواجهة تحتل الآن رأس ســلم أولويات الرياض. ولعل 
التصميم على بقاء سعر النفط منخفضاً، والنشاط السعودي 
الملموس في الساحة اليمنية، ليســت سوى مؤشرات أولية 

على السياسات السعودية الجديدة.
ليس ثمة شــك في أن النفوذ الإيراني الإقليمي يرتكز إلى 
أســس هشــة، وأن قصر النظر فقط ما جعل طهران تتخلى 
عن صورتها التحررية وتنحاز إلى معســكر الثورة المضادة. 
ولأن الثابت الوحيد في تاريخ المشــرق الحديث أن لا خارطة 
للقــوة تبقى على حالها طويلًا، فــإن مصير هذا النفوذ ليس 
سوى الانحسار، وربما بأســرع مما يحسب كثيرون. المؤلم 
في هذه الحلقــة من تاريخ المشــرق، أن لا إيــران كانت في 
حاجة اســتراتيجية ملحة للعب الدور الإقليمي الذي لعبته 
في الســنوات الثلاث الماضية، ولا أن الشعوب العربية كانت 

تتمنى خوض صراع ما مع إيران.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ أخبرتني قريبة تونســيّة تعيش في فرنســا أنّها قرّرت 
بعد جريمة »شــارلي إيبدو«، وتحت وطأة الإسلاموفوبيا؛ أن 
تتخلّى عن حجابها، بل ألزمت بناتها الثلاث بذلك، وطلبت من 
ابنها أن يؤدّي فروضه الدينيّة )الصلاة( في البيت؛ وليس في 
المســجد. وهذا الســلوك الذي يمكن أن يتحوّل إلى ظاهرة، قد 
لا يكون أكثر من صورة لـ«تقيّــة« معاصرة. والتقيّة في حدّها 
الجامع المانع عند الفقهاء والمفسّــرين، »إخفاء المعتقد أو كتمان 
الحقّ خوفا من ضرر في الدنيا والدين، ومعاشــرة ظاهرة مع 
العدو المخالف والقلب مطمئن بالعــداوة والبغضاء، وانتظار 
زوال المانع من شق العصا«. ولها شأن في تاريخ الإسلام، فهي 
سلوك أساســه المداراة والمخاتلة، يستوقفنا منذ فجر الدعوة، 
سواء في النصّ القرآني أو في الحديث النبوي. من ذلك ما جاء 
خِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء  في سورة »آل عمران«28 :«لا يَتَّ
مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِيَن وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن 
رُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ«. أو في  قُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّ تَتَّ

سورة »النحل«: »إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالِإيَمانِ«.  
أما الأحاديث فمنها مــا ذكره البخاري عــن النبي الكريم: 
»إنّــا لنكشــر في وجوه قــوم ونضحــك إليهــم؛ وإنّ قلوبنا 
لتلعنهم«. وكشــر بمعنى ابتســم. وفي روايــة أخرى«نبشّ« 
بدل »نكشــر« وهي رواية ضعيفة. وكذلك قوله: رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا يدلّ على انّ التقيّة 
يمكن أن تكون بدافع الإكراه أو الاســتكراه. ولكن جاء ما يدلّ 
أيضا على أنّها تكون بدافع سياسي، كما في خبر مقتل كعب بن 
الأشــرف وهو عربي طائي ومن يهود يثرب نسبة إلى أمّه من 
بني النضير، ومن فحول شــعرائهم. وأرجّح أنّ شخصيّة كعب 
في رواية سلمان رشدي »الآيات الشيطانيّة«، مشتقّة من سيرة 
هذا الشــاعر الذي هجا النبي وشبّب بنســاء المسلمين. وعلى 
الرغم  من ذلك عدّ ابن سلام الجمحي شعره من الجيّد بعبارته، 
وذكره مع شــعراء يهود آخرين مثل السموأل بن عادياء الذي 
ضرب به الأعشــى المثل في الوفاء في قصــة معروفة، والربيع 

بن أبي الحقيق وشــريح بن عمران... وقد ساق البخاري قصّة 
مقتل كعب بكثير من التفاصيــل. وهي قصّة عجيبة مفصّلة في 

الصحيحين وغيرهما. 
أمّا قــول البعض إن الشــيعة انفردوا بالتقيّة دون ســائر 
المســلمين، فقول شطط لا سند له من تاريخ المسلمين. فقد راوح 
الشــيعة بين وجوب التقيّة وإباحتها وتحريمها. ولم يختلفوا 
كثيرا عن الســنّة، فقد أجاز علماء من الســنة التقيّة في القول 
وفي الفعل معا، شــأنهم شــأن طائفة من الخــوارج المعروفين 
بالنجدات، حتــى لو أدّى ذلك إلى قتل النفــس التي حرّم الله 
قتلها. واعتبر الغزالي أنّ الكذب واجب، إذا كان القصد عصمة 
دم المســلم. وقيّدها بعضهــم مثل الطبري، بإقامة المســلم بين 
كفّار يخشــاهم على نفســه أو ماله، بل منهم مــن رخّص فيها 
حتى إذا كان المســلم يقيم بين مســلمين حالهم من حال الكفّار 
أو أهل الشــرك. قال بهذا الإمام الشافعي وابن حزم الظاهري. 
والغريب أنّ التقيّة لم تكن مقصورة على أيّام ضعف الإســام، 
بل هي جائزة للمســلم من ســنّ بلوغه إلى موته، حتى في عزّ 

الإسلام وقوّته.
قال الجاحظ في حواره مع أهــل الحديث، بعد أن أتى على 
محنة الإمام أحمد ابن حنبل وقد أقرّ تحت التعذيب بأنّ القرآن 
مخلوق، على نحو ما يقول به المعتزلــة: قد كان صاحبكم هذا 
)ابــن حنبل( يقول لا تقية إلا في دار الشــرك. فلــو كان ما أقرّ 
به من خلق القرآن كان منه على وجــه التقية؛ فلقد أعملها في 
دار الإســام وقد كذب نفســه، ولو كان ما أقرّ به على الصحة 

والحقيقة فلستم منه وليس منكم. 
ومن أعجب ما قرأت في التقيّة رســالة من فقهاء المغرب إلى 
العرب المتنصّرين في الأندلس، نشــرتها المستعربة الاسبانيّة 
مرثيديــس غارثيا أرينــال، في كتابها الممتع: »الموريســكيون 
الأندلســيّون«. وهي إجابة عن ســؤال: ماذا يفعل المسلم إذا 
أُكره على التخلّي عــن عقيدته، ودخل في دين آخر؟ والجواب 
يكمن في هــذا المصطلح بالغ الدلالة: التقيّة التي شُــرّعت منذ 

فجر الإســام كما سلفت الإشارة، إذ كان المســلم مضطرّا إلى 
إخفاء عقيدته، بل كان يجوز له أن يتظاهر بالكفر، للأســباب 
التي أسلفنا. تقول أرينال إنّ الإسلام أجاز لأتباعه أن لا يوفوا 
بالتزاماتهم الدينيّة، في حال الاضطرار، حتى لا يلقوا بأيديهم 
إلى التهلكة. ويشــترط إخلاص القلب لا غير. وعلى أســاس 
من هذه التقيّة كان الموريسكي الأندلســي المغلوب على أمره، 
يمارس الشعائر المسيحيّة وهو وادع النفس مستريح الضمير. 
ومّما جاء في هذه الرســالة، إجابة مفتي وهران على أســئلة 
وردت عليه مــن الأندلس في مايو/أيار مــن عام 1563: الحمد 
دنا محمّد وآله وصحبه وسلّم  لله والصلاة والسلام على ســيّ
تســليما. إخواننا القابضين على دينهم كالقابض على الجمر، 
مّمن أجزل الله ثوابهم، في ما لقوا في ذاته... بعد السلام عليكم 
من كاتبه إليكم أحمد بن بوجمعة المغراوي الوهراني... مؤكّدا 
عليكم في ملازمة دين الإســام آمرين بــه من بلغ من أولادكم؛ 
إن لم تخافوا دخول شــرّ عليكم من إعلام عدوّكم بطويّتكم... 
اعلموا أنّ الأصنام خشــب منجور وحجر جلمــود لا يضرّ ولا 
ينفع، وأنّ الملك ملْك الله مــا اتخذ من ولد وما كان معه من إله، 

فاعبدوه واصطبروا لعبادته:
فالصلاة ولو بالإيمــاء، والزكاة ولو كأنها هديّة لفقيركم أو 
رياء؛ لأنّ الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم، والغُســل 
من الجنابة ولو عوما في البحــور. وإنْ مُنِعتم فالصلاة قضاء 
بالليل لحــقّ النهار... وعليكــم بالتيمّم ولو مســحا بالأيدي 
للحيطان؛ فإن لم يُمكن فالمشــهور سقوط الصلاة وقضاؤها... 
وإن أجبروكــم على شــرب خمر فاشــربوه، وإن كلّفوا عليكم 
خنزيرا فكُلــوه ناكرين إيّاه بقلوبكــم ومتقدين تحريمه، وإن 
أكرهوكم علــى إنكاح بناتكــم منهم، فاعتقــدوا تحريمه لولا 
الإكراه... وكذا إن أكرهوكم علــى ربا أو حرام فافعلوا منكرين 
بقلوبكــم، وإن أكرهوكم على كلمة الكفــر، فإنْ أمكنكم التورية 
والإلغاز فافعلــوا؛ وإلّا فكونوا مطمئنّي القلــوب بالإيمان إنْ 
نطقتم بها... وإن قالوا: اشتموا محمّدا، فإنّهم يقولون له: مُمَدْ. 

الشيطان  أنّه  ناوين  مُمَداً  فاشتموا 
أو مُمَدْ اليهود فكثير بهم اسمه. وإن 
قالوا: عيسى ابن الله، فقولوها إن 
أكرهوكــم وإن قالــوا: قولوا مريم 
زوجة لــه، فانــووا بالضمير ابن 

عمّها الذي تزوّجها في بني اســرائيل ثمّ فارقها قبل البناء...«. 
ويختتــم الوهرانــي رســالته في التقيّــة، بالدعــاء لهؤلاء 
الموريســكيّين المتنصّرين إكراها: وأنا أسأل الله أن يُديل الكرة 
للإسلام حتى تعبدوا الله ظاهرا بحول الله، من غير محنة ولا 

وجلة؛ بل بصدمة الترك الكرام.
لا أحبّ أن أسترسل في الكلام على هذه الرسالة، وقد أوردت 
أهــمّ ما فيها. ولكنني أشــير إلى أنّ أعضــاء محاكم التفتيش، 
تفطّنوا إلى أمر هذه التقيّة. من ذلك ما جاء في رســالة أحدهم: 
إنّ الموريســكيّين يمكنهم، إذا أُجبروا على الكفر؛ أن يفعلوا ذلك 
في الظاهر، وأن يكتموا إيمانهم في القلب. وأنّهم هكذا يدخلون 
الجنّة. ومن حقّ بعضنا أن يخشى اليوم بسبب الإسلاموفوبيا 
من »الديمقراطيفوبيــا« التي يمكن أن تدفع ملايين المســلمين 
في الغرب إلى »التقيّة« ثانية، وإلــى إخفاء معتقدهم الديني. 
والديمقراطيّــة علــى جلال قدرهــا، تنطوي علــى الكثير من 
الالتزامات العامّة الطوباويّة التــي لا تؤدّي إلى قوانين دقيقة 
أو التزام حقيقيّ كلّما تعلّق الأمــر بنا نحن. لعلّنا اليوم أحوج 
ما نكون إلى إعادة تأصيل للأصول نفسها والاستدراك عليها،  
بحيث نضيف إلى قيمة اســتعمال الســلعة وقيمة تبادلها في 
مجتمع استهلاكي مثل مجتمعاتنا، قيمة ثالثة هي قيمة التبادل 
الرمزي، عسى أن نســتعيد البعد الثقافي داخل عمليّة التبادل 
الاقتصادي ونــدرك أنّ الحوار الذي ننشــده، ذو قيمة رمزية 
دلالية محورها منظومة من الرموز يُفترض أن تكون مشــتركة 

بيننا.

٭ كاتب تونسي

 منصف الوهايبي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ ربط كثير من الســوريين على صفحاتهم 
الفيسبوكية، بحق، بين تصريح وزير الخارجية 
الأمريكية جــون كيري بصــدد »التفاوض مع 
بشار الأســد« وضرب ســرمين وبلدات أخرى 

في ريف إدلــب، بعد أقل من يومين من التصريح المذكــور، بمواد كيماوية. 
فهذه هي الاســتجابة البديهية لهذا النظام لتصريح مماثل من الدولة التي 
تشــكل بوصلته الوحيدة في كل مســالكه. صحيــح أن صاحب القرار في 
دمشــق اليوم هو إيران، لكن »تفاصيل« كقتل المدنيين بغــاز الكلور تبقى 
من »أخلاقياته« وحده التي لا يشاركه فيها إلا نظام صدام حسين البائد أو 
القذافي الساقط أو نظام كوريا الشمالية الوراثي الصامد. من المستبعد ألا 
يعرف كيري ما الذي جلبه على مدنيي تلك البلدات، وأطفالها بخاصة، من 

إعدامٍ كيماوي بتصريحه المشؤوم.
ولكن مــا الجديد في إعلان وزير الخارجية الأمريكي عن أنه »لا مفر، في 
نهاية المطاف، من التحدث إلى الأســد لوضع حد للحرب في ســوريا«؟ ألم 
يجلب كيري الائتــاف المعارض، رغم أنف الأخير، إلــى مونترو لتتحدث 
المعارضة إلى بشــار الجعفــري ورهطه من بــذاءات النظــام الكيماوي 
ومســوخه من أمثال بثينة شعبان ولونا الشــبل؟ ألم يُصغِ كيري نفسه، 
صاغــراً، إلى وليد المعلم وهو يتهم الولايــات المتحدة، ودولًا أخرى، بدعم 
الإرهــاب، في حــن كان بان كي مون »القلق« يفشــل في إخراســه، المرة 
تلو الأخرى، على رغــم تجاوزه للوقت المخصص له ولــكل لياقات الكلام 

الدبلوماسي؟ 
فقد أجمعت كل دول ما يســمى بأصدقاء الشــعب الســوري على أن لا 
حل للأزمة الســورية إلا الحل السياســي. وهذا يعني التفاوض مع نظام 
الأســد للوصول إلى »نقل الســلطة إلى هيئة حكم انتقاليــة« وفقاً لنص 
بيان جنيف1. وتراوحت التفســيرات بين طرفي النــزاع الدوليين )أمريكا 
وروسيا( بين انتقال بدون الأســد أو مع بقائه، وإن كان التفسير الروسي 

هذا غير مفهوم إلا بكونه لغماً ينسف جوهر فكرة هيئة الحكم الانتقالية.
أما ما يقــال عن أن تصريح كيــري حول التفــاوض »الاضطراري« مع 
الأســد، يشير إلى تراجع أمريكي عن سحب الشرعية منه، فهذا ما تم سابقاً 
حين جعلت منه الإدارة الأمريكية طرفاً في عملية نزع ســاحه الكيماوي، 
بعد تراجعها عن توجيه ضربة عقابية له على اســتخدامه هذا السلاح في 
ضرب الغوطتين حول دمشق. قد يعني التحول الجديد، إن كان ثمة تحول 
في الموقــف الأمريكي، إدراج بطل البراميل المتفجرة شــريكاً غير معلن في 
محاربة داعش. هذا ما نفهمــه بوضوح أكبر من كلام مدير وكالة المخابرات 
المركزيــة جون برينان أمــام الكونغرس بصدد »عدم إرادة واشــنطن في 

انهيار النظام السوري«.
أثار تصريح جون كيري ردود فعل ســريعة من فرنسا وبريطانيا أكدت 
على أن »الأســد لن يكون جزءاً من الحل، ولا مكان له في مستقبل سوريا«، 
الأمــر الذي أكدته أيضاً الخارجية الأمريكية في »توضيحها« لســوء الفهم 
الناجم عن تصريح الوزير كيري. لكن الرد الأكثر بلاغة إنما جاء من سفاح 
دمشق نفسه الذي رد على كيري بالنبرة الأمريكية المألوفة: »نريد أفعالًا لا 
أقوالًا!«، ليطالب محــاوره الأمريكي بوقف دعم الإرهابيين أولًا! وليضرب، 
في اليوم نفسه، سرمين وقميناس بغاز الكلور تعزيزاً لموقفه. ولسان حاله 
يقول لكيري ولقائده »من الخلف« باراك أوباما: فاوضوني وطائراتي تقتل 
المدنيين. عليكم بقبولي كما أنا شــريكاً في محاربــة الإرهاب الذي أحدده 
أنا، فنتقاســم العمل: طائراتكم تضرب داعــش وطائراتي تضرب المدنيين 
الإرهابيين. لا خيار أمامكم إلا القبول بي، تماماً كما أكد مدير اســتخباراتكم 

جون برينان.
ترتسم سياسة أوباما تجاه المشــكلة السورية بهذا الوضوح: الأولوية 
للقضاء على داعش، وهذا ما يتطلب ما بين خمس إلى عشــر سنوات، يبقى 
فيها نظام الأســد شــريكاً في هذه الحرب، في الوقت الذي يتم فيه تدريب 
»المعارضــة المعتدلــة« خلال ثلاث ســنوات، ليس بهدف إســقاط النظام 
الكيماوي، بل للمساعدة على محاربة داعش و... الوصول إلى حل سياسي!

غير أن هذه »السياســة« السورية لأوباما ليســت سوى تمرير للوقت 
بانتظــار الجائزة الكبــرى التي يحلم بها ســيد البيــت الأبيض من ولي 
الفقيه، وتتمثل في إبرام أي اتفاق حول المشــروع النووي الإيراني يتوج 
به عهده الممتد على ثماني ســنوات، حتى لو كان ثمن ذلك تســليم المشرق 
العربي بكامله للطموحات الامبراطورية الإيرانية التي عبر عنها بصراحة 
مستشار الرئيس روحاني نسيمي. والبداية من العراق حيث تشرف إيران 
مباشرة على »تحرير« القسم الشرقي المتاخم لحدودها من دولة البغدادي، 
مع إفلات ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية على معاقل المظلومية السنية 
لتعيث فيها تنكيلًا بالســكان وتطهيراً مذهبياً، بما يؤدي إلى تقوية المناخ 

الداعشي بدلًا من إضعافه.
وإذا كان المكون العربي الســني في العراق واجهة المظلومية الســنية 
التي تزداد عمقاً، فهذه لا تقتصر عليهم بل تمتد إلى مجمل »العالم الســني 
العربي« دولًا وســكاناً، وبخاصة دول الخليج العربية التي يزداد قلقها من 
السياســة الأمريكية المحابية لإيران، ولا تملك إزاءها أي سياسة متماسكة. 
فهي لم تجد التوازن المطلوب بين مخاوفها من الخطرين الإيراني والإسلامي 
الجهادي. وحتى لو حصلت على هذا التوازن، فهي تبقى سياسة قائمة على 
المخاوف وردات الفعل، أكثر من كونها سياســة فاعلــة مبادرة تقدم بدائل 

وتنتج حلولًا للمشكلات الكبرى التي تعصف بالعالم العربي. 
لنعد الآن إلى تصريح كيري المشؤوم ونحاول قراءته بطريقة أخرى: لو 
كان أوباما جاداً حين طلب من بشار التنحي، بقدر جديته في الطلب نفسه 
من حســني مبارك، لكان وفر على ســوريا كل هذا الخراب والدم. هذه هي 
الطريقــة الوحيدة في الكلام التي يفهمها نظام من نوع نظام الأســد. بهذا 
المعنى الإيجابي »للتفاوض مع الأســد« يمكن القول إن تصريح كيري تأخر 

نحو أربع سنوات وفقد كل معنى. 
٭ كاتب سوري

كيري وبرينان يدشنان العام 
الخامس من المأساة السورية
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ميونيخ ـ د ب أ: أظهرت دراسة ألمانية أن الكثير 
من الآباء في ألمانيا يراهنون على استخدام مقاطع 
فيديو على الإنترنت للتحكم في مشاهدة أبنائهم 

للتلفزيون وترويض هذه المشاهدة. 
واستندت الدراسة إلى اســتطلاع أجري عبر 
الإنترنــت وشــمل 1900 أم وأب وأعلنت شــركة 
ماكسدوم التي تعد بمثابة مكتبة إلكترونية لمقاطع 
الفيديو ونشــرت نتيجتــه الأربعاء فــي مدينة 

ميونيخ. 
وحســب الاســتطلاع فإن أغلبية كبيرة ممن 

شــملهم الاســتطلاع )٪73( تبحث عــن مواد 
إعلاميــة مناســبة لأطفالهم بعيدة عن وســائل 

الإعلام التقليدية. 
وتبين مــن خــال الاســتطلاع أن ٪40 من 
المشاركين في الاســتطلاع يريدون الحصول على 
مواد تربوية يرونها مناســبة لأبنائهم في حين أن 
٪50 من المســتطلعة آراؤهم يستخدمون مقاطع 
الفيديــو التي يمكــن طلبها من شــركات المكاتب 
أنهم بذلك يســتطيعون  الإلكترونية لأنهم يرون 
الاطمئنان علــى أبنائهم عندما يشــاهدون مواد 

إعلامية في غيابهم. 
وأشار معدو الاستطلاع إلى أن ٪42 يريدون 
بذلك مراقبة استخدام أبنائهم للتلفاز في حين أن 
٪11 يريــدون بذلك مكافــأة أبنائهم في حين أن 
٪84 ممن شملهم الاستطلاع أكدوا أنهم يفضلون 
مشــاهدة أفلام الأطفــال عندما تجلس الأســرة 
أمام التلفزيون بشــكل جماعــي مقارنة بـ49٪ 
يشاهدون  و44٪  الأطفال  مسلسلات  يشاهدون 
أمام  الأعمال الكوميدية عندما يجلســون جميعا 

التلفزيون. 

سهيل كيوان

■  لــم يكــن أمــام نتنياهــو فرصــة فــي النجاح حســب كل 
اســتطلاعات الرأي، ســوى العودة لاستخدام الســاح البدائي 
التقليــدي فــي اللحظــة المناســبة، بعــد أن جــرّب ولم يســعفه 
التلويــح بخطر ســقوط القنبلة النووية الإيرانيــة على تل أبيب، 
ولا ســاعده حديثه عن إعادة النظر بسياســته الاقتصادية التي 
أفقــرت مئات آلاف مــن الناس، وجعلت اقتناء شــقة حلما بعيد 
المنال حتى لأبناء العائلات الموسرة، ولا ساعده تخويف الناس 
باقتراب )داعش( وســكاكينه من القــدس التي صوّرها في أحد 
أشــرطة دعايته الانتخابية، والدليل أن اســتطلاعات الرأي بعد 
كل هذه المحفــزات والمقبلات، بما فيها خطابــه أمام الكونغرس 
بصدد النــووي الإيراني، لم توقف هبوطــه مقابل ارتفاع حزب 
العمــل وحلفائه، وقد اســتمر هذه الفارق لصالــح حزب العمل 
)وليفيني( حتى  مســاء الجمعة الأخير، إلا أنه من يوم الســبت 
حتى يــوم الانتخابات الثلاثــاء الأخير، لجأ إلى الســاح الأكثر 
بدائية ونجاعة، سلاح الغرائز العنصرية وكراهية الآخر، ويبدو 
أن البشــر بحاجــة دائما للكراهيــة وللمزيد منهــا وقت الحاجة 
لأجــل مصالحهم، فراح يحذر من حكومة يســارية تضم العرب. 
ركــز على هذا في الأيــام الأخيرة كثيرا رغم تأكيد )هيرتســوغ( 
زعيــم حزب العمــل  مرات ومــرات بأنه ســيحافظ على »وحدة 
القدس« وهذا ضمن برنامجه السياسي المعلن، الأمر الذي يعني 
أن العرب ) برا وبعيد(، وإعلان قيادة القائمة العربية المشــتركة 

بأنهم لن يكونوا في جيب )هيرتسوغ(! 
وكانت صرخة نتنياهو الحاسمة التي قلبت المعادلة لصالحه  
صبيحة يــوم الثلاثاء وبعد بــدء عملية التصويــت بالذات، فقد 
كتب على صفحته في الفيسبوك »العرب يتدفقون إلى صناديق 
الاقتــراع بأعدادهــم الكبيــرة«، وراح أنصاره يروجــون لها في 
المستوطنات، وهذا يعني مزيدا من التثميل العربي في الكنيست، 
وأن حكومة مركز ويســار بدعم العرب باتت أمرا وشيكا وقابلا 

للتحقّق خلال ساعات إذا لم يتحرك اليمين. 
كذلك راحت وسائل الإعلام المحلية التي تبث في المستوطنات 
تــروّج بأن نســبة العــرب الذين أدلــوا بأصواتهم في ســاعات 
الصبــاح أعلــى بكثيــر من نســبة اليهــود الذيــن أدلــوا وصلوا 
الصناديــق، والحقيقــة أنــه طيلة يــوم الانتخابات مــن بدايتها 
حتى نهايتها، كانت نســبة المصوّتــن اليهود أعلى بحوالي 10% 

واستمرت حتى إغلاق صناديق الاقتراع.    
صرخة »العرب قادمون« اســتنفرت مئات آلاف المصوتين من 
الأحــزاب عن يمين )الليكــود( ليقدموا له الدعم خشــية وصول 
)اليســار المدعوم من العرب( للســلطة، حتى آثروا نتنياهو على 
أحزابهم، فســقط حزب الكاهاني الفاشــي باروخ مارزل الأكثر 
تطرفا )ياحد( ولم يعبر نســبة الحســم ليبقي خارج الكنيست، 
بعدمــا تنبــأت لــه الاســتطلاعات طيلــة شــهرين بعبور نســبة 
الحســم وفــوزه بأربعــة مقاعــد، أما حــزب )البيــت اليهودي( 
حــزب مســتوطني الضفــة الغربــــــية بقيــادة الفاشــي الآخر 
)نفتالــي بينت( فقد هبط إلــى )8( ثمانية مقاعد بعدما تنبأت له 
الاســتطلاعات حتى يوم الجمعة الأخير بـــ12 مقعدا، الأمر الذي 
يُفسّــر ارتفــاع الليكــود المفاجئ، فقد تم على حســاب معســكر 
اليمــن الأكثــر تطرفــا الذي أثــارت )نخوتــه( صرخــة »العرب 
يتدفقــون إلــى صناديق الاقتــراع«، إلــى جانب طــواف أنصار 
الليكود في المســتوطنات بمكبــرات الصوت وإعــان أن العرب  
يدعــون الناس من مكبرات المســاجد إلى التصويــت »فهُبوا إلى 
الصناديق لنتصدى لهم«! كذلك زعموا أن )حماس( دعت العرب 
للمشــاركة في التصويــت وهذا كاف لإخراج الجثــث من القبور 

لتصوّت.
كان لهــذا التحريــض البدائــي تأثير الســحر الــذي فاجأ كل 
المحللــن ومعاهد اســتطلاعات الرأي، إذ لا يمكــن التنبؤ بكيفية 
تصــرف القطيع فــي لحظة الهســتيريا، فقد يحــوّل اتجاهه في 

لحظة واحدة إلى وجهة غير متوقعة.
 هكــذا زادت قوة نتنياهو خلال ثلاثة أيام عن الاســتطلاعات 
يوم الجمعة من 21 مقعدا إلى 30 مقعدا، جاءت من المســتوطنين 
الأكثــر تطرفا فــي الضفة الغربيــة على حســاب أحزابهم. هذه 
النتيجــة تعنــي أنّــه ســيُكلّف من قبــل رئيــس الدولــة بتركيب 
الحكومة الجديدة التي ســتكون حكومة اليمين الأكثر تطرفا مع 
المتدينين المتشددين )الحرديم(، ومعظم ناخبيها من المستوطنين 
في الضفة الغربية، إذ أن المعســكر الذي يســمى المركز واليسار 
الصهيونــي متفوق وبفارق كبيــر في مدن كبيرة مثــل تل أبيب 

وحيفا وغيرها.
أما بالنســبة  للقائمة المشــتركة )العربية(، فقــد حقق العرب 
من خلالها إنجــــــازا كبيرا، أولا بأنهم توحّدوا في قائمة واحدة 
لأول مــرة في تاريــخ خوضهــم انتخابات الكنيســت، بمختلف 
أطيافهم السياســية التي تشــارك في اللعبة البرلمانية، شيوعي 
ـ قومــي ـ إســامي - وطنــي- بعد الحصول  على ثلاثة عشــر 
أو أربعة عشــر مقعدا الذي يعني أنهم أصبحوا القوة الثالثة في 

الكنيست. 
رغم نداءات من جهات عربية في الداخل بمقاطعة الانتخابات 
إلا أن أكثرية الجماهير العربية مــا زالت تعتبر النضال البرلماني 
رافــدا مــن الروافد والوســائل التــي ممكن أن تحقــق من خلاله 
مطالب عينية، ورفع صوت الاحتجاج على ممارســات الســلطة 
وإســماعه للعالــم، إلــى جانب النضال الشــعبي ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي وفتح قنوات اتصال وســبل ضغط إلــى العالم 
الخارجي بما يتعلق بحقوقهم والمخاطر التي تتهددهم، ولا شــك 
في أن ما ينتظر الفلســطينيين في الداخل هو شاق وصعب جدا 

ومعارك شرسة مع الحكومة القادمة. 
إلى جانب هذا فالســلطة الفلســطينية برئاسة السيد محمود 
عبــاس باتت مهددة أكــــــثر، وذلك أن حكومــة جديدة كهذه لن 
تتيح حتى المناورة أو تنفس الصعداء للاستراحة ولو من خلال 
جهاز تنفس صناعي، ولهذا على شــعبنا أن يشــمر عن ساعديه 
أكثــر وأن يســعى لاســتعادة اللحمــة بــن مختلــف فصائلــه، 
وتضميــد جراحه التي ســببتها الانشــقاقات، وأن يدرك قادته 
أنهــم بوحدتهم فقط، والاتفـــــــاق على المشــترك بــن الجميع، 
ممكــن أن يوقفــوا المزيد مــن الكــوارث التي تنتظــــــر شــعبنا، 
ســواء في الداخل أو عبر الخط  الأخضر في الضفة وقطاع غزة 

والشتات. 

فيتامين »د« يعالج أمراض الشيخوخة المزمنة

صَرَخ نتنياهو«العرب
هجَموا« فربح الانتخابات

آباء يستخدمون مقاطع الفيديو الإلكترونية للتحكم في مشاهدة أبنائهم للتلفزيون 

 استنشاق الشوكولاتة
بدلا من أكلها يحمي من السمنة 

■ بروكسل ـ د ب أ: الاســتمتاع بالشوكولاتة 
بدون الزيادة في الوزن هو حلم أي شخص يحب 
تناول الشوكولاتة. وفي ظل هذا ربما يكون صانع 
ابتكر  البلجيكي دومينيك بيرسون  الشــوكولاتة 
طريقة لبلوغ هــذه الغاية بالتحديد.  وتبلغ تكلفة 
»شــوكولات شوتر« الخاص ببيرســون نحو 55 
مختلفة  نكهات  باستنشــاق  لك  وتســمح  دولارا 
من الشــوكولاتة. ويبــدو ان الفكــرة أتته عندما 
طلب فريق »رولينج ســتونز« منه ابتكار نوع من 
الحلوى. ويأتي مســحوق الشــوكولاتة بنكهات 

النعناع والزنجبيل والتوت.

نيبال: السجن 35 عاما لمغتصب طفلة 
■ كاتمنــدو ـ د ب ا: ذكــرت تقاريــر إخبارية 
الأربعاء إن محكمة نيبالية قضت بسجن رجل لمدة 

35 عاما لقيامه باغتصاب قاصر وقتلها. 
وأفــادت صحيفــة هيمالايا تايمــز إن الرجل 
اختطف واغتصب طفلة/ 7 أعوام/ في منطقة بارا 
بجنوب نيبال في 20 شــباط/ فبراير الماضي. وقد 
توفيت في مستشفى في كاتمندو الأسبوع الماضي، 
مما أثار الغضب في مسقط رأسها في منطقة كالايا. 
جثمان  يحملــون  وهــم  المحتجون  وتظاهــر 

الطفلة، وطالبوا بإعدام الرجل. 

دراســة  كشــفت  الأناضــول:  ـ  القاهــرة   ■
أمريكية، عن فوائد إضافيــة لفيتامين »د« تتمثل 
فى أنه يلعــب دورا حيويا فــي الوقاية والعلاج 
من الأمراض المزمنة المرتبطة بالشــيخوخة، مثل 
التدهور المعرفي، والاكتئاب، وهشاشــة العظام، 
وأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط 

الدم، والسكري والسرطان.
في  »لويــولا«  بجامعة  الباحثــون  وأوضــح 
ولاية شــيكاغو الأمريكيــة، فى دراســتهم التى 
نشروا تفاصيلها اليوم الأربعاء، فى دورية »علم 
الشــيخوخة«، أن نقــص فيتامــن »د« هو حالة 
شــائعة بين كبار السن، تؤثر بشــكل كبير على 
صحتهم. الباحثون أضافوا أن كبار الســن فوق 
ســن 65 عاما، معرضون أكثر مــن غيرهم لخطر 
نقص فيتامين »د« بســبب نوعية الأطعمية التى 
يتناولونها، وقلة خروجهم من المنزل، واستنشاق 
الهواء الطلق، والتعرض لأشعة الشمس، المصدر 

الأول لفيتامين »د«.
وأشار الباحثون إلى أن هناك أدلة على وجود 
علاقة بين نقــص فيتامــن »د« وتفاقم الأمراض 
المزمنــة المرتبطــة بالشــيخوخة مثــل التدهور 
وأمراض  العظام،  وهشاشة  والاكتئاب،  المعرفي، 
القلــب والأوعية الدموية، وارتفــاع ضغط الدم، 

والسكري والسرطان.
وقالــت الدكتــورة »ميجــان ميهــان«، قائد 
فريق البحث في جامعة »لويــولا«: إن الوصول 

لفهــم أفضل للعلاقة بين فيتامــن »د« والأمراض 
المزمنة عند كبار الســن، يقودنــا إلى علاج هذه 
الاضطرابــات، والوقاية منها أيضــا، وهذا الأمر 
مهم، نظرا لتزايد عدد الأشخاص المعرضين لخطر 

تلك المشاكل الصحية فى مرحلة الشيخوخة«.
وخلص واضعو الدراســة إلى أن هناك حاجة 
ماســة إلى مبــادئ توجيهيــة عالميــة، لفحص 
وعلاج نقص فيتامين »د« عند كبار الســن، الذين 
يتزايدون بشــكل كبير، مع ارتفاع متوسط العمر 

فى العالم إلى 71.5 عاما.
وأضافوا أنهــم بحاجة إلى إجــراء المزيد من 
البحوث، لدراســة الجرعات المناسبة من فيتامن 
اللازمة لخفص إصابة الأشخاص بالأمراض  »د« 
المزمنة المرتبطة بالشــيخوخة، ما يعود بالفائدة 

على الأجيال المقبلة.
لفيتامين  والآمن  الأول  المصدر  هي  والشــمس 
»د«، فهي تعطي الجســم حاجته من الأشعة فوق 
ويمكن  الفتيامين،  لإنتــاج  اللازمة  البنفســجية 
تعويض نفص فيتامين »د« بتناول بعض الأطعمة 
مثل الأســماك الدهنية كالســالمون والســردين 
والتونة، وزيت الســمك وكبد البقر والبيض، أو 
تناول مكملات فيتامين »د« المتوافرة بالصيدليات.

وكانت دراســات ســابقة كشــفت أن الأفراد 
الذين يعانون مــن نقص فيتامين »د« أكثر عرضة 
وسرطان  الشــخصية،  انفصام  بمرض  للإصابة 

القولون والمستقيم، والزهايمر والتوحد.

القمر نجم الأسبوع مع كسوف للشمس 
■ باريــس ـ أ ف ب: ســيكون القمر نجم الأســبوع الحالي فهو 
سيتسبب الجمعة في كسوف للشمس في أوروبا خصوصا والسبت 

بحركات مد استثنائية من حيث الحجم.
حدثان مختلفان يشدان اهتمام عشــاق هذه الظواهر الطبيعية 
لكن ينبغي ان يترافقا مع تدابير احترازية. فوضع النظارات الخاصة 
الزامي خلال كسوف الشــمس فيما يطلب من المتنزهين الفضوليين 
أخــذ الحيطة عند مجيئهم لمراقبة الأمواج التي ســتخلفها حركة المد 

الكبيرة هذه التي سيصل معدلها إلى 119 على سلم نظري من 120.
ففــي 20 آذار/ مارس ســيحجب القمر نور الشــمس كليا لفترة 
وجيزة في شــريط على شــكل نصف دائرة في غرينلاند. وكلما تم 

الابتعاد عن هذه المنطقة كلما كان الكسوف أقل.
وهذا عاشر كسوف كامل للشــمس في القرن الحادي والعشرين 
وأول كســوف في العام 2015. وسيحــــصل في يوم اعتدال الربيع 
الذي تنتقل خلاله الشــمس من نصف الكــرة الجنوبي إلى نصفها 

الشمالي.
وفي منطقة عرضهــا 500 كيلومتر وطولهــا 5600 كيلومتر تمتد 
من شمال الأطلســي إلى القطب الشمالي، ســيحجب القمر تدريجا 

الشمس حتى تختفي كليا مدة دقيقتين و47 ثانية كحد أقصى.

سعودية... »ملكة جمال« 
■ الرياض ـ د ب أ: تُوجت السعودية زينب المصلي طالبة العلوم 
الطبيــة، بلقب »ملكة جمال الأخلاق« لهذا العام، في المســابقة التي 
اختتمت فعالياتها الثلاثاء، في قاعة الملك عبدالله بالقطيف شــرق 
المملكة، بحضور نخبة من ســيدات المجتمــع وأكاديميات من المملكة 

ودول الخليج العربي. 
ونالت وعــد النصر )حاصلة علــى دبلوم تمريــض وتعمل في 
مستشــفى الدمام المركزي( لقب الوصيفة الأولى، أما لقب الوصيفة 

الثانية فكان من نصيب غفران آل مرار. 
ونقلت صحيفة »الشــرق« السعودية في عددها الصادر الاربعاء 
عن المصلي /19 عاما/ قولها إن اللقب شرف عظيم ورسالة لحامله أن 
يستشعر عظم مسؤوليتها، لافتة إلى أنها تحلم بإنشاء نادي صحي 

ثقافي يهتم بكبار السن. 

»فيسبوك« تحول الأموال
 بين مستخدمي الدردشة 

■ لوس أنجليس ـ د ب أ: ذكرت شــركة »فيســبوك« أنه سيكون 
في اســتطاعة مســتخدمي خدمة الدردشــة على موقــع التواصل 
الإجتماعي الشــهير في الولايات المتحدة قريبا نقل أموال من موضع 
إرســال الوجوه التعبيرية، وذلك من خلال خاصية جديدة لتبادل 

التحويلات النقدية بين المستخدمين. 
وســيتم إدراج أيقونة جديدة للدولار في تطبيق الدردشة لربط 
المستخدمين بنظام من شأنه تحويل الأموال بين حسابات الدردشة 
المتصلة ببطاقات الســحب الآلــي الصادرة من الولايــات المتحدة. 
وذكرت الشــركة أن الأموال ســتكون متاحة للمتســلم في غضون 
ثلاثة أيام.  وكان مراقبون قد توقعوا أن تضيف »فيســبوك« خدمة 
الدفع الإلكتروني إلى خدمة الدردشــة منذ أن تولى ديفيد ماركوس، 
الرئيس الســابق لخدمة الدفع عبر الإنترنت »باي بال«، المسؤولية 

عن خدمة الدردشة في 2014. 

نصف مليون رضيع يموتون كل عام في 
مستشفيات تفتقر لشروط الصحة العامة 

■ لندن ـ رويترز: أظهرت دراســة دولية رعتهــا منظمة الصحة 
العالمية ان أكثر من ثلث المستشــفيات والعيــادات الطبية في الدول 
النامية لا يوجد بها مكان يمكن للعاملين أو المرضى ان يغسلوا أيديهم 

بالصابون وأن حوالي 40 بالمئة لا يوجد بها مصدر للمياه النظيفة.
وقال التقرير الذي أعدته مؤسســة »ووتر أيد« الخيرية ومنظمة 
الصحة العالمية ان نصف مليون رضيع يموتون كل عام قبل ان يتموا 
شهرهم الأول بسبب نقص المياه النظيفة والافتقار إلى صرف صحي 

آمن.
وتوصــل التقرير إلى انه فــي الإمكان منع وفــاة 20 في المئة من 
هــؤلاء الرضع إذا اتيح لهم الاغتســال بالماء النظيــف واعتنى بهم 

أشخاص يغسلون أيديهم بالصابون في بيئة نظيفة وآمنة.
وقالت باربرا فورست الرئيسة التنفيذية لووتر إيد »الولادة في 
بيئة لا تتوفر لها شروط الصحة العامة تودي بأطفال كثيرين جدا... 

على نحو مأساوي إلى وفاة مبكرة كان يمكن تجنبها«.

• يلتقي شــعراء من مصر وســت دول أخرى فــي احتفالية كبرى ويوم 
مفتــوح للجمهــور في »بيت الســناري« في القاهرة مســاء اليــوم الخميس 

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشعر.
الشــعراء هم الدكتور حســن طلب وعماد غزالي وشــريف الشافعى 
)مصــر( عباس أحمد شــعبان وراوية عبدالله عزيم )البحرين( وإيلينا 
ميديل نابارو )إســبانيا( وتيزيانو ســكارب )المجــر( وصوفيا كيميني 

)إيطاليا( ورادوسلاف كوبيرسك )هولندا( وفرناندو بيسوا )البرتغال(.

• صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي وامباركة بوعيدة الوزيرة في الخارجية ترأســا في 
الرباط مســاء حفلا بمناســبة اليوم العالمي للمــرأة أقامته جمعية الأعمال الإاجتماعيــة للوزارة، تكريما 

للنساء الدبلوماسيات وزوجات الدبلوماسيين.

• اختــار مجلــس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين المصريين،  برئاســة الموســيقار محمد ســلطان، 
الموسيقار منير الوسيمي لشغل منصب الأمين العام للجمعية بدلا من الموسيقار هاني مهنى.

وجاء هذا الاختيار بعد أن قام الموســيقار منير الوســيمى والشــاعر عزت الجندي بمضاعفة دخل 
الجمعية منذ عام 2006 أربعة أضعاف.

• الباحث الفلســطيني البروفيســور ســعيد الحســن ألقى أمس الاربعاء محاضرة حــول مفهوم 
»المــدركات الجماعيــة« نظمتها كليــة الآداب والعلوم الإنســانية فــي جامعة محمد الخامــس المغربية، 

بالتعاون مع مركز الدراسات والأبحاث في مؤسسة خالد الحسن.

»أميرة الأطفال«.. تزورهم

دوقة كامبريدج الأميرة كاثرين قامت بزيارة مركز رعاية الأطفال »بروكيهل« في العاصمة لندن بعدما تفقدت أعمال المركز في رعاية الأطفال وعائلاتهم.

ظهر الرجل الأخطبوط في العاصمة المالية لألمانيا »فرانكفورت« ضمن مسيرة مضادة لتوحش الرأسمالية شارك فيها الآلاف أمس.

الرجل الأخطبوط . . .  في فرانكفورت
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